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ذكرات المرب اکى اوی 
e‏ 
کو ندرسےه؛........ 
امن فاط E‏ 
اللحن الآخير ( قصيدة) . 
أصول الوجودية 
الناعن راترات ا 
E‏ 
جديد ene‏ 
EG‏ 
الأثر الآخير ازعماء الفن .١‏ 
الدكتور على باعا ابراهم . 
مصطق عبد الزازق 
من هنا وهناك ( هيارك ابراهم ) 
شهرية السياسة' الدولية ت شهرية المنرح والس - من وراء 
ظهن دعا ف لات العرق.-. فى لات الغرب 


تقد رها دار الاب الصره 
سمشل سام مصشمرة 


المتاهرة 


من ابال الأصاطي رالبونات 


اا ووب + يوسن 


e 
تاليف ابدريه جيد ترجمة طه حسين‎ 


عا أضير هن إغاب بك قد أصبح,مند التقينا وداًاكرهاً . 


0 طم ین 

1 كتابان القن ۲۵ قرشاً 
1 سين وا کد البريد للسجل +٤‏ هلما وللخارج ١٥٠لا‏ 
0 ا 2 
0 


ATA 
0 جه‎ 
دار الكانت المصرى‎ 
وعلة الكاتب المصرى‎ 
فى سوريا ولبنان‎ 
ا ا ي‎ 
ر أساحبا عطا می‎ 
دمشق س شارع فؤاذ الأول‎ 


يروت - جادة الأفرلسيين 


لودع الوضدر فى مورا ونان 


تباعكتب 

ذار الكاتب. المصرى 
بالعراق 

فى المسكتية العصربة 
ببغداد 


لصاحبها مود حامی 


افون 11۸۰ عدر لوو ۷ 


وعند وكلائها فى الإلوبة . 


ارعن الرھیہ یی فى العرا 


م 


مدرس بكلة الآداب بجامعة فاروق الأول 


كتاب بقع فى ”7 صفحة 


القن 6٠.‏ قرعا ( اليد السجل ده ملها والخارج ٩۸‏ مليا» 


O E TO RD E 


0 9 ا‎ Ar 


ناريخ التطور العَقّدى والتشريعى فى الدبانة الاسلامية 
للمستشرق العظيم إجناس جو لدتسيهر 


تله إلى اللغة العرية 


وعلق عليه 
مد يوسف مومسی عبد العزيز عبد الحق على حسن عبد القادر 
المدرس بكلية اسول الدين ‏ اللدرس بكلية القريعة ٠‏ وكتور فى القلوم الاملامية 
بالجامم الازّغر بالجامع الازهر مدير المركز الثقاق الاسلاعى يلتدق 
أواب الكتاب : 


مد صلى الله عليه وسلم والاسلام س نطور الفقه 
بمو العقيدة ونطورها س الزهد والتصوف 
الفرتق س الركات الدينية الآخيرة 
ولكل باب حواش من المؤلف وتعليقات من المعريين 


كتاب ضخم بقع فى 5٠٠‏ صفحة 


القن 6م قرشا (البريد للسجل ١‏ ملا وللخارج ۷٣‏ ملا ) 


و-<-- 


ای 


"7 


لز ارب سثممهة 
رئيس التحرير : طه حسين 
سكر تير التحرير : حسن مود 


تصدر يخلة الكاتب المصرى فى أول كل 
شبر عن دار الكاتب المصرى ٠‏ شر 
مساهمة معرية . وتطيع قطيتها . 
الدشتراك 
١‏ قرش فى السنة صر والسودان: 
3 قرشاً فى النة للخار ج أو ما بعادها. 
يدفم الاختراك مقدماً بام دار الکاب 
المصرى . لا تقبل الاشتراكات لآفل من 
ES‏ : 
تمن العدد عر ٠١:‏ قروش 
مجلة الكاتب الممرى تع بكل 
ما بود إلها من المقالات والرسائل 
ولكنا لا تلتزم نشرها ولا ردها 
ارارة الأب المعرى 
ه شارع قنطرة الدكة بالقاهرة 


تلبفون التحرير : 451754 
الادارة : ٠.۴٤‏ وعدملا 4ه 


شك سورع 0 
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النسة الثانية جلد هغدد ۸ 


فرائ كتكا 


مر بهذا العا ماسريعآ » فلم يعش فيه إلا أريعين عام . أنفق جزءا غير 
قليل منها فى الطفولة والصبا » متأثراً بجا حوله غير مؤثر فيه ؛ متلقياً نا ينحدر 
إليه من أبؤيه اللذين منحاه الحياة > وبا يقدم إليه أبواه أثناء القربية من 
ألوان التصور للا'شياء > والتقدير اء والحك عليها » والوقوف أسامها'/ قابا 
حيناً ورافضاً حيناً آخر . متلقياً كذلك ما تقدم إليه بيئته الخاصة التى تحيط به 
وبأسرته فى مدينة براج »> فى أؤاخر القرن الاضى 6 دن ألوان الحضارة وفنون 
الحياة الى كانت الظبقة الوسظى تحياغا تى ذلك الوقت . 

م أنفق بعض هذا الأمدبطالباً فى المدارس العانوية ثم ى الجامعة » لتدفعاً 
يله الأول إلى العم » م متحولا عن العم التجريبى إلى الفقه والقانون ٤‏ 
حتى إذا أتم'دراسته القس عملا يكسب ممه القوت ٠‏ ليظفز بشى ابن االحياة 
اللقلة فود هذا الكمن قهز كفن هنات التاميق :احرف أثتاء ذلك 
بتكاف أسفاراً قصيرة ى. وطنه .وق ألانيا وسويسرا » و إيطاليا وقرتسا . ثم 
لا يكاد القرن العشرين يتقدم قليلا »> حتى يقضى عليه الموت سنة و +9.» 
وقد ولدسنة ۱۸۸۴ . 

خيّاته العاملة الطاغرة كا ترى قصيرة جلاء بسيطة جلا ليس فما عوج 
ولا التواء » وليس فيبا تكلف ولا تعقيند . ومع ذلك فلم يعرف التاريخ الأذى 
كثيراً من الأدباء تعقدث حيامّم النفسية ٠‏ والشوت بم :طرق الاحساس 
والشعور والتفكير »> كهذا الأديب والذين يدرسون حياتة النفسية . هذه ى 
آثارم الكثيرة » بردون تعقيدها إلى طائفة من المؤثرات » قريبة فى نفسا» ولكتها 


14۸ قرائز کنکا 

من قروب الشعور والتفكير : نقد كان أديبا 
,يتائرة أشد العائز» وأيسرة اق الوقت نقسة 
ق أوربا ووسطها ؛ قهى محافظة أشد الحافظة 
على هذه التقاليد السطحية الى يحافظ علما اليبود . وهى فى الوقت نفسه متباوئة 
أشد التهاون' ى حقائق الدين ودقائقه : ترى آنا قد أدت الواجب على وجهد 
إذا اختلفت إلى آلعبد نى أوقات معلوئة » فسمعت ما يسمع الناس + وقالت 
ما يقولون » وأتت:من الخركات:والأعمال ما يأتون » دون أن يتجاوز شى من 
هذا كله أظراف اللسان وأعضّاء الجسم » إلى دخائل النفوس وأعاق القلوب 
فدينها ظاهر من الأمر ٠‏ كدين عيرها من عامة الناس» صور أشكال لا تمس 
الضمير » ولا تؤثر فى السيرة 'اليومية » ولا توجه الحياة الداخلية والخارجية 
إلى وجه دون وجه »٠و‏ إعا الحياة. الداخلية. والخارجية موجهتان داعا عا وجه 
حياة الناش + على 'أختلافٍ أديالهم وعقائدهم » من هذه الظروف الاجتاعية 
والاقتصادية والسياسية » التى تدقع الناس إلى العناية :منافعهم القريبة العاجلة » 
| من العناية حقائق الدين ودقائقه » وبتعمق الحياة وبا يكون قيها من 


(الأحدانت روا بمكن أن يكون لما من الأغراض: العليا والغايات البعيدة . 


ولذلك ل ثلبث أديبنا أن ضاق بهذ الحياة. الدينية الظاهرة المتكلفة » الى تقوم 
على النناق أ كثر. ما تقوم عل الامان > فحد دين الآنرة والشعب 'الهودى 
أولا» تم جحد الدّين نفسه عقائقه ودقائقه بعد ذلك » وأقام حار لا يشتطيع 
أن يعود إلى دين آبائه ؛ لأن عقله لا يطِمئن إلى هذا الدين » ولا يستطيع أن 
يستغى عن بحيناة دينية صادقة تعمر القلب وتملا” الضمير ثقة واطمثناتاً . 
قهو ينكر من جهة أشد الانكار » ويسعى من جهة أخرى أشد السعى » إلى أن 
يجد ما يؤمن به قلبه » وترتاح نفسه إليه ٠.‏ 

وهذه امحنة القاسية التى انحن بها ى إعانه ؛ قد نشآت عنها عنة أخرى 
ليبست أقل مها قسوة وعنفاً » وليت أيسر منها تأثيراً فى خياته الداخلية ؛ 


لقن ]شد :دنا ب اله مد ن أجدت أشكر مير أبيدا ى !الدين؟ ٤‏ الان 


م بر فا صدا ولا إخلاضا . ثم أنكر سيرة أبيه ى:الأسرة > لآنه رآها تقوم 
على التسناط والاستطالة وعلى القوة والقهر أ كثر ما تقوم على الرحمة والحب 
وعلن ,البر والعطف والحنان ١‏ م أنكر سيرة أيه" فى تذير منافغه .التجارية 


قرائز كفك 000 
الختلفة ؛ لآنه رآها تقوم:غل الخرض والآئزة واناز الفرمن ٠أ‏ كش ١ا‏ تقوم 
على القصد. والعدل والانصاق . فنظر إلى أبيه على أنه طاغيةاغيف > و حط 


أن ينظر إليه إلا على عدا النحو ؛ وأقام الصلة ببنة ورن أبيه. على الادغاق 


> قل يستطع أن يقبمهاعن شی آخر ين دذا 


ن 


واللخوف : م على المضانعة والمدارا 
التعاطف الرقيق الرفيق الذى يكون بين لابا والآياء . 

فهو إذن نکر للدي وسلطاته : وهو الوقت شه حيق بالأيوة وسلطاما : 
وهو لا يلبث أن بوحد بين ,هذين. النوعين اللذين: يتكرهما بن السلطان » 
سلطان الدّين وسلطان الأبوة + فيقف مما موقا قوامه القلق وَالعْوْع ‏ والمول' . 
ومو يشم بهذا الموقفئ حياته كلهاء قد حاول شا وله المحاولة » ل من 
الشك إلى :الثقة ؛ ومن اعخوف إلى الآمن ٠‏ فل عد إلى ذلك لياو 


م فنا :من محنتم اى الدين- وق ,الصلة ,ية .وبين أسرته م عنة أخزئ 
لست أقل مهما قسوة رولا تعقيداً :.وهى.الجنة إلى تمان جقد ى أن نيا حياة 
الأباء ٤‏ فيتخذ الزوج و يمنح الوجود للولد ٠‏ "كا اتخذ أبوه الزوج وكا متيحه 
ومتح إخوته .الوجود ٠.‏ فهو يشعر بأنه مدينلأبية وجوه : لا يشك فى ذلك¿ 
ولايشك ى أن الدين ب أن يؤدى + ولأيشك ى أن الوسيلة الوحيدة إلى أن 
ى الابن ما عليه لأبيه من الدين إتما. أن يمنج الوجود الذى تلقاه من أيه 
لابناء يتلقونه مته و بمنحونه يعد ذلك لأبنائهم...فاذا'اتخذ الزوج .ورزق الولد» 

2 


نليس عليه لآبيه دين ,هو يوسن جبذا كه ٠‏ ولكبه ى ,لوقت نفسة تقف.من 
هذه القضية موقفا. يشبه موق ف,أنى العلاء فى البيت المشهور : 


هليد!,. دياه وای عل وما EELS‏ اك 


RE‏ برى ییاه الى تلقاها من أنند هذا لا حيرا :لاا ل نه 
را القلب »ولا هدوء/ النفسن ٠‏ ولا راحة' الضمير + ولا هذه اة الباسعة 
الى :تنشا عنها,كل هته التضال . هو مدئنالآبية: بالوجود 4 ماق “ذلك شلك : 
ولسن أخبٍ إلينه من أن يؤدى نا عليه مق الدين » ولكن بشرظ ألا يكون 
أداء الدين مصدرا للثيز ء ولا سيا إلى الآذى ١‏ وبشراط ألا جى على أينائه > 
ما جى عليه أبوه من هذا القلق المتصل »> والخوف الملح. ءواليأس المقيم.» و إلى 
جانب؛هنه الحن الثلاث »نى الدين والأبوة والزواج :+ تضاف عة أخرى 


2 
لعلها أن تكون عى الى أشبغعت لونها القاتم على محنه 'الأخرى اها » وهى 
نة امرض + المرةن الذى لا اتظهر اخاءة : ولا يثقل: عن تقلا طويلا . 
و إنما پدآوره ا وتناورء ٠‏ وشبعى إلية سسا فيا بيغا متاك 
عنْه » اويل به .ليفارقه ‏ ويقفه من الحياة نوق 
ولا هو بالآمل. التالص ٠‏ إا وائ بين ذلك »جا القلب حترة ولوعة . 
وجا التفس خقاء وعناء ؛ حى إذا استبان أنه قد نك فريسته وطفها من الجهد 
أقصاة وم يبق فيا قدرة علن الغأومة ٠‏ أنشب فيها أظفاره » وضب عليها الاما 
الا وآهوالا طوالا ‏ مم قغى علا الوت فى ساعة: من اعات 'التيل أو من 
ساغات النبار . 
فأنت ترى أن أديبا عليال قذ ألحت عليه العلة 5 وأن علته معقدة أشد 
التغقيد + بعضبا يتصل بالدين ..وقد عجز أظباة اللاهوت عن علاجه ؛ فهو ند 
قرأ التوراة وتعدق دراسة التلمود » ودرس السيحية ود رس فلسفة الفلاسفة المؤمتين 
واللحدين » فلم جد لعلته الدينية هذه طباً ولا شفاء ... وبعضها يسبل الوراة 
والصلة .بين لابن وأبويه ٤‏ ا عم التفتان التخليل , أترب منه إلى أى 
لاخر و عار في لتحليى عن علاجه ٠‏ فلم يستطع أحد 
ول يستطع شى أن يصلح BE‏ ك 
وإتما طن طول خياته واقفاً من أبيه سوقف الطفل, الخائف المروع الذى رى 
تفوق أييه وتسلطة ؛ و اول أن خلض من سلطانه قلا يستطيع » ا أن 
يحبه وأن بيظقر ننه بالحتب فلا يستطيع.... وإعضبا يتضل برأيه نى الحياة . 
وتوقفه منها ٠‏ ورغبته نى أن عياها كا تعود الاش أن يحيوها » وخوفه مع ذلك 
من العجز عن اختال أثقاها ؛ وخوقة لع حامق من أن جحل هنم الآثقال قو | 
آخرننء أبرياء اجنوا نا يستحقونين أجله احتال الأثقال» وم الزوج والولد: 
وبعض علته جشسمى يتضل بالفنسيولوجياا» وقد عجز الأطباء عن غلاجه ؛ قمازال 
' الستل يداوره' ويناوثه حتى قفن عليه آخر الآمر ا؟ ,قاذا قدرنا هذه ان كلها › 
وقدرنا أنهاا ل انب على زل عادی »و إا TE‏ از له من 
:ومن العقول. ا »وس الأذواق ف لمن 80 


فرانز كفا 1 
خارقة للعادة ى أن جعل نفسه متوضوعا للدرس والبحث والتحليل » وأن يكون 
هو الدارس الباحث اخلل ؛ وأن يسجل ما يتبى إلية درسه وعثه وتخليلة » 
ى آثار متكتوبة طوال وقضار- أقول إذَا قدرنا هذا كله + ل ر غريباً أن يكون 
أديينا هذا ببذه المنزلة الى شغلت الناش ء ويظهر أنها ستشغلهم وقتا.طويلا 

ور عا كن أخص ما عتاز به فرائز كفك أشد الامتياز ‏ أنه كان أصدق 
الغاس حجة » وأشد م إخلاصاً » وأبغضهم التكاف: وأبعدم عن التصنع » وأعظمم 
حظا سن التواضع الذى يأق من معرفة الانسان .قدر نفسه بعد الدرس المتصل 
8 جل ذلك کان يكنب لبه | كثر ما كان 
a‏ فی نشر آناره : وأعظمهم إخقا ها وضشا 
لآ لآنة كان يكبرها داكا ٠‏ بل لأنه كان يزد رجا عا كان يزدزى غه 3 
ى كثر الاحيان:إلا على 
كره مته.. کان ضديقه. ما كسن برود ختطف هذه الآثار اختطافاً » ويدقعةإلى 


6 
3 
2 
8 
0 


نشرها دفعاً . فلما أدركه اموت وقرئت وصيته تبي أنه قد اختار صديقه هذا 
(ما کس برود ) وصينا + وأنه يطلب اليه أن يحرق آثازه كلها » وألا نی منبا 
فى الناس شيا . وقد وقف الوصى من هذه الوصية موقف الحيرة التى لم تتصل ٠‏ 
فشك غير .طويْل م خالف عن آمر صديقة ٥‏ وأخذ"ق تخ آثاره مقا لذلك 
ما شا من العلل والمعاذير , وقد مات فراثز كفكاسنة ع جو ء ول تمض على 
رق أثانيا » بل نى أوزبا الوسطى كلها » 
3 تجاوزتحدود أوربا الوسطى إلى أوربا الغربية » فتلقاها الفرنسيون لقاء غريباً . 

ور ما کان من طرائف الأشياء » أن آثارقزائز كفتكاء كنت تستقبل أحسن 
استقبال فى غرب أوربا ؛ ويتكل :بها أبشع تتكيل نى أوربا الوسطلق ؛: فكان 
الفرنسيون والانجلئز يترجموتها ويقسرونها » على حين كان الألمانيون المتلريون 
محرقوها جهرة فى الميادين . 

وقد يكون من الخبر أن نلاجظ »قبل أن'نتحدث عن آثار قرانز كفكاء أن 
ظلروق الحياة الأوريبة كانت ملامة كل اللإءسة لظهور هذه الأثار . .فتد بدأ 
كفكا يشعر ويقكر قبيل الحرب العالية الأولى »> فکان كل شی من حوله يؤذن 
بالكارثة ويدفع إلى البؤس والياس . ثم مغى فى تفكيره و إنتاجه أثناء ادرب 
العالية الأولى : فكان فى تلاحق الكوارث والفواجع من حوله ما يزيد إمعانه 


وا 


وقاته أعوام حتى كانت آثاره بعيدة الا 


اب د 


”م 
تی البؤس والياس :ثم 'نظزذات. يوم فاذا كل شى من حولة ينار : فامبراطورية 
ق أيدى سا » والامبراطورية الألانية العظيمة تى السلا 
شر وط النتصر ءاقلا بزيده هذا كله الاإيغالا ىالبؤس والياس . م 
يمفى فى تفكيره و إنتاحه . وقد ع الصلح. » ولم قلبث الانسانية بعد إمضائة 


أن استشعرت خيبة الأمل وكذب:الظن » فل يتحقق العدل الذى قبل إن 


الحرت 'أثيرت لتحقيقه ::إماا غاد الاسائية: بعد ادرب ٢‏ 
اللتزف ابائ ة” يائسة ,تخبط" لا 1 


حياة خاصة كلها نكر وشر + وحياة غامةكنها بؤس ويار 
ان يكون الاذب الذى"'ينتجه فزائز كنكاءى هذه اللرو ت كلها هو الأدب الأسؤد 
بأدق معانى هذه :الكلمة' وأشدها سواداً وحلوكا . وواضح جا أن هذا القاب 
الذى ذا الحس 'الرعف .والشعور الدقيق ل يصور الحياة كا زآعا من حولة 
كسب .و إا ضور هذه الحياة» .وصور آثارها القريبة 4 فكان ى أدبه .هذا 
الظلم هى امن العنيق المزعع ٠‏ با ستتعردى .له الاتتسانية.م نالنكوازث والأخطان: 
وكان: من أجل هذا يَقِيضا إلى الذين كانوا يريدون أن:يعيدوا. الحرب جدّعةا» 
مثيراً للشوق وحب الاستطلاع عند الذي كانوا. يخافون العرب ويثفقؤن 
من أن يدفعوا إلها كارهين .ومن أجل هذا كانت آثار قزائز كفك نی اوقت 
واحد : تترجم ى باريس » وتحرق نى برلين . والآثار الآديبة الى تركها فراتر 
كنك كثيرة متوعة »ل تنقى كلها بعد وإعا'يس | كثرها . واظهر باامتاز 
به تن الختصائص انبا 'تصور الفاق الذى يوشك أن بلغ الياس »اوتصوز 
الغموض الذى يخبطر القارى' إلى جيرة لا تنقفى > ويدفعه إلى كثير 
٠‏ لدابم ى فهم .هتذة الآثار وتأويلهات» وحل ما تشتمل عليه من الألغاز 
والرموز . فقد كان فرائز كغك أشسد الناس صراحة وأعظمهم إخخلاضاً فى حياته 
اليوسية » وها كن ينشأ من الضلات ييه وبين أصدقائهد وذوى معرفته > وفيا 
- كان يستجل لنغلتة من الخواطر والمذكرات ق و التضلة ولكته بعد هذا 
- كه كان أبعد الناس عن الصراحة اتام عن ن الوضوح ٠‏ فيا كان ينتج دن 
القصص-: الطؤال اقسا 3 
5 ودن الهم :أن a‏ الك اختلفة .هذا الغموضن: 4 فالادبث الرمزى 
4 اد 5 ات 


فرائز کف کا Tey‏ 
فى نقشه ظاهرة سائغة طبيعية» ليست فى حاجة إلى أن تلتمس ها العلل والعاذيرة 
ويا هي أأثر من آثار بعض الأسرّجة »ولون من ألؤان الَفْن ».ىق كث من 
الآداب: القدعة والحديثة » على اختلاف البكات والعصور . اقل بعد ذلك إن 


قرائز كفنا قد أمعن فى درس التلمود » 'وتعمق:ناءق اآداب إسرائيل من :الاسر ار 


والألغازء وتأثر ببذاكه ى فته ؛.فهذا حق نن غير شك » ولکنه ليس کل شی 


فا أ كر الأدباء الزمزييئ 'الذين يستمدون رمزيتهم من مؤاجهم الفى وخذه > 
لآامن "دراسة التلمود :: ولا من تمق الأسرار والالغاز فى أذب ]باثي 

والغموض :فى أذب فرائز كفك من .نوع خاص . فالرجل القف حين يقرأ 
هذا الآثر أو ذاك من آثارهء لا ية 


-بالغخموض لآأول وعلة ؛ و إا غيل إليه 


أنه يقرا شين يسيراً سائغا. قريب :الغهم » لا يتكلف :فى تذوقه جهدا ولا عناء . 
ولكنه لا يلبث أن عس: تيا من الخرابة.» أو قل شيا من الغربة.ق هذا الذى 
لأنه برق أشياء منسرفة'ى الشاظة مألوفة أشد الالف ٠‏ ليس من غاا 


إنقع إلى حيث اكوك أدبا ينتجه الفن الرفيع ٠‏ و إنما هى من هذه الأشياء 
الى براها الانسنان تى كل يوم وى كل كان »بوى. الطبقات الساذجة العادية 
من الاس 4 فیشال القاری تفه أو قل يقنع القارى” نفشه. » يان اكات 
برد إل هذه البمائط» وإنا اتخذها وسائل قريبة لغايات بعيدة : وعنا يدف 
الفازى" إلى الناس هذه الغايات » فيذهب فى القاسها كل مذهب » ويلك إل 
اتتكشافها كل سيل . وقد.يصل إلى دى به الغابة الى قصد إليها االكاتب » 
ولكته لا يكاد يفكر و برؤى + حتى يشك فيا انی إليه » وح يسأل تفه 
ألا يمكن أن::يكون الكاتب قد أراد إلى غاية أخرى. أو إلى غايات آخر : 
غير هذه التى اتی هو إلا ؟ وكذلك تستطيع أن تول إن قاری فراتر کغکا؛ 
معلق دائماء يل إليه أنه يعهم نا يقرأء وعو يفهم معانية القريبة من غين ذلك» 
ولنكنه يشيعر عورا توا بان هذا “الذى يتهمة اليس هو الذئ قصتد 
الكاتب إليه . 

ر وإلن جاتب هذا الشعور بالتعليق المتصل يد القارى“ أثناء قزاءته حرجا 
مرهقاً ونيقاً شديدا لأنه يرى نفشه ف بيئة :مهما تكن قريبة فى ظاهر الام 
فهى غريبة ى حقائق الاشياء .وهو سن أجل "ذلك لايس يسنا رولا سهولة 
A E Eb‏ يسو لمارا ES AA EG‏ كرك الست 


قا فرائز كفك 


الذی يفرض على العقل ‏ فقارى” فرائز كفكا ى الدنيا وليس فہاء هو فى 
عالم غریب > لا هو بالواقعى ولا هو بالوهمى ؛ وإثما هو شى“ بين الواقع 
والوم علا" النفس حيرة وشوقاً وبنأما و إلاحاً فى وقت واحد . 

تأخذ ى قراءة القصة فيفجؤك قرببا وتدهشك غرابها » وأنت لا تكاد 
نطمئن إلى هذا القرب.اليسير المألوف » ولوقد اطمأننت إليه لتركت القصة 
وأعرضت عن الكتاب + ورأيت أنك لست :فى حاجة إلى تكاف الجهد لتفهم 
ما لا حتاج إلى فهم . وأنت .لا تطمكن !إلى هذه الغرابة » ولو قد اطماننت إلنها 
لتركت القضة (وأعرضت عن الكتاب يائسا من القدرة .عل الفهم > خبنينا 
بؤقتك وجهدك على إثفاقهما فيا ليس إلى فهمه سبيل . قأنت إذن معلق بين 
الوضوح الذى علا نفسك سأب » وبين الغموض الذى علا" نفسك شوقاً . 
وما تزال نى هذه الال المعلقة سند بدأ رالكتاب أو القصة إلى أن تفرغ منهما . 


وأغرب من ذلك أنك حين تفرغ من, القراءة » , لا تنتهى إلى ما يحسن 
الاطدكئان إليه .والسكوت .عليه ء واإعدا أنت تعلق بعد الفراخ من القراءة » 
كا كنت يعلقاً ى أوغا وى وسطها .ذلك لآن الكاتب لاتيم قعبعه » فى إا 
يقتضبها اقتضاباً ٠‏ وينتهى بها إلى شى".لا يصلح أن'يكون غاية لقصة أو كتاب. 
ومضدر ذلك فى أ كبر الظن أن الكاتب نفسه .لا يعرف النفسه غاية يتف 
عمدها أو أمدا يتئ إليه ٠‏ و إنما هو عفى بقضته فى طريقها ما وسعه الفى ؛ 
خخ إذا أذركه الاعياء أو انتبى إلى بعض الطريق > وجد أمامه سد ا متيعاً 
لا يستطيع أن يتجاوزه » فوقف حيث ينتهى به السعى » واستانف السير فى طريق 
أخرى » وانتبى.من-هنة: الطريق الآخرى إلى مثل ما انتهى إليه ى الطريق 
الأول » فوقف ثم استأنف السير نى طريق ثالثة.. وما بزال كذلك يبدأ الظرق 
ولكنه لا ينتبى منبها إلى غاية ؛ لأنه هوقا بينه وبين نفسه يائس من الغاية 
أو كاليائين متها . 

فخذ بشلا قصصه الثلاث: الكبرى » وهى القضية» والقصر » وأمريكا . 
فستراه يبدأ قضته الأولى بدءأ قريباً كل القرب » غريباً كل الغرابة » فيفرض عليك 
أن تصحبه فى هذه 'الطريق. الى بريد أن مضی فیا : فهذا رجل ل تتقدم به 
البين » ولكنه قد جاوز الشباب شيعا » يقيق من .تومه ذا تصباح » وينتظر أن 
تعمل إليه اللخادم طعام الافظار . ولكن الخادم لا تحمل إليه شيئاً » بل لا:تدخل 


قرائز کفکا 1 ® 

عليه » وإ تما يدخل عليه رجلان زعنان له أنبما يمثلان التعرطة > وأنهما قد 
أفا لاقب عليه ..وهما يدعوانه ىشى" من العف إلى أن يخن من سريرة 
ويدخل فى ثيابه ٠‏ ويلحق ببما نى غرفة مجاورة ليبدآ معه التحقيق.. وهو دهش 
م1 الحادث منكر له > ضيق بهذين الشرطيين » ولكنه مع ذلك مضطر إلى أن 
يطيع . فاذا لحق بالشرطيين ف الغرفة الجاورة وجدها قن أ كلا طعامه غت 
حافلين به ولا آببين له . ثم شلتى عليه أسثلة سخيغة لا حطر ها ثم ترد إلية 
حريئة ويقال له : إنه يستطيع أن يذهب إلى.حيث يطاء © وأن عارس علد 
ى المضرف الذى يعمل افيه ؛ ولکن عليه أن يعلم أنه متهم » وأنه سبيدعى ذاتا 
يوم للمثول. بين يدى القضاة ليسألوه عن التهمة الموجهة إليه . والشرطيان 
ينصرفاق عند » ويئوب هو إلى نقسه » حائراً أول الأمر» ثم ساخطاً » ثم منكراً 
لهذا التضرف » ولكنه قلق بريد أن يتين جلية هذه القصة . وهو يسال تفه 
فيطيل السؤال دون أن يظفر جاب » وهو يقبئل على عمله كا تعود أن يقعل » 
ولكن قلعا قد استقر عقر فى نفسه » إن أمكن أن يشتقر القلق ى التفوش . والنتى” 
الذق بلا شك فيه أن يش قليلا قليلا إلى الثقة بأنه متهم ».و بان من اق 
عليه ومن الحق له أن يدافع عن نفسه . وى ذات يوم يدعى إلى التليفون »> 
فيقال له : إن عليه أن بحضر إلى الحكمة يوم كذاء ويدلعلى مكان هذه المحكمة » 
وهو مکان حرجي لا ا ی ونان الام كن ن العروفة لالحا كم ودور الشرطة . 
فاذا كان اليوم الموعود ذهب إلى حيث 1 إليه أن يذهب ,فزاق عيبا أى” * 
عب + رأى: دارا كبيرة قذرة متذاعية » تكثر قا السام والدهاليز + 
ولا يبتدى الناس قا إلى طريقهم إلا بعد جهد ديد : وغى على ذلك دار 
مسكونة كقيرها من الدور الى يسكها الفقراء وأوساط الاس . وما بزل يسال 
وبحت ويستقمى » حتى يصل إلى غرفة الحكمة ٠‏ فيرى جمهوراً من القاس 
عرنيا م وبري جماعة من االوظنين قد جلموا علس العا ٠‏ فقول هم ودع 
منم » وهو لا يفهم عنم کا انهم لا يفهمون عنه > وك أن النظارة لايفهمون 
عند ولان هؤلاء الوظنين SE‏ وإ 
م يعرف طبمة انين ا E‏ 0 


a 


ا 


Î 


حياتد نى عاولات شاقة مزهقة ليعرف تجمتة وليدافع عن نفشه + : 

اكامِين وصغاره > وبقوم آخر بن لواش الحاماة ىاقئ" -. وأولتك. وهؤلاء 
ا SRA LL‏ :إن تيرئتة سبلا + ولكن أحدا ب 

يعدو بالدفاع به وبر جةاإن وحدوا؟ إن بره ساد © وين pe‏ 


لا يبين له طبيعة تبمته ٠‏ ولا يدّله على مكان القضاة ٠‏ ولا يلمح له يطريقة 
الدفاج ‏ عه »و إا هو أمل يتبعة رياس > وياس يتبعه أمل + وحيرة مهلكة 
2 


للنفوس , وقىذات سناء يقبل عليه رجلان نی زی رتمی دقيق › يدعوانه فستجيب 
ا وغولا يعرف ناذا أقبلاعليه وإلام يدعواته . وقد خطر لهسلا أذرى دآ 


أنهما مغنيان ؛ وهو خرجمعهما على كل حال ۲ فيأخذه كل سلما من إحدى ذزاعيه 
و َضيان به لا يلويان على تى . حى إذا تجاوزا الدينة دفعاه إلى مقطع سن 
مقاطم لع الأحجار » ثم .طرحاه على الأرض > ثم أقبلا عليه فذغاه » وهو يرى ذلك 
لا يقاوم ولا اؤل E E a‏ وقع الشنجر وعرف أنه ,الوت 
قال هذه الجملة الى تنتبى بها القصةا و« كا يموت الكلب + 

وغ أعرض عليك شيا من تفصيل القصة » و إثما ل 
ى كثبر جدا من الايجاز . ولو قد عرضت عليك تفصيلها لتنقلت بك من شى سخيف 
إلى شى سخيف » ولتتقلت بك فى الوقث نفسه من لغز غامض إلى لغز غايض 
ومن ارمز خفى إلى رمز أشد منه خفاء . وبطل هذه القصة رجل لا نعرف من 
سمه إلا حرفا واحدا هو « الف »-التى هى احرف الأول من اهم الكاتب 
نفسة ‏ فاذا سألت عا أراد إليه الكاثب بقصته هذه الرائعة ١‏ فا كبر الظن 
أنه إنما أراد إلى أن يصور الانسان الخاطى' الذى لاريشك ف خطيئته ٠‏ ولكنه 
لا يعرف طبيعة هذه المخطيئة » ولا يعرف كيف دقع إليها. ولا كيف تورط فا » 


ْ ولا يعرف كيف يخلص بنا ولا أمام من يستطيع أن يحاول الدفاع عن نفسه . 
< فهوموقن بأنه خاطى* ٠‏ وموقن بأن هناك قاضياً يستطيع أن يعاقب على الخطيئة 


کا ينتطيع أن يبرى” منها . وموقن أن هتاك قانوناً ينظ تبعة. الخاطئين 
ونا يترتب عليها من عقاب. . ولكنه .مجهل طبيعة الخطيئة ٠‏ و يجهل طبيعة 
القاتون »ولا يعرف المكان الذى:استقر فيه القاضى » ولا جد الوشيلة الى توصله 
إليه . وبعبازة وافحة إتما أراد الكاتب إلى أن يور الانسان' البائساليائس 
الذى جر عِلى: الحياة دون أن بريد ها.» وأجبر على الوت دون أن /بريده ٠‏ وخيل 
نه حر بين ذلك » وانقطعت ا الالله الذى 


فرائز كفك ؤم 


ييخله فى الحياة اورجه منها » ويله ما تحمله من الأوزار والشبعات » 


لاايؤامره ى شی من ذلك ولا يشاوه ٠‏ ولاءيتيح له حی أن يلقاه لستعفيه _ 


ره ی شی 
من التبعة » ويطلب إليه الصفح, والغفرة. 
SE‏ ع 

فكاتبنا إذن لا جحد الالله ,. ولكتهة لا يعرفه ولا يعرف التاحل إليه ء 
وهو سدوق أشد الشوق إلى أن تعرفه ويعرف السبيل إليه ».وهو يبذل ى ييل 
ذلك الجهد كل الجهد دون أن يظفر 
خيرة أنى العلاء على اختلاف ,ما بين الرجلين.ى" الزنان وان والنيغة 
والثقافة-والوراثة. ! 


أترى .إلى آنا لسنا لعيدين من 


اذا ترركت هذه القضة » وعمدت إلى. قصة ‏ أخرى :ودى القضرء اتيت 
إلى تفن التديجة الموئسّة الى انميت إلا فى القصة الأوى . «ولكن 
الكاتب يسك بك إلى اليأس طريقاً أخرى ؛ فبطل هذه القصة الثانية. رجل 
لا نعرف من اسمه إلا حرقاً واحدا هو ١‏ الكف:» الى هى الكرف الأول من اسم 
الكاتب . وهو قد أقبل. من مكان مجهول. إلى قزية جهولة » يشرف عليها. قعر 
يخ فخ ».وهو يعتقد ويقول للناض إند قد دعى إلى هذه القرية يأمر من القصر 
ليشغل فيها نتصب امساح ...وهو بريد أن يتعل بالموظف الختص ى القع 
ليتس عمله 6 ولكنه لا عد سبيلا.إكى هذا الاتصال ‏ يحاول أن يعصل من 
طر يق التليفون فاا يمع إلا أصواتا غامضة. لا تذل على تى . ويحاول أن 
يتصل بالعمدة » فلا جد عتده علما لذا النحبب ولا باختياره له . وتحاول أن 
يشعى إلى القصر فلا جد سيلا إليه » ويحاول أن يتصل: يالقصر بوساطة.السعاة 
لذن يسعون بين سادة القصر وبين القرية : فلا بی . وإتما هو الخداع 
بتبعه الخداع ٤‏ والحيرة تتبعها الخيرة : والعناء اللتصل والشقاء المقم . وتنتبى 
القصة إلى غير غاية كا ترى :ا أنغق صاحبتا حياته نى القرية » لاهى بالموظن 
فيقسلم عمله ويعيش. مع أهل القرية كا يعيشون ٠‏ ولا هو باليائس فيعود من 
جك ا و الهو تان ارين لياس والرجاء سی يدركه ارت 

ول أعرض عليك تفصيلن هذه القضة » كا أنى 1 أعرضص عليك تفضيل :القصة 
الأول ١‏ نما ا غيت هنا كا١!‏ كتفيت هناك بهذم الكلامية السيزة الى 
تعبور لك ما أراد إليد. الكاتب من تضو ير:الأنسان غريباً معلقاً لا يدرى من أبن 
جا ولاإلى أن عقى :رو إنما يل إليه أنه قد دعى » وأن له عملا يتبغى أن 


١ 
" 


A‏ فرائز كفك 


يؤدية ٠١‏ م حال بينه وبين هذا العمل » وتضيع حياته فى هذه | 
جال بد 3 
SS EE 2 :‏ 
إلى لا تغنى عن أميحابها شيا :ولو قد استطاع 
إلى من فيه ؛ لغرف جلية الأمر . ولكن الاسباب متقطعة بيند 
لأيستطيم أن يل إليّة , القصر موجود » تاق ذلك تلك . يسكنه أهله وسادتةة 
بع اليصلٍ 
ن فیا والطارئين علا بای 


ولا الظارئين 


ما ى “ذلك شك : وهو يدير آمر اله 


ذلك سك ولكنه يذبر هذا الآمرمن بعيندء ولا يتيح ا 
أن يتصلوا به أو بزاجعوه ى قليل أو كير . فموقف الكانت هنا كوقفه عناك» 
لاتتكر وجود القوة القاهرة المديزة » ولتكنه لايعرف كيف يتصل اء 
جلية أمره ء اوليعرف اذا جب عليه أن يفعل + ولاذا عب عليه أن يرك » 
ونآذآ تمل ما حتمل من التبعات - 

أا القضة الثالئة « آمريك » فلعلها أن تكون أقل إحراجاً وإرهاقاً هن 
عاتين القصتن + ولكنها على ذلك لا تخلو من الخرج والضيق والألم » وعى 
كذلك لاتتبى إلى غاية . ويستطيع اکان د > صديق الكاتب ١‏ ا 
من أل © وأن يظن آنا 
تدل عل أن اتاتب قد قات إلى الثقة قبل أن موت أنا آنا فلا أرى سن 
ذلك شيا : وكل ما فى الأمر أن بطل القصة دى لا يتجاوز السادسة عشرة من 
ع ان زبق بقن ال والكة سه إلى مكل ما يى إله أبرغيزة 
م هذا الغموض الذى لا غاية له . واسم هذا الصى كال غير منقوص » 
وغو كارل روان وأوله «: الكف م کا ری وقد سخط عليه أبواه الاق 
خادما أغوته فنقياه من أوربا إلى مريك : وى أنريكا تختلف علية الأحداك ٠‏ 


يستتطيع, عير من التقاد. أن ترى قى هذه القصة 


فمن نعم ويسر ؛ إلى بؤس وعدسر » ومن استقامة ووضوح » إلى التواء وغمؤض . 
ثم ينتبى الأمر به بعذكثير من الخطوب إلىأن يتبل عادا< فى فرقة مثيلية غامضة 


“أثبد الغموض ‏ وقد وضع امع زسلائه فى قطار يذهب به إلى>غير غاية معروفة . 


aOR AL‏ م يتغير : هذا الصى عبتكا بم حادم 
وقسا عليه أبواة قتفياه + وتلقته اأخدات غامضبة مبهمة مشاقضة مضادة لأخلاقه 
ونال م هوايوضع آخر الأمرق قطار يمفى به إومكان جهول » م شن لانعل 
من أمره بعد ذلك شيعا . أتراه وصل إلى الديئة التى أرسل إلبهنا ‏ أم لل يعتل ؟ 
توما عسى أن يكون غرخى إله سن الأحدات أثتناء السفر: قبل أن ينتهى القطار 


فرائز کا r.4‏ 

إلى غايته إن كان قد انتهى إليهًا ؟ أتراه قد قبل -قا نى هذه الفرقة القثيلية )> . 
نقد كن قبوله الأول ميدثيا ٤‏ أريد به إلى التجربة لا إلى الاستقرار : كل هذه 
أموزجهولة يخيل إلينا الكاتب أن جهلها ناشى ”من أنه ل يتم القصة ! ولكن 
لم لم“ يتم القصة؟ لأنه لم يعرف كيف يتمها:.. وهو .لم يحرف" كيك ينها لانه 
لا عرف كيف تم قصة “الانسان مَهَمًا يكن أمره ومهما نكن الغلروف لى 
عيظ به ٠‏ ولأنه لا تغرف كيف تم قصته هو؛ فهو تبر مطمئن إلى أن الوت 
خم قصة: الانسان.. ولكنه لا يعرف عا يكون بعد الوت شيا . وهو غير 
كن ران هته الحياة الى .نخياها 1 يقضد بها :إلا إلى حننة. الآغراضضن 
البوية التافهة . التى اول تحقيقها فنحةق أقلها ‏ ونعجز عن عقيق أ كثرها . 
ولكته لا يعرف عن الأغراض العليا الى يمكن أن تكون ‏ الحنياة' وبيلة إليها 
خا > عه الكيرى ومشكاته التى م جد الها خلا : هى أنه لم ينتطع أن 
يستكقف الصلة اين الانسان” وبين الالله. .“وبا مصدر العجر عن استكقاف 
هذه الصلة ؟ إن الانتان يشغر شعورا قو يا مخضلا بوجود الااله ٠‏ ولجاول 
عاولة سنعمرة ملحة أن يسمع كلته ويتلتى أمره ليصدع بهذا الأمر » قيبرأ من 
الام ٠‏ ورج من الخطيئة » ويتخفف من 'ثقل التهمة الى ألقيت .علية © فلا 
يد إلى ذلك سياد . أمصدر ذلك أن الانسآن أعجزمن أن ترق إلى الالله ؟ 
أم مصدر ذلك أن الالله لا يريد » عن عجز أو عن عمد ؛ أن بط إلى الأنسان؟ 
أم مصدر ذلك قصور ى الانسان وى الاه نفسةء ا 
التهمة وقي التبعة وف العتاب ؟ 

هذه هی المشكلات الكبرى التى فرصت على فرائز "كفتك منذ امتحن فى إيمانه 
جد دين آبائة ٥‏ وم يستطم أن يبتدئ إلى دين غيره برد إليه هذا الاجان . 
وهى فعا أعتقد نفس المشكلة الى فرضت على أى العلا ؛ لأفرق بين الرجلين إلا 
هته القرون الغشرة الى أتاحت. تارتن ضروياً من العلم وفبونا من 
الفلسغة وألوانأمن الحرية + تتح العرة :. ومع ذلك فقراءة 5 
وقراءة. الفضول والغايات نى تمق واستقصاء ۲ تتبى بك إلى نفس الموقف 
الذى تنتّهئ بك إليه قراءة ,«القضية » و « القصر» و « أبريكا » . فشيخ العرة 
برف کا یری فتن مدينة براج أن للعالم خالا حكياء لا يشك أحد منهما فى ذلك . 

ولكنهما لا يفقهان حكمة هذا الخالق ولا يعرفان إلى نقهها سبيلا. وهما من' 


ie‏ قزائز "كفك 


أجل .ذلك متنعان عن الشر أوعا بريان أنه الشر با استطاعا ؛:ويقبلان على 
خير أو عل :مآ ريان أنه الخير ما استطاعا > يكفان أذاءما عن الناس + 


ا 
ويتجتبان السيعى إلى خالطهم والاضطواب معهم فيا يضطربون فيه ؛ وخرمان 
عل "أنفستهما. الزواج. والنسل > ن بقلبين ‏ نريدان الاعان. و اولان 
الوصول إليه با أطاقا الخاولة » وبعقلين يعترفان مما فرضعليهما من 'الضعق 
والغجز والقصور . لا يتتتسلمان إلى الياش المطلق ‏ ولكنبما لا يطمثنان إلى 
الال ما يعيشان ى هذه الدار عة معلقة بين الرجاء والقبوط. ‏ وها 
ينظران إلى العالم من حوه) يريدان أن يهاه ويستكةغا دقائقه وعلله » قلا 
يبلغان من ذلك شيثاً . لا يرما موقف العا التواضع الذى. يستكيف قوانين 

الكون فيسجلهَا وينتفع بها ويتفع يبا الناس » ولكتهما نريدان أن يعرفا علة 
هة القوانين . وبينهما وبين معرفة هذه العلة > اماد بعيذة لا يستطيعان ها عبوراً 
وعما من :أجل ذلك يتكران العلة الغائية. + .ولا يطمكنان إلى ما تعود الناس 
أن يتوا إليه. من أن العا م يلق عبثا ».ومن أن لكل با عدت نى هذا 
العام غاية بينة أو غامضة ... وليس معى ذلك أنمما حدان حكمة الالىق 
وما يمكن أن يكو لما من اغاياتء ولكن يعتاه نبا لا يعرفان هذه المشكمة : 
ولا يستطيعان أن يعرفاها »ولا 'يقبلان هذه العلل الغائية الى يلها الناص » 
وإتما عيزان أشياء كثيرة لاريراها الناس جائزة ولا نمكنة » لأنها تالف با 
ما تواضعوا عليه من العلل والغايات . 

E‏ يز أن من المكن أن يشم الانسان بعر أنفه »و ری يقير 
يني عينيه : ويوق بغي السائه » واينشى على غير قدميدا + ذلك کله ممكن لان الذى 
خاق الانسان على هذا النحو الذى نعرفه » وصوره نى هذه الصورة التى تألفها . 
يستطيع أن يخلقِه على نحو آخر» ويحبوره فى صورة أخرى » و يمنحه مزاجاً آخر» 
ويركب حنه ی 'حيت يشاء من أعضاله . 

5 وفرائز كفا يحدثنا نى قصة المسخ عن هذا الفتى الذى أفاق من نومه ذأت 
باح فلم بر نفسه کا رآها قبل أن ينام » و إنما. رأۍ صورته قد ميخت إلى 
حشرة قذرة كابشع.ما تكون الحشرات ؛ وهوعلى ذلك عتفظ بشی من عقله 
5 'وقلبه ».يفكر ويشبعر وچس > و یر ب بين اين والشر » ويقدراللذة ل 
. :ويعرف الرضا والسخط : وهو ری مکاته بعد 3 من أهله ونن الناس > كدر 


فرائز كفكا i‏ 
قسوة أبيه ».وحنان أنه : وعطف أخته ؛ ثم ما يزال يلاحظ ازدياد القسوة نى 
غص أبيه : وفتور الحتان نى قلب أمه» وتناقصضن العطف نى قلب أختة »وقد سعى 
تتم الات 
لو تخلصت الآسرة من هذا الع“ الثقيل + ويقرها أبوخا نى صراحة » ولا تجرق 
الام على أن تقول تع أو لا . ويبلغ به هذا كله حتى ايتهئ به إلى موت 


الساةاإلهم جيغا امن هذه اطياة المرة البائسة ,الخزية 


-خيف حتير . وبا الذى يم أن جخ الادنان إلى حشرة قذرة »> أو إلى 
حيؤان. جميل ؟ فالذئ ركب العقل ى هذه الضورة الانسانية الى أثراها + 
يستطيع أن يركب العقل فيا شاء من الصور الجميلة والقبيحة » الحية وغيز 
الجية . ومن يدرى ! لعل الانسان كا هو أن يكون حشرة بشعة » بغيضة 
بالقياش إلى كائنات أخرئ نى هذا العا لا نعرفها » أو عالم اخرلا نعرفه . 
ل من يدرى ! لعل الانسان بالقياس إلى 'نفسه العاقلة الى تفكر وتقدر وتحصى 
وتستقصى ٠"‏ وتطمح إلى الق ١‏ :والخير ونال رت لعل الانسان بالق إل 
ننه العاقلة هذه أن يكون حشرة بشعة بغيضة + خين يرفى حاجاته الطبيعية 
على اختلافها وتبايها . فتى الانسان كثير من طباع الحشرات ؛ وفيه فى الوقت 
فته شی اسز يرفعه عن غه الطبيغة الدنيكة . 

ولو قد حلص الانتان لاحخدى هاتين الطبيعتين من دون الأخرى لا اخس 
قا ولا بؤساً ٠‏ ولا ذاق طم الخطيئة » ولا آحماج إلى أن يبرى"' تفه من 
غذه التهمة التى لا يعرفها أنام هذا القاقى الذى لا يصل إليه ب“لو#خلص 
الانسان لطبيعة الكشرة وحدها :لما فرق ب انير والشن > ولا بين “الاساءة 
والاحسان . ولو خلص لطبيعة العقل المجرد لما احتاج إلى أن يفزق بين الخير 
والشر ؟ لأنه ى خاله تلك لا يعرف إلا ابر ء ولا يطمح إلا إلية ٠‏ فالحنة كل 
الحنة هو هذا الازذواج بين طبيعة الحشرة القذرة > وطبيعة التفس الممتازة 

وهنا أيضاً يلتى فى براج فرائز كفك > شيخ المعرة أيو العلاء '. والنقمة 
لكيرئ عندا أن العلاء فى الحياة » والنعمة الكبرى ؛ هى فتدان الحياة : 
والذى يجعل النقمة نقمة » هو هذا العقل الذى ركب فى هذه الصورة الانسانية 
نراق ال اسن قري ول يستطم أن يلصن منه ٠‏ ولا أن يتخفف من أثقالة > 
لاان يتصور حياة. إنسانية عاقلة تير من 'التبعات: - 


rir‏ فرائز كفك 

قأنت ترى إلى الآن أن اذب راز كفكا يقوم » أو قل يدور حول هذه 
الأصول الثلاثة : وهى العجن 
الخطيكة والتبرؤ متها مع الثقة بالتورط قا من جهة كانية ؛ والعجز عن فهم 
العلل الغائية لما ا فى العا من النطوب والاخدات من جهة اة : 

وأنت'إذ! قرأت هذه الأثار الكثيرة التى نشرت لفرائز كف على اختلانها 
نى الطول والقصر ٠‏ وثفاوتها فى الوضوح والغموض 
الأول . وقد يلح هذا الآثر أو ذاك ى ت 
جموعتها تتهى بك .دام إلى هذه الخلاصة' القائمة 
الانسان كلها عجرا وقصوراً ويأسآ أو ث 

ومن أجل هذا وصف. أدب قرائز كفك كا وصفك أدب أن العلاء ايأنه 
أدبقاتم حالك » يفل العزائم ويثبط اهم > ويْصِدالانسازعن العمل و يزّده عن 
الأمل » ويدقعه إلى ال يدور حول فة ٠١‏ کر ما يدور كول 

غبرة “ولا حنز الناش:إلى.ظط طمع أو طموح : و إا أعسكهم لون من الخوف المتكرء 
الذى لا أن محه ولا اطمئنان .ومن أجل هذا خرقت اکب كفك فى بزلين 
أثناء ال المتلزى . ومن أجل هذا أيضاً كن الساريون ى.فرنسأ يبعضون 
هذه الكتب أقد البغض ٠‏ ويودون لو عال بيا وبين الشباب © ويعبرون عن 
هذا كله بهذه الجملة التى كثر حوفا الحديت فى فرنسا أثناء. الصتيف المأافى : 
«يجب "أن حرق فرائز كفكا» . 

وواضخ جنا أن هذه العبارة ليست إلا رما ؛ فتحريق الكتب لا يغتى 
شيئاً : ويكنى أن ترق الكتب ليزداد انتشارعاء و إتما الهم عو أن هذا الأدب 
ا ا ات الشيّاب 

والقاری؛ العرى تغرف حق: المعرفة: أن آثار-انى العلاء. تعرضت لل لهذا 
الخ ای تعرضت له تار رات كفك .ولك )لدی قن يكون أعفم تجرية 

مى الغرب فى بعض الظروف . وقد رأق الشرق العربى أن آثار أى العلاء على 
اوها ی لقاو وااو قط الم رول قرع العزائم » وم تصرف عن 
العمل » ول نرد عن الأمل.: و نما متخت النفوس خصباً وفطئة وذكاء » ؤحالت 
بين العقلل الائسانى وبين. الغرور الذى يطغيه: ويدفعه إلى كبرياء عقيمة 
مهلكة فاضطرته إلى أن يصع نفسه حيث وشعه الله » فلا يسرف على غه 


الاتصال بالاله من جهة : والعجز عن فهم 


قربا جد من اداس . 


فراتز كفك Ir‏ 
پالبغى والطغيان » ولا زعم لنفسه القدرة على فهم كل شى والنفوذ إلى دقائق 
ا فى الكون من أسرار 

وسواء رضى الناس أم سخطوا » فان التشاؤم ظاهرة طبيعية نى حياة العقل 
والشعور تبدو ى ظروف معينة ملأئمة لما » كالظروف التى أحاطت يفرائز كفك > 
وما زالت تبط بکثیر من كتاب الدب الظلم فى أوربا وأمريكا » وكالظروف التى 
أخاطت عياة أى الحلا مذ عش قرون ..ولعل, القراء ‏ يلاحفلون آن. :أدب 
أل الغلاء :قد قعاى عصر فساد .وفتنة. واضطراب ,.وأنه. كان تنيوا بكزارت 
خطيرة م تلت أن صت على العالم الاسلاتى حين أغار عليه الصليبيون» 
وأن أدب فرائز كف قد نشا ى عضر فساد وفتنة واضطراب »> وكان تنبؤاً مروعآ 
بکوارت خطيرة ل تلبث أن عبت على العام باعلان الحزب العالية الثانية . 
وقد احتفل العرب منذ أعوام بالعيد الألنى لأى العلاء . وأ كبر الظن 
أن الأوريمين لن. يننظروا ألف سدة ليتفلا بفزائز كفك » ولكنهم سيتهزون 
أقرب الغرص للاحتفال به » وسيتبيدون : إن لم يكونوا قد أخذوا يتبينون بالفعل 
أن أدب فرانز كفن قذ كان من الخصب والقوة بحيت أخذ يترلك نى الآداب 
العالمية آثازاً يعيدة عميقة » ليس إلى محوها من سبيل . 
ط مس 


افق اليتيا العاليت 


E 


المركة الوطنية فى ليدا 


ما اشتدت الأزئة السياسية نى إيظاليا وأثيوبيا نى سنة هة »عرض أحد 
متدوى الصحف الأمر يكية على سسولنى ا يقترح فيه اقتطاع جزء صحراوی 
من أثيويا لايطاليا لعله .بذك يتصرف عن نية إعلان الخرب الى كان يرتا 
حيدذاله هد .الأحباض ..قرمق لُسوليئى عند يدظرة حادة كلها سخرية وزرادة 
وأجابه قائلا : « ومن قال لك إى من هواة جمع الصحارى فى العام ؟ » يشير 
يذلك إلى أنه يكنى إيطاليا أن تكون ها ليبيا وهو الاسم الذى أطلقه الطليان 
أخيراً على إقليمى برقة وظرابلس جميعا . / 
والحقيقة أن هذه البلاد ما هى إلا جزء من الصحراء الكبرى المشهورة الى 
تد نى شال إفريقية من النيل منرت إلى ابيط الأطدى غرباً » ومن ساحل البحر 
الأبيض التوسط شملا إلى مر النيجر جتوبآ . ولشدة طغيان' الصحراء ى هذ 
البلاد اقتضر العمران قبا على طائقة من المدن الساحلية الصغيرة القليلة العدد 
والسكان مما آدعا القدماء إلى أن يطلقوا غلا اسم « تريبوليس » أو طرايك, 
ومعناها ادن الثلاث . ولا كانت الزراعة ف .هذه ,البلاد مقضورة على بعذرى 
الواحات وأجزاء من السهول الساحلية التى تجود عليبا الرياح الغربية أحيانا _ 
يفيض ,من أمطارها فى فصل الشتاء » ققد انصرف معظم الأهالى إلى الرعى وترية 
الاشية . ولكن عدادا- كبيراً من سكان .هذه البلاد وما جاورها من شمالىإفرية 
قد برسوا محياة الفاقةوااشدة والاعال الى تفرضها عايهم طبيعة بلاد هم الصحراوية : 
فانصرفوا من الصحراء وولوا وجوههم تحو البحر لعلهم واجدون فيه وعلى سواحاه 
رزقاً طيباً ؛ وما لبثوا أن اننظموا نى سلك قراصنة البحر وقطاعه من جبابرة الاير 
الأتراك والروم من أهل جزر جر إيجه الذين اعسقوا الاسلام واتخذوا البحر 
التوسط مهاد ومعاشاً » وسعوا نی متاكبه بالبطشس والجبرزوت ٠‏ فكانوا يفرضون 
٠‏ سلطاتهم على السفن التى ممخر عبايه : ويقررون على أضحابها من الأوزبيين الججزدة _ 
ےا ب 0 
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والشرانْب والعطايا يدقعوتها صاغز ين » و إلا سلبت جارمم وأسر سواطنوم 
وبيعوا بيع الرقيق ودمرت سغنهم تدميراً::.. .وقد ظل سلطان قراصتة البحر فاا 
5 ل إفريتية مند القرن السادمن عشر» وبلغ أشده وعنفوانه أى القرنين 
کی اال ریا 


بلآد اللتزائر ى سنة .جم ومن م بدأ أثر القرصنة رول نى تلك الأرجاء . 


السابع عشر والثامن غر ان يتتاقص 


كان طورغود القائد البحرق الترى أول من أقام للقراصنة دولة. نى طرابلنس 
فى منتصف القرن السادس عشر ؛ فقد خلص البلاد من حك الفرسان الصليبيين 
نةم وه وأتبعها الدولة العتانية » وجعل يبى السفن ويسلحها ويخصن القلاع 


1 32 ع 
والراق” حى شيد لطرايليس أسطولاببحريا من سفن القرصنة أنزل به الزعب ى 


تلوب الملاحين والتجار من شعوب أؤربا .وقد أصبحت التبعية التركية بىد 
لورغود اسمية .وآل أمر حكوبة البلاد إلى أيدى رؤساء الجنود من الانكشارية 
الذي جاءوا مع طورضود وأثروا من الأسلاب والغنائم التى كانوا يستولون علبها: 
وظل زعناء ,الانكشارية هؤلاء يتنافسون ويقتتلون :فى سیل الحم حتى تلم 
کبيرعم أحمد القرسل حكومة البلاد خعلها وراثية ى أسرته متذا تة ١‏ بم 
متمد ىق موازده عل ما تصيبه الحكوية من أسوال القرصنة + وما كانت تدفقة 
عض السكومات من الرسوم والعطايا لتأمين تخارتها وسغنبا التى كانت تمر نى 
شرق البحر المتوسط » فكانت جيئاً تنفق مع حكام. طرابلس ‏ أو الدايات کا 
انوا یعرفون ‏ فى معاعدات تعقدها معهم رأسآ دون حاجة إلى الرجوع إلى 
قسطنطينية » وأحياناً ينشب النزاع بين هؤلاء الحكام والمتكومات. الأجنبية : 
ديشعد' التشاحن حى: صل إلى “لون امن ألوان الحرب . وقد ديرت 
لولايات امتحدة ذات حين طائفة من يحارتها لاحتلال ميناء درنة فى أوائل 
القرن التاسع عشبر» وحاصروا طرابنس وصربوها بالدافع » وفقد الأمريكان حينذاك 
إحدى سفنهم الحربية » وأسر بحارتها . ولا لم يطق الأمريكيون صبرآ على الاقائة 
ن درنة آثروا أن بتفقوا مع الحا كم بعد أن افتدوا أسرام بمبلغ عظيم من الال. 
دعكذا كانوا كلا اشتط الحا كم معهم فى تقدير الضريبة الى يدفعوم) أرسلوا إليه 
نتا من أسطوم رمه على قبول مظالبهم 5 
وقد انتد سلطان أسرة القرمنلى على الساحل من غر ميناء طزاباس إلى 
نغازى » وكانت اللسكوبة العثانية تحتفظ بها كاحدى قواعدها نى البحر اقوط , 
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0 أ أا القبائل التى كانت.تقيم نی داخل البلاد فلم تتاثر كثيراً بنظام الح » وظلك 
١‏ نشتغلة بمنازعاتها الداخلية فا بيا على ما:عرف.عنها ,إلى الان.. وقد طبعت 
ا ١‏ القراصنة حادق أهل البلاد بصغات الخاطرة والجلاد والكفاح مع الأعداء 

E ا‎ OT 

ولا فبعف سلطان تركيا ى أؤاخر القرن القامن عشر ٠‏ وتعاقبت امهزاماتها 
أمام روسيا وأمام ولاتبا ى البلقان وق الشرق ٠‏ طمعت الدول الأوريية فى فم 
: إلىأملا كها » فكانت حملة بونابرت على مصرء 
وأعتبتهًا بعد عثرين.عاما فورة الاغريق”. ا تجاسرزت فرزنننا رلت خملا 
لاحتاذل باود ارائ رای عة , ثم ر فكاتت. هلها الاحداك جیما سیا فى 
كس شوكة القراصنة نى شرق البحر المتوسط و إشبعاف ذايات. طرابلس + كا 
كانت عاملا قويا نى تنبيه الباب العالى إلى خرورة التبقظ للاحتفاظ بالبقية 
الباقية من نفوذ ت ركيا نى شمالى إفريقية .. لذلك انتبز السلطان ممود الغا 
تفاقم التزاع ى طرايلدن اين الطالبين بالك .من أسرة :القرمتلى :فأرسل فى 
سنة دعم و قوة بحرية مكونة من م سفيئة وعليها وال من قبله لتم ا لحك 
تى ولاية طرابانس الغرب » وقد عرفت بالغرب لقبيزها عن طرابلس الشام 
وأصبحت ت ركيا منذ ذلكالوقت عك البلاد رأسآ . وكاغا أحست بأن هناك دولا 
أوربية ترنو ببصرها غو طرابلس وتطمع فىالسظو عليها » لجعلتتستميل الأهالى 
إلا بانشاء آلدارس » و إصلاح شؤون القبائل والادارة ؛ وتعيين بعض أهل 
البلاد نى وظائف الحكوبة.: وأخذت تقوى الثغور والحصون وتسلحها ؛ حى إذا 
أعلنت فرنسنا حمايتها على تونس ق سنة رم » واحتل الاتجليز مص فى سنه 
FÊ xar‏ يبق شك نى أن إيطاليا تعد عدبا للانتقضاض على طرايلس لتحور 
نصيبها من الغنيمة وهى البلاد التى بقيت فى ثمالى إفريقية بل. فى إفريقية كيا 

عدا الحبشة غير خاضعة لسلطان إحدى دول أوربا 
وان بسمرك الستشار الألانى قد ارتضى أن ينصرف اهتتام فرنسا وتفكير ها 
عن الالزاس واللور ين إلى شمالى إفريقية ليوقع الشقاق بيبا وبين انجلترا من جهة 
وها وبين إيطاليا التى كانت لما مطامع لس من جهة أخرى ..وأزادت 
فرنسا بدورها أن تشترى سكوت.إنطاليا قاتفقت معها. سرا غلى أن تكون ا 
طرابلس مقايل عدم اعتزاضها على مشروعات فرنسا فى .اكش .. وعلى ذلك 


أنجزاء من الامبراطورية الا 


اتی فرْضة 
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انك إيطانيا تترقب الفرصّة: المناسبة للنزول بارمن"طرايلس :»وقد صبحت ها 
21 رقب الفر به للبر رصن طر 


القا ا مله وا ا حياتها 


الدستورية والسياسية على أثترثورة جعية الاتحاد والترق نى سنة م.. و١‏ ا 
السلطان عبد اليد عن عرشه : و إثارة الشعور الاسلانى نى العام أجمع حول 
الخلافةالعثانية ضد أوربا . وكان ول الثانىإميراطور ألانياإذذاك ايشجع حكومة 
تركيا بامال والرجال » و بمعوتها على تنفيذ الشروعات الاقتصادية الكبرئ 
وى مقدمتها مشروع السكة الحديدية من برلين إلى بغداد » ومد فرع بنها إلى 
الحجاز . فخشيت إيطاليا لو انتظرت أ كثر من ذلك أن يقوى مركز تركيا 
نى طرابلس على الأيام مساغدة ألانياء ويستعصى علا يعد ذلك إخضاع البلاد 
الى سمحت الأقدار بأن تكون تصدبا من التركة , لذلك سارعت إيطاليا 
نی سيتمبر سنة ر ر و ٠‏ بارسال إنذار یبای إلى رکا يشآن طرايلس »:وأعلنت 
الخرب يعد ٤‏ م ساعة من تسام الانذار. ول يحد الإسطول الايظالى صعوبة تد كر 
۴ إخضاع المدن الساحلية : طرايلس وبتغازى ودزنة. ؛ ولكن القوات الايطالية 
عر التوغل تى الداخل على حين قد تسرب الضباط:الأثراك بين 'القبائل 
وؤحدوا غوف العا وقادوم د الطليان كنا لاحت مم فرصة للهجوم . وقد 
حاولت إيطاليا فى أول الأمز أن تضغظ على الأتراك فتهاجم أسطوفم البحرى 
فى شرق البحر التوسط » وتخترق المضايق . ولكن السا كانت ها بالمرصاد + 
تأنذرتها بعدم الاقتراب من مياه البلقان * فلم يسع إيطاليا سوى إرضاء حلينتيها 
انسا وأمانياءء وا كتفت باحتلال جز رة .رودس وسائر الجزر الاثنتى عشرة 
أواالدود يكانيز , م أرادت أنتتعجل بالنصر إرضاء:للرأئ العام الايِظالى منجهة 
وخوقاً من ١‏ كفهرار البو الدؤق من جهة أخرى ١‏ فأسلت أمدادا برية جديدة 
إلى طرايلس أحرزت. بعض. انتضارات على قوات القاومة . وكانت دول البلقان 
نستعد لتوحيدكلتها. وجمع قواتها ضد تركيا » فسارعت هذه ياجراء مفاوضات الصلح 
ينها وبين إيطاليا ى أوقى لوزان بسويسرا فى أ كو نرسنة إإإ ر ونزلتا 
نکیا عن سيادتها .على طرابلس إلى إيطاليا ووافقت على إخلاثما من قواتها » على 
أن تبش لما البسيادة. الروحية . وقد أراد الراك قبل مغاد رمم البلا ,رسميا أن 
يداروا خجلهم أنامالأهالى »فأعلنوا أنهم رغبة متهم ىإعادة :الطمأئينة والسلام 
إلى البلاد »قدا ولوا الأعالى حق التتع بالاستقلال الذاتى . وكان هذا التصرج 


FIA‏ الخركة الوطية فى لينيا 

من أم العوامال التى سأعدت على ثثبيت أقدام الجاهدين فى حركتهم قصمموا 

على القاوبة إل النهاية.. 

وهنا لا :بد لنا من الاشارة إلى فضل الح ركة السبوسية الى جمعت شمل 
القبائل » وجعلت منها وحدة قوية خشيتها إيطاليا وفرنسا وانجلترا ‏ وهى الدول 
١‏ الى كانت تشترلة مصالحها فى الصحراء الكبزى والسودان الغرى. . 
ول تكن الخركة السنوسية فى مبدثها إلا طريقة من الطرق ,الصوفية الى 

تدعو إلى تقوتى الله والعمل الصالح والعودة بالاسلام إلى سابق مده وقوته» 
بالسنير علىستن السلف الصاح ٠‏ ونبد الخرافاتوالبدع المستحدثة , ولكن أهميتها 
جات عن طريقين :الأول مرا كن التبشير وتشر الدعاية النوسية . فقد أنشاأ 
ننن “الطريقة الننيد چ على االسنوسى »الى استقر يه المقام .ى بنغازى 
لبه ١‏ ورم و كما بوه الزوايا فى مختلف البقاع لشكون مرا كز للعبادة والتعلم » 
وكان على رأس كل مها شيخ مجمع حوله الأعالى ويقضى: بينهم فى منازعاجم 
و يرشدم ويبعرم يثنؤوتهم الدينية والدنيوية » وكان عليه أن يجمع وسوباً 
محدؤدة يضرف متها عل الزاونة والدرسة:» وما يعود على الجماعة بالخين وعلى 
البلاد: بالعمران > كحفر الآبار وزراعة' الأشتجار» وتفظ بحزء. منها ثم برسل 
ما يفيض بعد ذلك إلى الشنيخ: الكبين ::فكان نظام السنوسيين فى مرااكزم شب 
حكوبة داخل حكوبة » وهو مايطلق عليه الغرييون هعبط perm +i‏ . 
أما'الظريق: .العانى الذئ زاد أهمية: الحركة السنوسية فهو انتشار الطريقة من 
نرقة وتحوها فى عهد السيد المهدئ السنوسى الذى خلف أباه ى سنة وء ,من 
حركة دينية صرفة إلى خ ركة بنظابية تكاد: تفرض للا سيادة إقليمية ى. بعضن 
المناطق . ولا شك يح أن:ضعف تركيا ف ذلك الوقت قد ساعد على اشتداد ساعد 
هذه الطريقة وذيوع سلطانها » لا ى برقة وطرابلنس. غسب. بل كذلك فى الصحراء 
الغريية كلها » و السودان الغر نى وؤسط أفريقية » :فانتشرت زوايا الستوسيين بين 
بلاد ا مغرب أن البطنبول .ودمشق ومصر والندا ومع :ذلك فان السنوسيين 
م يعندوا إلى العتف:والقوة ى أول أمرشم وتجنبوا كل أسباب العداء والاصطدام 
بتر كيا خاصة وبغيرها من, الدول عاية فلا بدأت تركيا تتوجس خيفة مهم 
انتقل السنوى الكبير من بنغازى إلى واحة الجغبوب جنوى سيوه الغرلى 
E‏ رله نهدي ای خي إلى واد 
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الكفرة التى تبعد مقدار ...ب ميل جبوى بنغازى . وكان ازتحال السنوسيين 
جنوباً وتوغلهم فى أعالى السودان واتفاقهم مع سلطان واداى شرق جيرة تشاد 
با فى اصطدامهم مع الفرنسيين الذين كانوا يعملون على تثنيت نفوذهم فى تلك 
الأقالم.. وقد أدى .ذلك الصدام إلى استعال القوة بين الاين ى سنة ...و , 
وقد ازم السنوسيون ومات المهدى الستوسى سنة م :و١‏ بعد أن تعلم الستوسيون 
دروسهم الأولى:فى الخرب: وأساليب القتال اللنديئة ٠‏ وكأما كانت هذه المعركة 
الحريية الأولى تدريباً عملا السنوشين ليستعدوا لمواجهة الأحداث الى كانث 
تنتظرم . فما كاد شيخ السنوسيين يعود بهم إلى مقرهم فى الكغرة حى واجهت 
البلاد الغزو الطلياق » فكان الستوسيون روح القاونة ومضرمى نارها وخاصة.ى 
إقلم برقة الذى كانت لم فيه السطوة والعصبية.. وكان الأتراك حتى بعد عقد 
معاهدة أوشى لوزان قد تغلغلوا داخل البلاد واعتصموا مع الجاهدين فى مكامتهم 
وواحاتهم ؛ فلم تستطع إيطاليا نش سلظاتها إلا على مدن والسواحل . حتى إذأ 
قات الحرب العامية.الأولى ودخلت إيطاليا الحرب إلى جانب الكلفاء. بعد تسغة 
أثم رمن نشو بها » تشجع الأ هال فطرابلس وجاءتهم المؤن والذخيرة من تركيا 
بواسطة الغواصات الألمانية ؛ فقاموا وأعلنوا استقلام وكونوا جمهورية اختاروا 
على رأتتهاء أخد زعام » واتذذوا مصراتة عاصمة لم . وكذلك أرسلت تركيا أميراً 
عثانيا عينته قائدآ عام على تال إفريقية.» وإ يسع إيطاليا حينذاك إلا سحب 
تواتها من البلاد مكتفية باحتلال بعض الموانى وأخمها طرايلس وحمص . 
ولكن سرعان ما دب الخلاف وصفغوف المقاومين ؛ إذ كان فريق كبير على 
راه الد اا الشريف السنوسى. زعم السنوسيين بعد وفاة عمه يؤازره 
الأنزاك والالان وبع رجال العرب” الذين انضموا إلى صقوف المقاومة ن بريد 
انتباز فرصة الحرب لمهاجمة الانجلير فى مضر من ناحية حدودها الغربية على حين 
کان فريق آخر يتزعنه اليد مد الادزيسى بن المهدى السئوسى وخليفة الشيخ 
الكبيرا ء٠‏ وكان يقي بمصر ‏ يعارض فكرة المنجوم على منصر حرصاً على سودة 
الاتجليز الذين كان لم فضل إيواء السنوسيين وحمايتهم امن مهاجمة الفرنسيين 
نم فى السودان والصحزاء الغربية . و مساعدة الألمان تغلب فريق الحجوم » 
قناست فى أ كتوابراملنة 016 قوة ضغيرة مؤلفة من . ....ه من السنوسيين 
وغو ألف جندى تر وجماعة من البدو يقصدون غزو مع من الغرب من ناحية 
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1 السلوم وواحة سيوة .أ وكان الانجليز قد أرسلوا معظم قواتهم إلى تركيا للاشتراك 
ا 5 خملة غاليبولى + ولذلك اضطروا إلى إخلاء السلوم وركزوا قواتهم فى 
مرسى مطروح . وتقابل الفزيقان فى عدة مغارك أهمها فى سيوة وقرب السلوم . 
وم يكن برجى للمهاجين نجاح لضالة عددهم واستعدا داهم من جهة + ولانقسام 
الآراء بين صفوفهم من جهة أخرى , ولذلك انتصر الانجليز رغر حرج مركزم 

وخاصة تى مصر ء واضطر الجيش الهاج إلى الارتداد إلى برقة . أما'الستوسيون 

ققد احتفظوا بالواحات مدة قصيرة إلى أن تألفت وحدات حربية جديدة مزودة ' 

بالسيارات المصفحة والجمال » فاسترذت الواحات سنة ب و١‏ وبذلك تفرقت 
جموع الستوسيين وضؤل شأنهم »“واضطر السيد الشريف السئوسى إلى مغادرة 
البلاد إلى تركيا ثم الحجاز تارك زعامة السوسيين إلى ابن حمه السيد إدريس 
الستوسى وهو الزعم الحالى ؛ وقد تفاوض مع الطليان بعد الحرب وكانوا فى حال 
لاتسمح لم باسنتشناف القعال مع أهل البلاد » فاتققوا عة على أنتكون له السلطة 

داخل إقلم برقة وتنكون له الامارة أيضاً بلقب تباحب السمو يشرط أن يعترف | 

لم يق السيادة » قم الاتفا قآ سنة. مو , » وقام أهل طرابلس فى سن ۴ 

2 يدعونه لزعامتهم أيضاً ؛ وبذلك جمع قشخصه وحدة برقة وطرايلس» ويدا للناس | 
أن كلة التلاد قد توحدت فى الناية .وأن زعا وطنيًا مجاهدا من أهلها سيقود 

البلاد نى كفاحها ضد الغاصب الأجتى.. ولكن ما كادت هذه الأمال تل 

فى الآفق حتى جدت عوامل عجلت يخييّة الأسل ؛ نقد عارضت إيظاليا,فى حركة 

البيعة التى جاء بها الطرابلسيون لسنوسى » ورجعت عن اتفاقها السابق معه 

وعادت تحارثٍ حركة القاومة بالايقاع بين التعماء. تارة وبالغدررحيئاً وباللبيوش 

والدبابات والطائرات أحيائاً . ولذيك ‏ يلبث السيد الستوسى أن غادر البلاد 

بل بد إل مغر او عفد عة العامة عن طريق أيه ارا أولا نم 

بوساطة الزعيم عمر المخثار الذى قاد الحركة بعد رحيل السيد » واتخذ من الجبل 

الأخفر على سآخل برقة قاعدة له ومعقلا حضيناً لأتباعد من المجاهذين الذن . 

جاءوا إليه من كل فج وصدقوا على ما عاهدوا اله عليه من بيع أرواحهم زشيمة ١١‏ 

فى سبيل الله والوطن . 1 

20320 وكنت الحكومة الفاشية: بزعامة مسوليتى قد وليت أمر إيظاليا ى خريف 

سنة ۲ و٠٠‏ وى مقدمة أغراضها السيطرة على حوض البجر امعوبط و إحياء مد 


الخركة الوطنية. ف ليبيا لم١‏ 


الانبراطورية الرومانية القدعة » وأن تعيد إلىحوزتها أملا كها وولايتها القدعة 
ب طرابلس » حى يجد أهل إيطاليا الذين ضاقت بهم بلادعم هذه المستعمرات 
لميديدة متسعاً کیا ليهودهم ولذراريهم التى كان مسوليئئ يباهى بها أم أوربا 
جميعاً . لذلك نشط الايطاليون فى العمل على .استتباب النظام وإخضاع داخلية 
البلاد .. ورأوا أن خير طريقة لقنع حر كةالجاهدين أنيضيقوا عليهم الخصارمن 
كل ناحية » فطالبوا الحكومة الانجليزية بت 
ليا شرقاً ومساعدتهم لدى الحسكوبة المصرية نى إدماج واحة الجغبوب قرب سيوة 
ئى المنطقة الايطالية قم هم ذلك فى سنة ه مو , . وكانت الجغبوب من أهم قواعد 
السنوسيين » وفيها قبر منشى' الطريقة السيد جد على السئوسى » وباجتلالما تمكن 
الطليان منحراسة الخدود الشرقية وامتنع تسرب المؤن إلى الجاهدين » وأقفل 
لطريق نى وجه اللاجئين منهم إلى محر . وقد أحك إغلاق الخدود بعد ذلك 
بوضع الأسلاك الشائكة على امتداد . .م كيلوبتر من البردية على الساحل 


وعودها لم بشأن تعديل حدود 


إلى اليغبوب . أما جنوبى ذلك فقفار.ووهاد لا سبيل إلى اختزاقها: أو عبورها 
إلا بالطائرة . 


وأخيراً غين الفائد الايطالى, المتهور جراتزياق حا كا عاكا عل ترقة 
وطرايلس ؛ وأخذ يعمل على إخضاع حركة المقاومة نهائيا بترغيب طائفة من 
السنوسيين وإرهاب طائفة“أخرى بمختلف وسائل التعذيب » ومن أقساعا وأشدها 
وحشية أخذ الجا هدين فى الطائرات والتحليق بهم ى اليو ثم إلقاء نيم قوق مواطنهم 
على مرا من ذوهم وقبائلهم . وأخحذ الطليان يخضعون الواحات واحدة بعد 
أخرى حتى«وصلوا إلىواحات الكفرة » وتقع جنوى بنغازى بنحو ألف كيلومتر . 
دفهذه الواخات كان الستوسيون قدأنشاوا قرية التاج وزاويتهاء وهى تعتبر | كير 
معقل للستوسيين وفيها شيدوا دورج وخا زنهم » فسير الطليان إلا أ كبر حملة 
اخترقت ضحراء برقة فى العهد الأ حير ؛إذ كانت تتكونمن نحو نمانية آلاف جمل 
وعشر ن طائرة محملة بالقنابل ‏ واشتبك الأهالى مع القوة الايطالية فى معركة 
داستا بضع ساعات. تمكن نى أثنائها المجاهدون من التسلل” وحداناً وجماعات 
فى الضحراء تيممين شظر نصن:والسودان هرقا ومعهم نساؤم وأطفام و ع 

من متاعهم » ومضؤا مشاة وركياناً يتخبطون ذاهلين من أثر الصدمة نا كنتى 
رءوسهم غا أصابهم: من المزيمة » برافتهم الجوع ويتعتبهم العدو بطائراته وقتايله 
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افا الح ركة الوطنية فى ليبيا 


ويتخطفهم المرض والموت » فكانوا يتساقطون على طول مسالك الصحراء وشعابها 
كأوراق الشجر أذواها المخريف . حتى إذا قاربوا خدود معير وصل رائد مم 
إلى الواحات الداخلة فی سعر ؛ وقض على مسامع أهلها وجكأمها حكاية هؤلاء 
التعساء المتكوذين » فسارعوا بانقاذ.من أمكن إنقاذه منهم بعد مسيرة نحو شهرين 
قمريين . 

وكان احتلال الكفرة كالصا 
مصيرم . وأراد الطليان أن يسدوا فوجوههم جميع المسالك » فأقاموا الآسلاك 
الشاثكة على الحدود الثالية الشرقية » فانقطعت أمام السيد عمر المثتار وأصحايه 
اشاب الاتصال بالخارج وأصبحوا مضيقا علييم من جميع الجهات . وذات يوم 
من ربيع سئة مو , وقع السيد عمر أسبراً فى أيدى الطليان فسجتوة تم حاكوه 
عسكريا ونفذوا فيه حكم الاعدام ‏ فارتكبوا باعدامه إثمآ لا بزال عاره يلطع 
صبفحة استع| رهم إلىاليوم . وموته انطفا آخر بريق لفركة القاومة وليبيا . وأخذ 
الئاس يتناقلون نى جميع أنخاء العام العربى أحدوثة البطولة التى اضطلع فل 
برقة وطرابلس مدة شرن رعاماً » واتى تمثلت فى جهاد السنوسيين “واستشهاد 
عبر المختار ومن سبقه من المجاهدين والشهداء » وقد راح ضحيتها 
برقة ونحخو تسعةأعشار ماشيتها ؛ فلم يبق منسكان البلاد اليوم أ كثر من مليون 
نفس . وقد طن الطليان أنهم بِقضاءهم علن حركة القاومة قد مكنوا كمي 
وتيسس بل استعار ليبيا . وکن سرعان ما خاب ظنهم ؛:فقد انتثر ين 

حقا ولكلهم انتشروا بين الشعوب العربية فى كل صقع برددون بأساتهم » وما 
اقترفه الطليان فى بلادمم من ألوان الجور والغدر والوحشية؛ حتى أضجى الحك 
الغاشی ی نظر الآم العريية مبعبث الحوفٌ والشقاء ؛ وحرثومة الفساد والانخلال 
الى يجب أن تستأصل إن كان مقدوراً للشعوب أن تعيش وتترق فى سدارج 


ت على زوس انبا هدبن » فأيقنوا بقرب 


وما كادت الحرب العالية الثانية تنشب وتدخلها إيطاليا إلى جانب حلينتا 
ااه حت كلت ارو الكزاهية والسخط فد ِطالبًا ق شاك إفريقية ودم 
السيد إدريس الستوسى وأخطر الحكويتين المصرية والبريطانية باستعدادهلمعاونة 
الحلفاء . وعلى أثر ذلك تألفت فرق القوة العربية الليبية من متطوعى برقة وطرابلس 
وأندتهم انجلترا بالذخيرة والمؤن وبعض ا . وقد أبلى -اللييون: بلاء حسناً 


التركة الوطنية فى ليبا 3 


ى العارك الى تتابعت جيئة وذهاباً فوق أديم أرضهم » فتارة كانيتقدم الطليان 
فيصدم اللقاء ‏ وأخرى كان نرتد الطليان ويتقدم. الحلفاء » وآونة كان يزحف 
الألان ومعهم الطليان ثم بردم الدلفاء . وكاتوا كلا ارتد الاخليز وحلفاوعم وعاد 
الطليان إلى قواعدم آثروا بمفتهم وغضيهم أغل ليبيا» واختصوا من بينم من 
كانوا يتعاونون مع الحلفاء فأتزلوا بهم سوء العقاب . 

وق اديسمبر نة +15 خرج الحلفاء ظافر بن من موقعة العلمين وأخذوا 
يطاردون فلول احور غرباً حتى قذفوا بهم إلى البحر » فتبعت قدم الانجلين فى ليبا 
و كدوك کی بلي يقر لق ميا اجا البلاد . وكان النزاع القديم بين 
القبائل فن برقة وطرابلس .قد .بدأ. يتحرك + ولكن أحداث الحرب الآخيرة قد 
أوثقت الصلات:بين: الانبين وتوحدت كلتهم فى القرار الذى أصدروه ى أ كتو بر 
سنة وجو وأ ثم أيدوه بعد ,موقعة العلمين باعترافهم جميعآ بالأمير الستوسى 
زعا هه: وبأن له وحده أن يتكلم بلسائهم ومختاف شؤونمم . وقد أعلنث الحكومة 
الانجليزية من جانا بلسان اوز ير خارجيتها عقب اهام قوات احور :تصميمها 
على .عدم السماح بعودة الممكر الايطالى إلى برقة أو قرنيقيه. بأية حال ولكنها 
م تصرح بتتبى' عن نيتها نحو طرابلس حيث يكثر الطليان وتشتد المنافسة . 

وقد نبتت عقب انتهاء الحرب‌الأخيرة مقترحات مختلفة. بشأن إذارة ايلاد ؟ 
فقد اطالبت روسيا بدون. جدوى أن تكون لما الوصاية على طرابلس حى تل 
محل إإيطاليا تى خوض -البحز التوسط. وتخرج من -عزلتها.ى :البلقان إلى مياه البحر 
التوسط: ولتشف عل دؤون الشرق الأوسط .من كتب بعد .أن أصبحت" هذه 
النطقة أشد مواطن العام تنافسآ بين الدول وأ كثرها.خطراً , وتقدمت مصر 


تنترج أن تتمتع ليبا باستقلاها رن CI‏ وذعها تحت 
الوصاية 00 من الزمنفان روابط الجوار واللغة والدين تجعل حق مصر قى ذلك 
اول من اخ غيرها ‏ 

وقد مغى الوقت, الذى كانت محر فيه مؤننة مناعة 0 2 1 


E‏ خط الطول 2 6 درجة شرق سرن آخر حدودها 
الغربية خطماوهميا ؛ فقد ذللث الصحراء لاسيازات والذبابات وتقدم الطيران 
فالقى اسا الصحراء. اا وما داح جدبها وقيْظها وزعثاقها كل أولغك 
ارا لات ا العلم الحديث ولا تعترف 2 ا E‏ 


e 8‏ الحركة الوطنية فى ليا 

1 عنضارآ مهما ى جم ألسياسة + العالمية وزالت عنها إلى غير رجعة تلك الحصانة 

الترييةالماضية .ققد :أظهزت ادرب الأخترة كيف استطاع «العدو أن يتخذ.من 
ببة لماخ برت ارہ 2 ع 


صخرا التبا ومن :واحة الغبوب ال 'اغتيلت منا حين 


E‏ . ولو ل اکن بريظانيا محتفظة وقتكذ بتفوقها N‏ المتوسط والبحر 
الأحمر لاشتطاء 'العذى أن ينفذ خطة و التكاشة » اللحريية التى دبرهااضد مر 
8 


ناحية أزترية والحبشة 


والسودان بتسيير قوائه شرقاً من احية ليبيا وغرباً 
من “أجل ذلك كان ى مقدمة ما طلبته مضر فى يؤتمر الصلح الذى العقد 


: ی باریس نی صيف سنة ب ء٠‏ , 'إعادة واحة جغبوب إلى جدود مير کا كانت 
5 والناس نى برقة شديدو القسك باستقلاهم ؛ ولاستوسيين بيهم مقام مرمؤق 
فلهم علمهم الخاص وتجمع الضرائب وتصدر المنشورات با مهم » وزعيمهم يجمع 
بين السلطتين الدينية وَالرْمئية . أنا ى طرايلس فالطال غير مسغرة:؛ وللطليان 
فا قضاة وأطباء 'وفنيون متتشرون ف البلاد. والاتجليز لايزالون يحتلون البلاد 
حراس على أموال الطليان ؛.وذلكإلى أن يصل الخلفاء إلى قرار حاسم بشأن مصير 
ليبيا . وقدقرروا أخيراً إرجاء بحث المسائل الاقليمية الخاصة. عستعمرات إيطاليا 
إلى مابعد اتقضاء عام عل لى توقيع أمعاهدة a‏ لح مع إيطاليا ؛ وقدوقعت المعاهدة 
. و فنراير سنة نع 019. 

٠‏ ولاتزال إنطايا تطيع .أن ود علا الخلفاء يشى" فى طرابلين متا 
لعاونتها لم ف 'الرحلة الأخيرة من الحرب خد ألمانيا. ؤاستالة لما إلى جاتب أكتلة 
الدول الغربية . ؤلكن: يبدو أن اتجلترا تريد أن ثبت مضطلعة بسياسة البلاد 
العليا سواء كان ذلك بطريق الوصاية أو بالاتفاق مع حكومة وطئية تتولى أمر 
البلاد بمعاونة مستشارين من الاتجليز » ويكون نتان ليا حينذاك كشان 1 
شرق الأردن . 

وتواجه ليبيا بعد الخرب الأخيرة أزمة اقتصادية اجتاعية على ادرجة عظيمة 

من- امنطورة ؛ نقد أرسلت إيطاليا إلئليبيا عشرات الآلاف من الطليان وأقطعتهم 
|/الضياع والزارع من الآرافى التى صادانتها من أرض الجاهدين ومن أراضى 
الزوايا السنوسية . ات المسكؤمة الايطالية د الممتعير ين مذ ازاف 
جمل الحكومة الحلية ف ليبا ممل الاقتصباذ العام 


الخركة الوطنية ى ليبا rr‏ 


للبلاد » حتى بلغت قيمة وارداتها نى سنة رعو , ثمانية أضعاف ضادراتها » وباقت 
البلاد تعد الجرب نى حاجّة شديدة إلى .ركوس الأموال و إلى الرجالالقنيين الذين 
يعاليون ما سببه الطليان منمغارم على البلاد وهى الغقيرة نى المعادن والزراعة. 

ولا جلا الطليان عن البلاد غادرها كثير من مستعمرى تلكالأرافى . ولكن 
ما كادت تنتبى الحرب حى خنجز أولئك 'بمقامهم فى إيطاليا وسكموا اضطراب 
الأحوال فماء وحفزهم الحنين إلى ضياعهم وسابق رغدم فى ليبيا » قبدءوا ينسلون 
إلما سرا وعلانية كا ينسل اليهود إلى فلسطين » بعد أن أصبحت ليبيا لأعل 
إيطاليا عامة ولأعل صقلية بصفة خاصة « أرض العاد » . وسيؤدى وجودهم حا 
إلى مشكلة اجتاعية خطيرة . فلعل بريطانيا وهى القائمة بشؤون السكومة مؤقتاً 
أن قباذر بأخذ الحيطة حتى لا E ES‏ تقوم فى ليبيا 

وأمام أهل برقة وطرايلس جميعآ واجب قوی يدعوم ى أثناء قترة 1 
العام إلى التضافر والعمل يدا واحدة على مناغضة كل حركة تردى إلى إعادة 
مأساة الاستعار ثانية بين ظهرانهم . ومما يدعو إلى التفاؤل أنه قد عاد أخيراً إلى 
البلاذ رجال من الليبيين كانوا قد نشأوا وتثقفوا أثناء الاحتلال. الايطالى 
فى جامعات ومدارس صر وغيرها من بلاد الشرق الغربى ؛ وقد حملوا نعهم 
جا کیا ان ا د وھا کو اسل ی ظل o‏ 
العريية > وأجم الحق بهذا لجديرون . 


من مشاهدات سائر فى نيو يوررك 


ال 5 ۰ 1 

تتناثرى نيويورك الأحياء الخاصة بالأجناس التباينة + فهذا حى الايطاليين» 
وهذا حى" الا «برلنديين » وهذا حر الارسبان » وهذا حر الروس » وتاك أحياء 
أآخر لأجناس أخر 

وإن تلك الأحياء لتبتلعها المدينة وتؤمركها » فتتضاءل على مر الزمن » 
كأجناس هذه الأحياء تربطهم جامعة أمريكية واحدة و إن تغرقت بهم السب 
والأعنول . 

تتحلل 'أحياء«الأجناس .فى .بوتقة المنايئة »> كا تتحلل الأجناس أنفسها فى | 
بوتقة الآمة ا 

ولكن” ثمة حى لا أدرى كيف يتحلل اق بوتقة نيويورك وكيف يتحلل 
جنسه فى بوتقة الأمة» وى يتم هذا وذاك ؟ إنه كالحجر الصلد لا يلين 
للا”حماض المذيبة + ولا يتصمر نى أتون النار التقدة . 

ذلك هو جىئ الزنوج ٠‏ أو مدينة عار كا يسموتها هنالك . 

إنة أبعد أحياء نيويورك صيتاً » وأوضحها يرا . ومرجع ذلك 0 8 
شار O E‏ عل اناك موسر 

إن الاجناس الآخرى ليسرع. إليها التحول والاندماج + ختى لعكاد تسى 
أصوهًا ‏ العريقة . أما الزنجى فإينه و إن استمسك بأمريكيته واعتز بها وا كتسب 
كثيراً من مظاهر الحياة قبا » فهو با برح يعد نفسه غريباً نى أمريكا . . 
غريباً فى وظنه ! . 

إنه ليشعر بأن جنسه هدف للضم والاضطهاد ؛ ولذلك يتحصن خاف أسوار 
حيه"» یکاد يحظر دخوله على غيره » بل يكاد یتم عليه باب لا يستطيع اقتحامه 


E 
وإنه لمن عجيب الفارقات أن تجد جنساً لا يعرف له وطتاً إلا أمريك التى‎ 


اليك والأسود . . . وقصِص أخرى:! 0 
يسكنها » وهو مع ذلك يتأى الاندماج نى هذا الوطن > أو لعله لاجد السبيل إلى 
هذا الاندماج . . . 

تجول نى هارم » قاذا بك فى حى كسائر أحياء نيويورك فظواهر العمران ... 
إلا السكن ! 

مستعمرة سوداء لا ترى افيا الأشباح البيض إلا لاما . 

إن الأبيض يطرق هذا الحى وهو علم بأنه إذا توغل فان يأمن على نقسه 
الغوائل . فكاين من كلة أثارت شغبآ وأججت حربآ » وكأين من إبماءة أقامت 
تالا وأورثت وبالا . 

إن هذه الوجوه السود لتقب فيك نظر المستريب » فاذا رجعت إليها البصر 
تحفزت لك مستوفزة جيه 2 

إن قصة الأبيض والأسود قصة نتجل فا الطرافة > و إن شئت, قلت الغرابة 
والشذوذ . . . إنها ماساة داميّة » بل وصمة ى جبين التحضر الأمريى الناصع ! 

كادت قصة الأبيض والأسود تقوّض بناء الجمهورية. الفتية وتقعم عراها » 
نحفكك دويلات خكالا ضائعة الشتوكة والسلطان ؛ ذلك لأن قديساً من 'البشن» 
مالي الفكرة > تعمر الانسانية قلبه » أنى أن يكون نى الجمهورية الجديدة أرقاء 
من السود يباعون بيع السلع > قينحهم حق الانسان » حق اللخرية والساوآة .: 
ذلك هو لنكولن العظيم الذى كانت روحه فداء لفتكرته ء فما كاد برفع راية 
العدالة » ويقغى على الثورة حتى خر صريعاً بيد رجعية آثمة » وراح شهيد مثله 
الاعل . 

لقد.. وضعت .الخرب الأهلية أوزارها ٤‏ وعفت ا لقب 3 » ولكن نمة 
حرو أخرق 4اا براحت مستعرة ة الأوار» فى الفا ! 

لقد عا القاثون سان الرق والاشتعباد ٠‏ ولكنبا' لا زل عامرة ا 
الصدور. . . الانيود والانيض سيان أمام القانون > وأمام فرص الجياة الرسمية 
ف كل منحى من ستاحى الاجتاع ¢ ولكن نصوص القانون فى واد.» وفهم القانون. 
والانطباع برق واد اخ لعيد 7 7 قاذ عرقت أن عقلية الأبيض لا تسيغ 
بأية خال شخصية ذلك الأسود-التبوذ» تسى لك أن تعلم كيف ينهم الأبيض 
ذلك القانون » و إلى أى مدى رئ ی اسع الأمریکی الذى نعده معقل 
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لمعم الأبيض والأسود . . . وقضص أخرى ! 
الكل 
والناواة ؛ ولكنه حين جارس مؤون الحياة » ويلايبس ذلك الأسود فى هذه 
الشؤون ».قسرعان ما تتبدل الحال غير الحال .+ فاذا الأبيض ينظر إلى الأسود 
نظرة الأحزار إلى الغبيد » ويعامله. معاملة اليد للمسود ! 

لا ألفة بين الأبيض والاسود ى «أمريكا/ فبيتهما حاجز تكائقت طيقاته 


رما تحدث الأيض إلبك عن الأسود بروج لشكولن العظم > 


وتحجرت على ترادف الأيام . ومنشأ ذلك أن الأبيض ما زال بواعيته المنفية ينظر 
بعين أجذاده » فيرى الأسود عبذاً فقا » له أن يبيعه .وأن يشتريه وأن يسخره 
فا يبغى من الأعال » فكيف يراد الأبيض اليوم على أن يساويه أولثك العبيد 
الأرقاء ؟ 

ESTEE CEE ES‏ عرد انها كلد واستان له عمة.ى] أن 
بع ا ع قدم المساواة يبن وبين سائر الناس . . . وإذا كان قن اتخذ 
أمريكا روطتاً له فشأنه نى اذلك شأن الابيض سواء بسواء . . . وفوق ذ لكفهو 
نرى بواعيته الخفية أن البيض القدماء قد استعيدوا أجداده ظلماً وعدواناً » فهو 
يحفظ لأخلاقهم البيض ثآر الميدود . ومن ثم تشهد ا الأننود العاصر عتجهية 
وخيلاء » وتلمح نى عينه نظرة الثائر المحنق » فيزيد ذلك من حفيظة الأبيض 
عليه » ويوسع بينهما هوة الشقاق . . 

ومن أضاحيك المفارقات أن الدعقراطية الرحبة التى هى شعار الجمهورية 
الأمزيكية: قد أعانت علن التفرقة بين الأبيض والأسود دون عمد . 
الديمقراطية مح الميئات: والأفراد حرية التصرف نى الأنظمة والارجراءات واتخاذ 
.الخطط التى تيسر سبل النجاح » وكان من أثر ذلك أن عمدت طائفة كبيرة من 
المعا هد والمؤسسات ونحوها إلى إقصاء الأسود عن رحابها » مستخدمة فى ذلك حتها 
فى أن تقبل من تشاء وتأى من تشاء . . . فلم تجد الأسود بدا من أن ينق 
لنفسه معاهد ومؤسسات خاصة » فاشتدت بذلك الفرقة » وتلظت البغضاء » 
وتقطعت اساب التراضصل والاندماج 7 .- 

ستظلين يا هارم كما أنت .> لايعنى عليك الزّمِن إلدإذا انقلب الأمريكيون 
البيضن جميعاً أشباهاً للنكولن خلقوا من طينته » وأ شربت قلويهم فكرقه» 
وكاتوا كثله قديسين » نصب عيونهم مثله الأعلى فى الاونسانية والأخاء ! 

ولكن أمن الخير للا'مة الأمريكية أن تكون على غرار لنكولن مثالية 


الأبيض والأسود . . . وقصص أخرى ! ۹ 

قديسة + فيتدمج العنصران النقيضان > وتتزاوج العقليتان الختلفتان ؟ 

آم الخير كل الخير فى أن يظل للا'سود ميدانه ودنياه » ولا بيض حضارته 
يمفى يبا طوع هواه » ويطبعها بعقليته ومنحاه ؟ 

مهما يكن من قول » فان فى سريرة الغد جلاء ما تضطرب فيه الظدون ! . . . 


ما كان لنا وقد ذرعنا شوارع نيويورك وتدسسنا إلى أحيائها إلا أن نخرج من 
عزلة المديئة » متخطين أسوارها قى نزهات قاصية بين الضواحى والأرباض . . . 
وإنك لتحسب نفسك فى نزهة حول المدينة » فاذا بك تعلم أنك قد اقتحمت 
حدود ولاية أخرى » ويدأت تجوب مدائنها » وتطرق عاصعتها . . . 
تخاط نيويورك بضواح طريفة › ھا کا شئت ولايات أو مدائن أو مقاطعات» 
ها جميعاً طابع واحد + فما أشبه بعقها ببعض ٠:‏ البالساد ٠‏ بيرماوتتن + 
وست شستر» لنج ييتش © كونى أيلند » وما إلا . . . 
دسا كرا ويقاع تتجلى فيها مغائن الريف جمعاء » ولكنه الريف فى مظهر 
مثالى شائق . . . إن هذه الدساكر لتعد قرى هتالك ؛ ولكن أية قرى هذه ؟ 
تلك وسائل الحضارة فى هذه المان الزيقية مستكملة مستوفاة تحيلها حشرا له 
مزايا الريف .. ١‏ 
للناس فى نيويورك عادة ألفوها »> هى أن يخرجوا إلى تلك البقاع نى أيام 
الآحاد والعطلات » وإن بعضاً من الناس ليتخذونها مستقرًا ومقاماً » يفزعون 
إلا انتجاعاً للراحة » ونجاء من الزحمة والضجيج . . . 
وإن لأعل نيويورك نزعة قوية إلى طلب الراحة » ينشدونها ويسعوتٌ إلى 
تحتيقها ما وجدوا إلا الخلاص . . . 
ترق أ كثر كاتهم ‏ دوراناً على الستهم ھی كلة «ريلا کس » . : . 
يتناقلوتها فى كل مناسبة » فهى فردوسهم الفقود » ونعيمهم الموعود : . . إنها 
« التراخى » . 
وحق للا'مريكيين أن يحلموا بہذه الرخاوة ؛ یمون بها حبّا » ويتحرقون 
إلبها شوقاً . ولكن. هذا الفردوس غز يز النال على أولئك اللسا كين الذين 
٠‏ دارث بهم الآلة »> وضغطتهم الزحمة » وجهدم التكلب على اكب 
والاغصنام ! 2 


! الأبيض والأسود . .+ وقصطضن أخرق‎ rr. 

إنهم لا يخرجون من رحق إلا إلى رهق » ولا يخلصون من مجهود إلا إلى 
مجهود . 

إلى أبن يقصدون ؟ 

آإلى سفوح الجبال » حيث تجول يد الفنان فى جالى الطبيءة فتحيلها جنات 
ٍِ يحق ٠‏ حدائق وغابات » جسور معلقة » وهاد ونجاد » جداول و يخيرات للسباحة 
الك والجدف > ملاعب تحت الكمائل » مقاصف بين اليك والغضون ؛ إلى غير ذلك 
من محاسن تقر بها ال لعيون » وثثلج لما الصدور؟ 

ولكن. كيف السبيل إلى الاستمتاع ببذه .الى الفاتنات ؟ 

ليس خمة من سبيل إلا أن ترهق ا بين الكتل البشرية ى 
البواخر والقطارات والسيارات الحافلة » فاذا استخلصت جسمانك سن بين ع 
ى آخر الرخلة » ورأيت نفسك قاب قوسين أو أدنى من .تنك الجتان الز EET‏ 
شياطين الزحمة ؛ وأنظمة « الطوابير » قد سبقتك هنالك » ووقفت لك بامرصاد ٠‏ 
تعكر عليك الصغو» وتسلبك أملك فى «الرياد كس فتنشد مع الشاعرالعر ىقوله: 


37 الجر مرو عد اكريسة كالستجيز بن الريشاء بالنار 


إن نشدان الراحة فى مظان الراحة هنالك معضلة من جسام المعضلات ! 
ولذلك تلت أمنية «'التراخى » فى مظاهرشتى بن الأدب الأمريك والغن 
الأمريى » ولا سيا الفلم السيناق . 
رام 0 حياة الطبيعة الفطرية تصو يرا بالغ الروعة » ويشيدون 
اتن المواطن غير غير المتحضرة إشادة ظاهرة . وليس ولعهم بذلك التضو نر وتاك 
الإشادة إلا إرواء 2 نفوسهم إلى الراحة والرخاوة . . . 
ما أ كثر التنزهات اللوية » وما أحفلها بالتع التنوعة تواق كل امرى” با 
اتضبو إليه نفسه ! . . . وما أروع الطرق التى تصل بعض ,هذه امتتزهات 
ببعض ! .... . إنها طرق فسيحة معبدة » أخليت مغماراً للسيارات تلتهبها وحدها 
انناب . وقد يتحول الطريق جسراً غظها تد أميالا طوالا » ثم يقب ننقاً هائلا 
يتغلغل نى جوف الأرض متسللا تحت أعماق لاء » ثم تخرج. مئه تستقبلك المروج _ 
الخضر والغابات المشتبكة وتلك المغانى الفاتدة تبدو ف فن بنائها كأنها لعب 
مكبرة أو نقوش ملونة . 


الأييض د .1 وھ عر 5-5 
أما. الشواطى“ الخاصة بالاستحام » فلكل بقعة منها نصيب © فاون ضِنك 
الطبيعة به خلقوه لحا خلقاً » وأنشأوه إنشاء ! 
ولغل أ كبر نا يز تلك الشواطى” حفونها بتك الملاعب الى نسحيها : 
« لوتابارك » . 
ا اش لا القن غت کون اید ابم . رة وة عو کی اع 
غريب من الألعاب الى تأخذ بمجامع الما E‏ 
واا طاهرة یری ا جا ای ل ا اک 
فى ارتياد أما كن التسلية الطفولية العامرة. بالصخب والضجة والخاطر . 
ريما كانت علاجآً يفزعون إليه شفاء لأعصابهم المنبوكة ؛ على نحوما كان 
يشنى به انفسه أبو نواس إذ يقول : 
دع عنك لوبى فان اللوم إغراء وداونی بالتى كانت هی الذاء 
إنهم يعبون من تلك الخمر الكاوية للا' كباد » لينسوا ما نبكهم من جهد 
وسشقة , . . : 
إنهم ليترامون فى ذلك الصخب والضجيج » يت ركون أنفسهم على سجيتها 
منطلقة تمرح وتلعب . 
عى رغبة ىق E‏ الأغادل : أغلال العمل الدائب : وأغلال النظم 
الصارمة ! 
فى هذه اللاعب يحاولون أن يحطموا هذه الأغلال » فتجد الرجل الناضج قد 
اهتز طرباً وهو يعتلى صهوة حصان من خشب يشابق .يه الريح » أو فج مرحاً 
وهو يترنح على مقعده نى ذلك القطار الأهوج الذى لا يفتا ى صعود وهبوظ » 
أو انبعث ضاحك والرحى السنحرية تدور به دورتها الحمقاء »م تافظه لفظ النواة؛ 
فلا تراه قد ترك لعبة إلا مقبلا على أخرى طلباً للمزيد من الضحك والمرح ! 
ى .نك الملاعب الثائرة تتجلى المخاطر فى صورة واضحة » ولكلها مخاطر 
مأمونة ا وان الا انیل ا اا ار ای أضوار نعل 23 
هذه الحضارة على وجه عام قد منت عيشه » ومهدتطريقه » فأصبح يحيا جياة 
أمن لا تكلفه جهداً ذاتيا فى الغامرة ومجالذة الخاوف » ولا تعطلب منه أيه 
جرأة او جتازة 6 لا کا کان یعیش أبوه الأول 3 يصارع ويصاول »› تعتاقه نی 


rrr‏ الأبيض والاسود . . . وقصصض أعرق؟ 


» أن يقع فى شرك » قاذ!] ذلل العقبات‎ EE 
. وتخطى الأشراك »أ حس قوة الشخصية وكبرياء الفتوة .وزهو الغلب‎ 

أنا هذا الانسان.الحضرى فانه قد أحيط با يؤأمنه حتى مل الأمن الشائع 
حوله » فهو نواق إلى أن يستعيد حياة الفزع واببة الأهوال » ولو ساعة فى 
محال تتناثر فيه ألعاب. الصبيان ! 

ومن ثم يرى بنفسه فى تلك الخاطر المصنوغة » ويخرج منها سالا يوهم كيرياءه 
أنه الغارس المغوار » والبطل المقدام 

طال بنا التجوال بوا ق هذه اشوا * العامرة بالملاعب وال 
والمقاصف » ختى آذنت شسن التهار باللغيب ,٠قاذا‏ إلى أ E‏ 

- هلا رافتتمونى إلى مغنى فكتور تقفى فيه هزيعاً من: اليل ؟ 

فالتفت” صوب: الصوت » فواجهنى صديق كز بم , سمح اليا ء طلق الأساريرء 
فقلت له على الفور: 

وبا هو مغنى فكتور؟ 

ح مثابة تى إحدى الضواحى القصوى »> إن : شيّت متها مطعا » و إن شئت 
سميتها منتدى تستمتع فيه تجلسة صافية . 

فقلت له : 

OIA 

وأقلتنا سيارته الرشيقة » فانسابت قى طريق من تإك الطرق الفساح ٠‏ مر بنا 
المروج والغابات والضياع > يتلو بعقها؛ بعضاً: ی جو رخ الألسام م حى 
شارفنا مغنى فكتور . . 

حديقة طيبة » و بركة أنيقة » يتوسطهما مبنى جميل » كلى ما فيه يشعرك 
بالألفة ومظاهر اليا العائلة - 

لست فى مطعم أو مشرب » وإنما أنت فى بیت غطريف سرى من أمراء 
الطليان له تى الحياة ذوق قى مصنى » تخير هذه البقعة النائية ليحيا مع ضيوفه 
ورواد مغثاه ى دعة وطمأنينة وصفاء » يقدم لم أفخر الطعام وأطيب الشراب ف 
تأنق وسخاء . 

وتوخينا معزلا هادثا جوا ر'الشرفة » وأمضينا فترة هائعة . .. . لا موسينى 
ولا رقص ء لا حركة ولا جلبة » لا شى“ مما تحفل به مقاصف الليل ! 


الإجشن والاسوة ؟ + + وقصص اجرى ا 00 


إن انتزاح هذه الثابة عن قلب نيويورك وقيامها على أطراف الأرباض » 
وخلوها من المغريات الشائعة » جعلها مهوى أفئدة ولك الذين يبتغون تذوق 
التع الغالية الرفيعة نى سكينة وهدوء 

وتلفت" حول أقول : 

= ين رب البيت السيد فكتور؟ 

قعلا صوت خخخ رددت أصداءه أبباء الغتى ؛ وقد شاعت فيه نغمة حفاوة 
وترحيب E ٤‏ رئانة لا نجيد إظطلاقها إلا من كان خالى البال . . . 

فملك على ديق أقول : 

قستااإنه السيد فكتور ! 

فاعتاغن االصلديق عن ليواي بالابتسام. : 

وهرع بض قصاذ الغتى إلى مصدر الصوت نى بشاشة و إيناس + وأهابٍ 
SENE‏ نض کا نهضوا ؛ قتبعتاعم #قاذا بنا أمام قفص لطيف قف 
على إحدى دعامه ببغاء رشيقة تصوب فينا النظر ودد د بعينين حاد تین 


نيتيك ی دن دی + 
00 كن هذا السشط الطرين؟ 
- إته الكل .الوق والصديق الودود لرب الدار . . . 
ENES OES‏ 
ولبعنا حيناً حيينا هذا السيد وغييد > ويفاكهنا ونفاكهه 
الود.» واتضلت أسناب الالفة . . + 
ولكن القصاد تكاثروا حول القفض ٠‏ وتكائفت الحلقة » فاذا بهذا السيد 
اظريف ينقلب عفري من الجن يصخب ويثور؛ وزسلقنا سان سليط ؛ قتراجعنا 
عند قور ن 
لقد استجبنا لنداء هذا الزعم الحبيس »فلم ندع صيحته تذهب مع الريح > 
ولكنه ما كاذ بحسن عظمته تتجلى » و یری مكانته تتساتى © حتى أشر وبطراة 
وحسب نفسه زعیا يحق »> وانبرى یشور على من استجابوا له! . . . 
ذلك صنيع أحيؤان ۽ 1 
أتراه حا كيا يفصح عن طبيعة الارنسان ؟ 
وشرع جات زوئ إلى عبد اليد ورد 


ا الأبيض والأسود ٠,‏ . وققص أخرى ! 

إنه طلياق تأ مرل ؛ طليانى فئان ف روحه وذوقه» احتل هذا الع 
و بركته > فأقام هوى الظيقة العليا : وجعل الطيقة الدنيا شطع ومقابة للوجهاء 
الترفين . . . و إنه ليتفئن فى كل ما يقدمه من مأ كل ومشرب » وما تقع عليه 
العين من أثات ونتاع RE‏ 

ولقد استغل .الحديقة » فاتخذ منبا حظيرة للدواجن ٠‏ ومزرعة الخضر 
والغا كهة ؛ ولذيك مواد هو يائع جى : ومن نتائج الحظير 


ما نعو منتقی شی . رم 
کل ما غتدك أيها O‏ الأصح أيها. السنيور فيتوريو - 


ای کی ا 1 
لقد تفتقت عبقريتك عن عمل قى يدل على أن للطليان اللتداح المعلى 
E‏ 
حًا لقد ظلمك زعينك الراخل موسولينى أيبا الطليان »:إذ ,حاول أن 
يخلق متك جبهة حرب وضرب » وكر وقر : وما تم إلا أمة فن جميل : وذوق 


وهل تقل عظمة الفن والجمال عن عظمة القتال والصيال ؟ 


ود رہ 


الفلاح المصرى يشكو اضطهاد طبقة الموظفين 
كا دونها حکم مضرى قدي على بردية منذ اثنين واربعين قرنا 


[ولا مجر مک شتاان فوم على ألا تمداوا: ٠‏ + 


إعداو! هو أترب للتتوى ] 


سعيدة الآمة التى خلفت وراءها ماضياً جيدآ + وتراثاً خالداً ‏ وتار خا حافلا» 
بن عظاته ودروسه الخالدة » عندما يقلب الدهر لأبنائها 
تقطع بهم أسباب المعونة » ووسائل الخروج من المازق الخرجة. » 


وإذا كان لأمة من أم العام القدج أن تفخر عالما من ترات تليد وعدا مؤثل ى 
لخضارة العالية » ويخاصة فى نشر الل العليا نى الاجماع والسيانة » وبل 
الحياة الحقة الى ينيت على العدالة الاجتاعية منذ ائبثاق غر التاريخ » كان 
لصر بلا نزاع لما قصب السبق نى ذلك المغمار ؛٠إذ‏ لا يعرف التاريخ حت 
الان حضارة مدونة محفوظة تضارع الحضارة المصرية فى القدم ؛ فقد اتبثق غرها 


سند . .٤م‏ ق.م فى فترة من الزمن كان جل العالم الذى نعيش فيه 
لا يزال ى سبات عميق غارقاً فى لبة من ظلمات الجهل الى ل يغق ما إلا بعد 
أن أفاضت عليه مصر من نورها وعرقانها . 

ولا غزابة إذن نى أن يقال عن مصر إنها المعلم الأول لدول العام القدع » 
على أن تاريخ المدنية الصرية برجع إلى عهد أقدم بكثير من تاريخ ظهور مدنيتها 
لدونة » وهذا العهد كان عهد حكم الآلحة كا زع المصريون وعلى رأسهم الاوله 
لاعتم الذى كان بمثل نى الشمس » وكان عهده. تموذجا للمكوبة: العادلة الى 
توامها الحق. والصدق والمساواة . ولا انتقل السك إلى أيدى البشر ساروا على 
نبج الله الأعظ.ى حكمه العادل الذى كن رائده الحق لاق مدة طويلة من 
الزمان تبلغ نحو ألف سنة أو تريد . وهذه الفترة يطلق عليها فى التاريخ الصرى 
عهد الدولة القديمة أى من . .5+ إلى نحو .  .‏ +ق.م. تقريباً ؛ غير أن عامل 
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عم الفلاح الصرى يشكو اضطهاد طبقة الموتلة 


الفساد کان قد يدأ يشبرى نی جسم الدولة وئيداً فتنحى حكامها عن العدالة 
الاجتاعية » فكان ذلك نذيراً بانخلال وحدة البلاد حى رجعت سيرتها الأول 
قبل توحيدها على يد مينا » فصارت إقطاعات مستقلة عن العرش تقريباً . وقد 
أدى ذلك الاخلال: إلى سقوط الدولة القدجة اء ومن ثم فشا الخراب ٠‏ وعمت 
الفوظى » وقامت طبقة الفقراء والمضطهدين فى البلاد بثورة طاحنة أتت على 
الأحضر واليابكن ‏ مطالبيق: بَالغدالة وكشت الغر عنم ': وقذ.ظلت الاد 
مقتة إقطاغات مسعقلة إلى أن قات ر عريقة نى م إحتاسية الدينة +.وأسست 
حكومة ملكية ؛ غير أن سلطانبا لم يكن تد على البلاد كلها YN]‏ . 

والواقع ان ڪه الارقطاع الغاثم كان فى ذلك العهد إلى حد بعيد » 

وكانت مظالمه واقعة على الفلاح والعامل بدرجة شائنة غاشمة . ولقذ رأى رجال 
الفكر فى ذاكالعص الحالة الحزنة والظم القاحش > والاضطهاد الشائن ؛ الذى 
كان يكن بيه الفلاج وغيره من أهل الطبقة الدنيا + نم قرتوا :تلك الخالة بجا 
كنت عليه حكوبة: البلاد قبل أن يدب فحِسمْها القساد ٠‏ وتذكرؤا عمد 

( حكوبة الارله العظم أيام كانت العدالة هى قانون البلاد » وكلنه العليا . 
ولذلك تطلعوا إلى ذلك المافى الجيد + فكانت اذ كرياته وما فيه من بثل 
علیا حافزاً مم عل الخاربة بأسنة أقلامهم الملتبية: حماسة يسيب ما وضلّت إليه 
حالة البلاد من الخراب واتقلاب انم الاجتاعية ٤‏ التى .نشات من ظلم طبقة 
الأغنياء للفقراء ؛ واستثثارهم بالثروة » ووضعهم الفلا والعامل فى مرتية النيوان 
أو أحط منزلة منه . غير أن بعض أولئك الكتاب كانوا برجون ويؤملون صلاخ 
هذا المجتمع الفاسد الذى انقلبت فيه الأوضاع الاءنسانية» وأخذ الفقزاء ينقمون 
من أصحاب الثروة واللباه الذين سامومم سوء العذاب. . والواقع أن بعض أولئك 
الكتاب الفكر ين كان مقتئعاً بارمكان السير حو عهد جديد على أساس إيجاد جيل 
من 'الوظفين الأمناء العدول . 

وطائقة أخحرى زأت أن يق .ذلك قد يأق على يد ملك عادل علص غدد 

للمجتمع »> قعندبا خصن رجال الطائفة الأولى 2 رأفا وعوب: السك بالمبادى* 
العملية لأياة الحقة > التى كن أن تطبق على اللحياة اليومية بانتقاء طائفة 
الموظفين على أسس متيئة . وهؤلاء النكرون هم , الذي كالول لا ازاون يؤنتون 

| بوجوب سيادة الحق, والعدالة'ابقالية ھی الى كان يعبر عنها الضرئ القديم 


الفلاح الصرى يشكو اضطهاد طبقة الوظفين 00 
ية « ماعت!» .اوقد ابروا عن إنتسك بأهداب ذلك الأمل » ووجوب 
سيادة العدالة لأنبا استطاغت السيطرة على الياة الضرية قدعا . 

وهده الآراء :قد عبن عا ى مقآل. مكنا أن نسميه الفاح الفصيح »أو 
شكاوى الفلاح المظلوم . ولجسن الحظ قد وصلت إلينا نسخة من هذا القال الرائع 
كائلة غير منقوضة » والبردية الى تحتويه موجودة ١الآن‏ فى متحف برلين 
وكاتب هذا المقال جندى مجهول . 

وقد وضع المؤلف بين أيدينا نى ذلك القال المتع مناقشة فى هيثة قصة رائعة 
جعلها ىق کل سلسلة من البحوث الؤثرة المسرحية عن مخلق الموظف المشعتم » 
وما انطوت عثيه روحه : وما يتجم عن ذلك من إقامة العذالة الاجماعية 
والادارية نحو الفقير الهضوم الحقوق » ى ذلك العهد الذى طغى فيه الأغتياء 
حتى إن الرجل الفقير لم يكن ليجد قوة تحميه من هم أقوى منه . وقد كان ضحن 
القترحات الى أشار ببا أخد حكماء هذا العصر العلاج طبقة الموظقين > أن 
جعل الكل موظف رائب عال وقي . 

وسترى فیا يلى أن هذا العلاج كان غير ناجم بمغرده ؛ لآننا ستجد فيا 
سياق ذكرء أنه حدث مئهد من القصر الملى عجوار « إعناسية المدينة » عاصمة 
الماك إذ ذاك » اضبطهاد غاد أقذم على ارتكابه موظف فاسد الأخلاق نى ذيعة 
مدير أسلاك الغرعون نى ذلك الوقت . وهذا الحادث يدل دلالة قاطعة على أن 
الوظيقة ذات الراتب الضخ لا تغرس'ى نفس صاحبها العدالة»ولن تغتى الفقير 
شيا من اضطهاد رجال الحكومة له والغبث بالتىء القليل الذى :علكه . 

وما هو جدير بالذكر أن ترق ذلك الفكر القديم الذى كتب قصة 
الفلاح الفصيح »> وهو ماهد ليظفر بالتغلب على تلك العقبة الكأداء > عقبة 
الاضطهاد القائمة أمامه التى صارت بنذ ذلك العصر من أعقد السائل نى بلادنا 
بل فى الشرق ١‏ حى إن الأوربيين قد:استنناغوها لأنفسهم اق معاملتنا . 

. والواقع أنها مسدألة.لم ينتطع حلها حلا مرضياً إلى الآن فى مصريا الجديثة‎ ٠ 

وجل هذه القصة أن فلاحاً من أهالى الفيوم فى منطقة وادى النطرون كان 
يقطن قرية ان E‏ ل ار كن 
النقاد » خملل على قطيع صغير من الحم حاصلات قريته وسار به نحو العاصمة » 
وكانت وقعذ «]هناسة الدينة»؛ وكا غرضة أن يستبدل غادلا عاصادته اهلد . 


ra‏ الفلاح الصرى يشكو اضطهاد طبقة الموظفين 
وكانت الخالة عم عليه أن يمر من طريق ابه مزل رجل يدعى تعوتى غخت » 
وهو موظف صغير تن موظئى شريف. يدعى رنزى ‏ وكان يحمل لقب « المدير 
العظيم لبيت الفرعون » . وعندما لمح ستحوتى نخت حمير ذلك الفلاح تقترب 
مه سولت اله نفسه تديير حيلة. لاغتضابها جا عليها» فأرسل على الفور أخد 
الخدم إلى مغزله » اء بصندوق مملوء ينسيج الكتان فأخرجه ونشره على الطريق 
العانة حى غطاها كلها من حافة حقله الذى كان وقتئذ مزروعاقمحاً إلى حانة ' 
الترعة التى كانت تقع على الجانب الآخر من الطريق . وكان ذلك الغلاح البوى"» 
كا تقول القضة » يتقدم نى سيره عَلىَ الطريق العامة التى يسير فيها كل الناس» 
وهى الى سدها توت خت ال ذكور بنشر النسيح عليها ‏ ويلاحظ هنا أن العبارة 
ال تسف عن غضب الكاتب وحنقه مما حدث - ولا كان الفلاح يخثبى 
السير ف الماء.اضطر أن يمى نى الجهة الأخرى ى شريط ضبق ل يكن قد غطاه 
نسيج هذا الموظف بجوار حقل القمح . 

ونی أثناء السير الم أحد الخمير بضع سيقان من القمح # وبذلك مبيأت الفرصة 
لتحوق خت الما كر للوصول إلى مأربه وكان يترقب ذلك عن كثب . وق هذه 
اللفظة تقدم الفلاخ إلى تحوق خت مقدمآ له الاحترام: والنضوع بألفاظ لذ' عط 
من اكراسته . فما كان من تحوق'نخت الذكور إلا أن قبض على الحمير واستاقها 
إلى منزله ٤‏ وكان الغلاح وقنئذ يصيح ويستغيث ممتجا على ذلك الفعل فى أدب 
واحتشام > م أردفه باحتجاج شديد؛ وانبزی يقول اله + إن طريتى مستقيمة » غير 
أن أحد انيما قد سد > فمن أجل .ذلك سرت يحميرىا على ,تلك الافة . 

اتک خر یلان وا منها الم مل* الثم من سيقان قمحك ؟ إنى 
أعرفق رب. هذه الضيعة + فهى ملك رنزى المدير العظم لبيت الفرعون» وأعرف 
أنه ,هو الذى يقغى على كل سارق فى هذه الأرض .. فل أسرق ف ضيعته ؟ 
فلما | حفظ تحوق نخت من جسارة هذا الفلاح انتزع فرعا من شجرة أثل وأخذ 
يضربببه الفلاج بدون رحمة ولا شفقة غير مبال بصياحه واحتجاجاته المتكررة» 

١‏ واستاق كل الحمير إلى منزله ؛ واضطر الفلاح الشقى أن يمك أربعة أيام برجو 

افيا رد" الحميرإليه يدون جدوى» وكان يذ كر له طول مدة بعدهعن أسرته التى 
أشرفت على الوت من المبوع » وهو لا يأبه حاله . قلما رأى الفلاح الذكور 
منه ذلك صم على رقع شكواه إلى المددير العظم لبيت الفرعون نفسه > وهو الذى 


الفلاح اللصرى يشكو اضطهاد طبقة اللوظفين وعم 
يدث فى شيعته ذلك الاعتداء الصارخ . وزاد الفلاح شجاعة فى رفع شكايته إليه 
ما اشتبر به من حبه للعدل حتى صار مغرباً للا'مثال فى عدالته . وینا كان 
الفلاج يقترب من المدينة إذ قابله لسن حظه مدير البيت العظم المقصوه 
خارجاً من باب ضيعته الؤاقعة على النہر وهو سائر نی طريقه لی رکب فى قاربه 
الرتمل . وعند .ذلك استطاع ذلك الفلاح با أوتيه من أدب ج وسيطرة ع 
أساليب البيان » .وتوجيه لاد قوال اة الى يليق التفوه بها فى مثل هذا 
القام ٤‏ أن يستترعى أذن ذلك الرجل العظم حتى يصغى إليه بضع لحظات فى 
أثناء مسيره ل ركوب قارية» فأرسلن أحد خدمه لك يعرف قصة ذلك الفلاج . 
لما رجح ذلك الخادم وأخبر الدير رتزى. بلك السرقة الى ارتكها تحوق 
e‏ على موظفيه لبقولوا كلتهم فيه ؛ فکان 
جواهم على تلك السرقة هو الغرض الذى قصد إليه مؤلف هذه القضة > 
ابه تع 0 القارى' صورة واضحة للمعاملة الشائعة التى كانت تتبع فى مثل 
نكاية ذلك الرجل الفقير نى الدوائر الحكومية؛ إذ نجدزسلاء مدير البيت 
العظم قد, اغازوا إلى جاتب مرءوسهم تحوق نخث السارق » ولذلك كان 
جوابهم على المدتر .رتزى. جواباً "ملؤه الفتور قائلين : إن القضية تمل أن 
نكون قضية فلاح قد دقع ما يستحق عليه.من الشرائب إلى رئيس“ أعلى خطاء 
وأن.تحوق تخت إقد اسعول على ما يستحقه من الضرائب بحق من هذا الفلاح . 
م تساءلوا يقُضِب : هل عاقب موق خت بسبب. أخذ اقليل :من النطرون 
واللع ؟ وعلى :أ كثر تقدير. فى ١‏ موضوع كهذًا يصدر ال الأمرا E‏ وغو 
ES‏ م 
عا يلقت النظر هنا ى طبتة أولنك الوظلفي أنهم تجاهلوا. امير التى 
سرقت كلية » وعى_التى كان ضياعها معناه موت ذلك الفلاح وأسزتة جوعاً . 
دف ذلك إلوقت نفسه كان الفلاح واقفاً على مقربة يسمع بضياع ماله وخرابه 
الم . وهكذا تغاضى عنه رجال النسلطة وتجاهلوا أمره . ( أليست هذه الصورة 
الخزية مل الواقع الآن ؟ ) 
وق تلك الأثناء كان مدير البيت العظم جالسآ يفكر فى صمت , والواقع أن 
هذا الشيد جل الغا باختصار عصوراً من التاريخ الاجتاعى فى بلادثا . فعن 
ناحية و E‏ اه التملقين وم ىق ذلك عمثلون 


e‏ الغلاح المعرى يشكو اضطهاد طيقة الوظفيئ 
الطراز الغالب فى طبقة الموظ 
ذلك الفاح التكود. المظ الذى لا صديق' له ينصره» وقد اغتصب متاعه» 

ثم يتمشل فيه صورة الصيحة الى كانت ا ول مظهر لطلب العدالة الاحتاعية فى 
ذلك الوقت السحيق الذى تزجع إلى نحو خوسة ذ وأربعين 


بن . هذا من جهة» ومن جهة أخرى نشاخدصورة 


قتا مضت 5 

وهذا المشبد الذى وضعه هذا الكاتب أمامنا و فى صورة قضصية يعد من 

2 أقدم الأمثلة الى تدلنا على المهارة المصرنية ى تصو بر المبادى؛ امعنوية اى شكل 
مواقف بلموسة ؛ وهی التى صورت بشکل مدهش_.ى أقوال عسى عليه السلام 
الى جاءت بعد ذلك بقرون عداة . 

غير أن الغلاح لا رأى أن مدير البيت العظيٍ لم مر جوابا على كلامه. حاول 
مرة أخرى أن يبجى نفسه وأسرته من اموت المحقق الذى كان يتهددهر جميعاً 
يسبب االيوع 4 اعدم حطوة إل الأمام وخاطب ا بقصاحة مدهئة ذلك الرتجل 
العظم الذى كانت قصته الآن بين يديه متمنيا لهاسياحة طيبة عند نزوله فى 
قاربه » م طح بشهرة مدير البيث العظم فى فعل الخير : وذلك ما كان يعلل به 
نفسه عندما رفع قضيته إليه » فكان يقول له : 1 

3 « إنك والدا ليتيم » وزوج الأرملة » وسترمن لا آم له . ادعنى أضع امك 
ى هذه الآرض قوق كل قانون عادل . يأيها القائد الذى لا يشنوبه الطمع ء ويأيها 
الكل العظم . الذى يتجنب الصغائر ٠:‏ ويحطم الظم »يغبت قا لكب 
للضيحة التى ينطق يبا فمى , فاذا تكلمت فعليك أن تسمع . أت العدل ! أنت 
يآمن قد مدحت ويا بن بمتلاحه الممدوحون . إاكشف عى الضر . أنظر إلى ! 
فانى أحمل لقالا فوق أثقال !؛ حقى شكايتى فارنى فى .حيرة ! » 

٠‏ وقد كان مدير البيت العظم يشعر يسرور عظم من لباقة القلاح الخارقة 

للعادة ٠‏ إذ كان يعبر بشن متطق وفصاخة لسان » حتى لقد تركه دون أن يفصل 

فى قضيته برأى » وذهب على الغور إلى البلاط حيث قابل الفرعون روقال له : 

ويا سيدى ! لقد عثرت على أحد أولئك الفلاحين من حسنون القول بحق» . قسر 
الفرعون سرورآ عظيا » واف مدير البيت العظيم هذا أن يصحب الغلاح معه دون 

أن يفصل فى قضيته برأى ظمعا ى أن رتل له الفلاح خطباً أخرى .. وكذك 

أمر الفرعون. بتدؤ بن أقوال هذا الفلاح بدقة » وأن يقدم له الطعام وكل ما يار 
لأمر معاشه ».وأن برسل خادماً إلى قريته ليتحقق من أن أسزته ليست فى حاجة 
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لى شئ خلال تلف الفترة التى سيكون الفاح فيبا بعيداً عن مسقط راه 

وقد كانت نتيجة ذلك أن أخدذ الفلاح ياتى على اناع ونزى مدير العيت 
العظم مالا يقل عن تسع شكايات . 

وعند هذه النقطة تنتهى .هذه القدمة ١‏ #خيلية:ء وقد كان الغرضن با أن 
تضنى على ذلك القال الاجتاعى الذى كان عدفه الارصلاح ثوا جعله ى صورة 
قصة , ويعد ذلك دى الشكاوى أو الخطب التسع الى يتألف مہا جميعآ ذلك 
القال الاجتاعى . وهنه الحطب تكشف لنا أولا عن خية الال الحزنة التى 
صادفها الفلاح:ني اعتقاده بشهرة ذلك الرجل العظيم الى كان يعرف بها » وهى 
أنه لا يميد عن العدل . فتجد الفلاح يبتدى” خطبته الثانية بالتقريع اللاذع . 
فيقاطعه « رتزى » مهددا إياه . أما تی خطابه الغالث فانه يعود إلى مدائح كالتى 
ذكرها أول رفغ شتكواه إلى رنزى. . 'فاستمع لما يقول : 

« يا سيدى إنك رب الساء فى صحبة حاشيتك » و إن قوام بى الاينسان 
منك ؛ لآنك كالفيضان وأنت « جعبى » 6 اأى إله النيل )» الذى مجعل المراعى 
خضراء ؛ و بعد الأراضى القاحلة . ضيق الخناق على السارق : ودافع عن الفقير» 


ولا اتكونن كالسيل خد الشاى .+ واجذر من قرب. الآخرة » وارغب ى أن 
تعيش طويلا ؟ لآن الثل الساثر يقؤل: ٠‏ إن إقامة الغدل هو لر الآنف» 
وأوقع العتاب على من يستحق العقاب .. ولمس هناك شى يمائل' استقامتك . 
هل الميزان يتحول ؟ وهل عيل السانه إلى جهة ؟ . . . 

ل 0 0 


ونون AD‏ عل E‏ . ولا تغضين ٠‏ باعل يد ر 
وذلك العظم ليس عظها ما دام جشعا, . إن لسانك هوا تقل اليزان » وقلبك هو 
ما نزن ند وشفتيك ذراغاه . فاذا سترت وجهك أنام Ea‏ الذى 
يكبح اشر ؟ » وهذه الوازنة بين أخلاق مدير البيث العظيم رنزى وبين يزان 
تظهر مرات متكررة فى خطب ذلك اا 

أا العبرة الى تؤخذ من ذلك الطب ا ؛ إذ أن مغتاح طريق التق 
کان بأيدى الطبقة الحا كة » فاذ! أخفقوا فى اتباعها فنى أى مكان آخر يمكن 
الحصول عليه ؟ إذ كان الرجو متهم أن يوازنوا ين الاق والباطل ثم يفصاو. 
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فيها بقرار عادل كالمواز بن الدقيقة الى لا تخطى' , ومن ذلك نعم أن المواز ين 
كانت تؤلف رمزاً أصبح شائع التداول نى الخياة الصرية:حتى إن كفتى الميزان 
كانتا على ما يظهر قد صارتا عثابة وسيلة دقيقة لتصوير ما كة كل روح ى 
عام الآخرة + 
ولسنا مبالغين إذا قلنا إن المواز ين قد وجدت لأول مرة فى ذلك المقال'فى 
' تاريخ الأخلاق » وقد بقيت مستعملة.ى يد العدالة المطلقة إلى يومنا هذا . 
وترجع نقنأة هذا الزمز إلى الظهور أولا بين رجال الفكر نى العهد الارقطاعى 
2 أى منذ ما يرى على أربعة آلاف سنة مضت . وم يكن الاش مقصوزا 
. على استعال, اليزان يوجه عام بمثابة رمز للاستقامة فى ذلك العهد الارقطاعى 
متب بل كانت أجزاؤه كذلك: تستعمل على الدوام لذلك الغبرض أيضآ 
وجب :أن نلاحظ هنا كذلك أن 'القلاح كان يذ كر مدير البيت العظم 
بضرورة ظهوره أمام محاسبة الميزان الذى لا يتحيز إلى جهة ؛ إذ يقول له : 
اجدّر ر قرب يوم «الآخرة + . وهذا الثل :من الآمكلة القليلة الى يلجا إلا 
ديرا نن الظلم و إشعاراً با يتعرض له الغا من المسكولية أمام الله فى الحياة 
ا 1 
وقد صازت الآن تبديدات الفلاح مدير البيت العظير وهو يلقيها واقفاً أمام 
القصر فى شنتها [ "كثر مما ممكن احتاله » حتى لقد أرسل خادمين اليجلدا ذلك 
التعس . ولكنه .على الرغم من ذلك انتظر قدوم رنزق كرة أخرى بقلب 
ثابت لا بزعزعه خوق القرب أو التعذايب . وعندما وقع بصره عليه واجهه 
بخطبة رابعة ثم ثلاها جخطبة خامسة . وبالرغم من أنها كانت أقصر خطبه كله 
فانها كانت ألذعها فى الاتهام. . قاستمع الما يقول :< لقد نصبت لتسمع الشكاوى » 
بوتفصل بين التخاصمين » وتكبح جماح اللص » ولكن ما تفعله هو أنك 
تا تتخالفا مع الل + والارنسان يضع “ثقنه فيك . ولكنك أصبحت معتديا . 
لقد نصبت سلا ففرا فاحترسن خرف أن يغرق .وتكن تال ! إثك تيار 
السريع ٤‏ واه الجارف !» 
' ولكن رنزى, كان لا يزال ملازياً المت 4 من أجل ذلك اضطر الفلام 
أن يبتدى' خطابه السادس لاجا من جديد إلى عاطفة العدالة التى اتيف بها 
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« يا مدير البيث العظم ؛ يا سيدى ! . . . إن كن عا كة حقة تدحض 


الباطل » وتعلو بالصدو 


> وتشجع الحسنة » وجمحو السيئة » كالشبع عندما يآق 
يقفى على الجوع ٠‏ وكالكساء يقغى على العرى » وكالسماء تصفو بعد العاصفة 
الغديدة » وتدق: كل من شعر بالنزد.» وكالنار التى تسوى الى + وكالاء الذى 
بطي الظمأ » أنظر يعينيك ! إن الكم متلاف» والصلح موجدالفسادء ومهدى* 


الخلافات خالق للا » والغتصب عط من قدر العدالة . » 


ولا لم يجد الفلاح جواباً من رنزى: على استغطافه اعتاج من جديد وأخذ 
يقول : « إنك متعم » روإنك ماهر » وإنك عادل » ولكن ليس ف الب 
والسرقة . والآن مغك مل كل بنى الانسان :كل أعنالة ملتوية ومفسد الآرضن 
كلها شى مستا إل الآمام ( لا.يرى أمانه اعوجاجاً ) »وزارع الشكر يروى 
حقله بالأعنال: الخاطئة حتى يجعل مزرعته تنم بالكذب » وبذلك رئ امتاعب 
لى الأيد إ 
ومع ذلك فان هذه الاتهامات لم تحرك سا كنا عند مدير البيث العظم . 
ولذلك أخذ الفلاح التعس «يفتع فمه بصوت عال + وألتى. شكواه السايعة . 
فيبتدى' كالمعتاد هدح مدير البيت العظم » فيقول له:: « إنك سكن البلاد قاطبة » 
والأرض حسب أمرك » وإنك معادل لاله توت (إله العلم والمعرفة والواقيت) 
تتفى دون أن تنحاز إن جانب . یا سيدى ! كن صبوراً حتى من الاينسان 
ان يستتغيث بك .لقضنيته العادلة . ولا تجعلن قلبك جموحا ء.فان: ذلك لا'يليق 
ك ؛ فان الرجل البعيد النظر يكون حلا . » ثم ترى القلاح برجع اة على 
النور إلى وضف حالته التعسة فيقول , ا ! إن جوق لمان » وقلى لفم » 
رند طفح من جو تقر بر عن تلك الخالة . لقد كان صدع فق السد فتدفق منه | 
الاء » وقد انفتح فمى للكلام . » غير أن استمرار تغافی ذلك الجا كم وعدم 
تتراثه مع ماهو مشهورعنه من عدالة ورأفة بالضعفاء» قد زاد نى غيظ ذلك 
النلاح التعس إلى حد: جعله يتخذ من صمت مدير البيت العظم عنه شاحذا 
لعاطنته »إو يرى فيه دافغاً يطلق عقال ‏ ألسنة أ كثر الناس لتكنة وعمًا » فيقول ا 
مترعاً إياه : « إن خمولك سيضلل بك» وشراهتك ستغشك » وإن عدم ١‏ كترائك | 
سبولد لك أعداء . ولكن هل بمكنك أن تحد فلاحاً آخر مثل:؟: وهل الشااق || 
يتف على .باب بيت الخامل ؟ على أنه الا يوجد اإننان /صامت قد أنطفته » ١‏ 
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ولا نال قد أيقظته » ولا كشب قد نشطته » ولا إنسسان فمه مغلق قد فتحجه » 
3 : ق 


ولا جاهل قد جعلته يعرف › ولا غی قد علمتة . ومع ذلك فان الحكام م 


الذكن EEE‏ )"فا زات لين م حاب فن ليصنعوا أى شىء كان ٤‏ 
ويصلوا الرءوس الى قد فصلت عن أجسامها ! » 

ولا لم يكن ى مقدور ذلك الفلاخ أن يكبح جماح غضبهوشدة حنقه ؛ 
أخذ يلتق خطابة الثانن > والستمر نى مديد رنزى ‏ إذ ,يقول + « يأيها الدير 
العظيم يا سيدى ! إن الناس يتحملون السقوط السحيق يسبب الطمع » والرجل 
الجشع يعوزه النجاح » ولكنة ينجح فى الخيبة ! إنك جشع وذلك لاينسج معك . 
وإنك تسرق وذلك لا يفيدك 


نت يامن يجب عليه أن يسمح للانسان أن 
يشرف على قضيتة الحقة . ذلك الآن: ما يقم أودك نى بيتك ؛ ولآن جوفك قد 
مل . .. .1 أنت با من يجب عليه أن يقضئ على. اللص ٠‏ ويا من يقعو 


ن يی 


الحكام وقد نصبوا ليدرءوا السوء ؛ وهم هى الساخط . والحكام قد نصبوا ليكبحرا 
الكذب . . :'إنك تملك حقلك ى. الريف ٠‏ وضياعك التى وهبها لك الك ؛ 
وخبزك ى الخز » والحكام يعطونك ومع ذلك تغتصب ! هل أنت لص ؟ هل 
يحضر إليك ججنود لتصاحبك عند تقسم الحقول ( المسروقة ) ؟ » 

ومع كل ما وجهه هذا الغلاح لح من تقريع واتبامات لاذعة إلى هذا الحا کے 
فاته لم بن عن الطالبة يتحقيق يعقيق العدالة ؛:ولذلك يُعودَ من جديد مطالباً يها فى أعم 
ققرة فاه ببا فى“ذلك الال اليم ؛ إذ يقول + « أمْ الغدل. لرب العدل » والذى 
غدل 'غدالئه موجود: ‏ وأنت ‏ يأيها اتلم » وأنت يأيتبا البردية > ويأيتها الدواة 
ويا تحوت ( رب العلم ) ابتعدوا عن تمل السوء » وعندما يكون المحسن حسناً 
قالآمر إذن خسن . غر أن العدل سيكون إلى اليد » ويذهب 35 من يعمله 
إلى الكبانة » وسيدقن إواتطويه الأزضن » أنا اسنه فلن يمحى من الأرض 
سيذكر للذير , وهكذا القاتون التى رسمته كلة.الته العليا . » 

. على أن السؤال الذى ينشا عن ذلك طبعاً بعد إلقاء هذه اكات الخارجة 
من الأعماق هو : ألا يزال هناك عبال للظم بعد ذلك ؟ ولقد أخذ الفلاح يسال 
هذا السؤال . فاستمع إليه وهو يسأل : 

اهل هوبيزان:؟.إذن لا ميل . هل هو لسان المبزان ؟ إذن لا بيد إلى 
جانب ((لایزن غغا) .» ثم يستمر قائلا ‏ «و إذ احضرت أو حضر غيرى فخاطبه 
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ولا تجيبن كانسان يخاطب رجلا صاستا ء أو کانسان يباجم من لا مکنه أن يماج .. 
إنك لا تظهر الرحمة . . . إنك لا تعطينى مكفأة على تلك الخطب الى تخرج 
من فم الاله نفسه . .انطق بالعدل 6 وأ العذل » لاه خطير وعظم ويعيش 
طويلا + والثقة به قد عرفت » فهو يؤدى إلى العمر الطويل الحرم . هل المبزان 
بيد ؟ فاذا كان الآسر كذلك فان ذلك يكون بسبب كفتيه. اللتين 'تحملان ما 
يوزن . ولا جوز وجود الظم مع القانون . 

ولا ل يغه رنزى يجواب على هذه الكلات السامية + رقع القلاح حوته 
عالياً للمرة الأخيرة وألتى مرافعته النجائية'عن قضيته. اليائسة > وهن خطبعه 
التاسعة التى يذكر فما مدير البيث العظيم يخطر الكذب والغش إذ يقول : 
٠‏ و إذا شى الكذب فى الخارج فانه يضل » ولا يعبر فى قارب التعدية » ولن 
بتقدم قيد أثملة . أما من تدمو ثروته به فلن يكون له أطفال + ولن يكون له 
وارث على الأرض . ومن يُسيح به قيتخذه بضاعة فلن يصل إلى نر 'وسفينتة 
لن ترسو على مرقا . . .» ثم يتم الفلاح خطبته بالكفات التالية : 

« لا تكونن نتحيزاً : ولا تصغين لقلبك »ولا تسترن وجهك من إنسان 
تعرفه ».ولا تتعامين عن إنسان قد رأيته »ولا تردن إنسأناً يشكو إليك » واترك 
هذا الخمول حتى حكن أن نروى حكمتك القائلة « افعل الس لمن يفعلة لك.» 
وأن تصل إلى مسامع كل التاس » وحتى برجع إليك القوم ,فيا يتعلق بالمطالبة 
بالمق .. والأصم عن العدل لا رفيق له . والرجل اليشع لا فراغ لدية . وذلك 
الذى يوجه إليك التهمة يصير رجلا فقيراً » والفقير يصير شا كيا » والعدو 
يصبح ذاياً لفاح . تأسل !إى أشكو إليك > وأنت الاتسمع شكوائ » 
تأذهب وأشكو إل أتوييس .© 

ولا كان أتوييس هو إله الموق > فان الفاح كان يقصد .من ذهابه إليه 
أنه سينتحر . وعتدئذ يرسل مدير البيت .العظيم خاديه على الفور ليجى” بالفلاح 
أثناء عزمه على الرخيل . :وإذذاك تبادلا معا بعض العبارات المبهمة نى امن . 
على أن رنزق. ی الوقت نفسه كان قد دونای بردية أخرى كل شكايات 
الفلاح حسب توارجها . 

والفروض أن ما انخدر إلينا من تك الوثائق هو نسحّة من تلك البرذية ٠‏ 
ولكن مما يؤنق .له أن خاتمتها كانت ممزقة كل مزق . ويمكننا أن ندرك أن 


r“‏ الفلاح الممرى يشكو اضطهاد طبقة الوظفين 

لفائف البردى, التى أعظاها أبناء أسرار رنزى إياه هى الى حملها رنزى 
هذا إلى املك .. وقد وجدها الماك سارة لقلبه أ كثر من أى شى فى البلاد » وبعد 
ذلك يأمر الفرعون مدير البيت العظم أن يفصل نى قضية الفلاح » وإذذاك 
يخضر الختصون بهذا العمل سجل الضرائب الذى يحدد ممتلكات ذلك الفلاح 


الرتية » ويبين موقفه القانونى والاجتاعى ٠‏ وعدد اأاراد أسرته » ومقدار 


ثروته م يعقب ذلك ف البردية بعض كلات مفتنة يقل عددها عن ائنىعشر: 
كلة ؛ يمكتنا أن نفهم منها على وجه:التقريب أن تحوق نخت قد عوقب 
متلكات ذلك المونلف اليشع الغحصب قذ أعطيها الفلاح . 

ولأمر هام تجد أن أشراف رجال البلاط الفرعوق منذ ما برنى على أريعة 
آلاف سنة مضت مهتموك يما فيه الكفاية لاوسعاد حال الطبقات الدنيا ؛ حى 
إنجمكانوا يكلفون أنفسهم مشقة تدو ين مثل تلك القالات والاعتناء يحفظهاء وهى 
لم تكن فى الواقع إلا دعاية لنظام قوامه العدل والشفقة بالفقراء . وأمثال أولئك 
الرجال كانوا حملة أقلام لاعلان حرب مقدسة مطالبين قيا بالعدالة الاجتاعية , 
وقد جعلوا ذلك المقال بالذات ممتعاً فى قراءته لطيقة الأغنياء اموجه إليهم ذلك 
القال . وتالرم مما جدة الأثرى بن الغموض الستمر فى لغته وألتلويه البليغ ٠‏ 
واستعاراته القوية » وتشبهاته القريبة ما صير فصاحة ذلك الفلاح غامضة 
العنى نى أذهان عالنا الحديث » قان ذلك القال قد | كتسب مكانة جعلته أدبا 
من الطرازالراى فى عطرء . ولا هك نى أنه كتب بالأسلوب الذى كان مستحسا 
عند أغل ذلك العصر؛ على أن ذلك التبكم اللاذع الذی يبدو ى فواحیه کان ما 
يزيد ى شهرته الأدبية عند قدماء المصريين الذين كانوا عبين بطبيعتهم للتهكم , 
ولكنة مع ذلك كان أدبا بررى إلى غرض خلتى . وقصة ذلك الفلاح الفصيح 
تعد تصو برآ حبًّا ناطقاً عن عجز أولئك الموظفين الأمناء إذ لم يكن يشد أزرم 
ملك عادل حازم رءوف غايم بايا الأمور يعرف ما يجرى فى مختلف بقاع بلاده 
من أصدقاء أوفياء “لا موظفين متملقين يصورون له الحقائق مقلوبة ويعرضونبا 
کا اء أهواقم وتنفق مع مصالحهم ومصال من يلوذ بهم .. والآنٍ نسائل 
هل أعطى الكاتب الاجتاعى القديم درساً لصرى الجيل الحاضر ؟ 


CE 


٠ 1‏ ذكريات المرب الكبرى الأولى 


كانت الخرب الكبرى فر ؟ وم امتوقعةاء 'وكن ساسا المباراة العظيمة 
ين الأعليز والالان . فانهما كانا على تقدم صناعى عظم يحتاج إلى المستعمرات 
والمواد التابنة والأسواق. . وكان الانليز حاضلين على كل هذا + ول يكن الآلان 


حاصلين على فى يؤبه به . فكانت الصناعات الاخليرية تاز بالمواد الكامة 


الزخيضة الى تحصل عليبا من المند وجاوة ومحر وغيرها » فتستطيع بيع مصتوعاتها 
بأعان متخنضة ١‏ ج ى الوقت فة كنك خد التفضيل ي الاسواق ف هذه 
الأقطاروغيرها . و إذا لم يكن هذا التفضيل بالانتياز الجمرى الصريح +:الذى 
عل توعان تدكل هذه الاقطار سعولة 4 فان يكون. بالاغيب أخرى 
تؤدى إلى التفضيل » ويقوم بها موظغو المستعمرات لخدية طبقة الصتاعبين 
والتجاريين ى بريطانيا . 

وز يطق الألان هده الال > أى أن يترى الاتجايز بأوضاء” اقتصادية عالية 
عر عادلة > وييقؤا عاق شلف اقتصادی .. وثى" من هذه الخال ين أيضا 
ىبقدما تالحرب الكبرى الثانية الىذعت اليابان فيا إلى« الرخاءالغترك » . 

وكانت الشزارة الاين رب ال أخد الآتراء مق أسرة: الاميزاطوز قرائز 
جوزيف ٠‏ وكان إمبراطوراً هرما على إمبراطورية هرمة ضعيفة . ول تعض إلا أيام 
حتى كان العا كله مشتعلا > وأخذ الجمهور فى مصر على دهشة . 

8 وكنت' أصدر غلة النتقبل انى القاهرة . قدعيت إلى تعطيلها فى إذارة 
المطبوعات . ثم شرع الانجليز فى اعتقال سن يتوجسون فى اتجاهاته . ولبشت 
بعض الور وأنا أعمل. مع مى نى جريدتها » أى جريدة والدها » الحروسة . 
ولكنى سمت الرقابة الى تكن السمح بنشر خبر صحيخ إلا بعد أن تزينه 
حتى تخرج امز يمة الى كانت تقع بالخلفاء كأنها اتتصار رائع لم . 

ورحلت إلى الريف + ورأيت كيف كان يسلط الا نجليز علينا الوظطفين الصريين 
5 بن نامور تن ومديرين وحكندارين وشرطة لخطف محصولاتنا . وكانت:اللجمال 


0 
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والمير بل الرجال تخطفون أيضاً كا لو كانوا نى قرية زنجية غلى خط الاستواء قد 
كبسها التخاسون لخطف سكانها وبيعهم فى سوق الرقيق . وكان المنظر هين النفس 
كا يفتت القلب . کان الرجل يريط بالحبل الغليظ من وسطه » وخلفه أمثاله » 
ويسيرون على هذه الخال صما إلى أن بيلغوا « الم ركز » فيحنسون فى غرفة التمين 
ثم برتحلون إلى فلسطين . وكنت أنجح أحياناً بالرشوة نى استخلاص بعض 
هؤلاء الما كين . وذات مرة “معت صراخاً ودخلت على نسوة فى فزع ونيب . 


وعرفت أن ثلاثة من بزرعون أرضنا ألقى القبض عليهم وهم يحرثون فى الحقل . 
فخرجت ووجدتهم مربوطين بالنبال بحراسة أحد الشرطة . أما سائر الشرطة فقد 
ٹرکوھم کی يغزوا قرية رع واستطعت رمساومات مع الشرطة أن أحصل: على 
الافراج غم ولک ا كن امع كل مرة ؛ ففى ذات يوم قصدت إلى المأمور 
ى الزقازيق أطلب منه إطلاق اثنين من الفلاحين .. فتأملنى ثم قال : أنا عايز 
أرحلك أنت لفلسطين . فت ركته إذ لم تكن الظروف وقتئذ تأذن بالتحدى . 

وق تلك السنوات السود أثرى كتير من العمد ثراء قاحشاً © نقد فرضوا 
ضراب على جميع الشباب من سن العشرين إلى الخمسين كل على مقدار مالك + 
نهذا يؤدى خمسة جنات » وذاك عشرة جتهات ؛ حتى يعفيهم من الاغتقال 
وعم إلى فلسطين . وعرفت عمدة كان يلك ستة أفدئة فقط جع نحو خمسة آلاف 
جديه ببذه الطرق . وكان الغلاحون مجوعون ى يجمعوا هذه الغرامة ؤيؤدوها . 

وقد استمتعت بعد ذلك بالثماتة عندما رأيت هذا الشتى وقد قبض عليه 
الانجليز بعيداً عن قريته وأجبروه على النزول فى ترعة يبحث عن أحد قضبان 
الط الخديدى لشركة الدلتا . فقد فوجى* وهو على حمار قاصدا إلى الزقازيق 
فانزلوة ؤضر بوه وأجبروه على العمل فى ترميم الخط الحديدى الذى كان الفلاحون 
قد نزعوه ق ٩‏ ۹ . وعرفت بعد ذلك أنه تورط نی معا كسات ومشاجرات 
بينه ويين الأهلين فضاع كل ما جمعه ؛ فقد تعقبوه بالشكايات جملة سنوات 
وعسكوا .عليه مخالفات خطيرة جعلته ينفق فى الرشوة وأجور الحامين كل 
با جمعه من هؤلاء الفلاحين امسا كين . 

وکان معظم النقل فى الحرب الكبرى الأولى على الخيول الاسترالية » وكانت 
شخمة يعلف الحصان منبا بضعف ما يعلف به حصان من خيولتا . ولذلك كان 
التبن والشعير يخطفان من الريف . وقد قام حمالنا الصريون » وهم من الفلاحين ؛ 
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يخدمة الحملة الانجليزية نى فلسطين . وكانوا يعدون بعشرات الألوؤف مات 
أكثرم وعمى بعضهم . ونع ذلك عندما انتبت الحرب واشتعلت الثورة ف محر 
فى سنة ور و , وقف السغير البريطانى نى واشنطون ينتقهى من قيمة خدمتنا فى 
الخرب ى عول دون العطف الأمريى على قضية استقلالنا » فقال إن جميع دن 
قتلوا ى الخرب من المعمريين الا تزيدون على ثلاثة أشخاص . 


وكثير من الفلاحين يتركون الأرض إلى المدن لما يلاقون من قسوة 
الالكين الذين يعصرونهم بالايجارات والحاسبات . ولكن الريف لا يزال معموراً 
بل مزدحماً بالفلاحين على الرخم من جميع ما يلتى هؤلاء فيه من مصاعب . 
وى أن بعض السبب :لذلك أن نى الأرض فتنة تسحر الفلاح وتربطه بها مها 
قل كسبه ا . فانه يستيقظ قبل الشروق» و يخرج إلىحقله ترافقه بقرته وحماره 
وغتزته أو نعجته . وهو يحس برفقة هذه الحيوانات وجد ف هذه الرفقة لذة 
تسمو على الاعتباوات الالية . وهو يتشمم الأرض عقب حرثها حين تنفح التربة 
المواء برواحها الى توحى الرخاء والبر كة . بل هو يبكرأحياناً ىيتحتق من الغو ١‏ 
الجديد فى الذرة أو القمح . وى الشتاء حين يكسو الندى البرسيم تبدو الدنيا 
ی بباء لا يعدل الانسان به أى جمال آخر . 

وقد وجدت هذه الفتنة فى السنوات الى قضتها ف الزيف مدة المرب . 
وكنت كثيراً نا أتأمل: الفلاحين وهم يكنتون من الفجر إلى الغروب » غ 
يعودون مرحين يتغتون بالمواويل خلف البهاع إلى بيوتهم . وهذا الحب للا رض 
ولننبات ولحيوان يلصق الفلاح بالريف و يجعله يرفى بالمعيشة الضنينة من حيث 
الطعام .واللباسوااسكن » بل نرخى بقسوة الايجارات والخاسبات » بل إن القلاحة 
أيضا: تد من الاغتامات بتربية الدجاج والبط والحمام ما ججعلها مفتونة بهذه 
الطيور فتعنى بها کا لو كانت تؤدى هواية لذيذة . وكثيرآ ما رأيت أإحدى 
الفلاحات تخاطب البقرة التى عزفت لسبب ما عن الطعام بقوطا : يا حبينتى ٠‏ 
يا آحی » ثم ممسحها بيديها كا لو كانت طفلا تدللة , 

عت انی القمر نی الريف؛ فانه يسكب سحره على كل شی + وأبناء 
المدن الذين يرون القمر من خلال المبانى لا يعرفون فتنة هذا الكوكب :ف الزيف. 

-وغيري يعد الريف مى » ولكنى أعتقد أن أحسن سى حياق هى تيك الى 
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قضتها نى الريف , فقدَ أتاح لى الذراسة الجدية كا أتاح 3 الاستمتاع بالطبيعة . 
5 يكن عر عل“ يوم دون أن أستيقط نى الساعة الرابعة أو الخامسة من الصباح 
وأسير فى الحقول وهى مبالة بالندى نى هدو الطبيعة الرخم أنتظر بزوغ القسن 
تأحييها وأتأملها كأنى نى صلاة.. وهناك 1 لاف من الناس لم يعرفوا قط هذه 
الصلاة ولم عسوا هذا الاحساس الديتى فى الاتصال بالطبيعة نى خلوة الحقول 
التى تدعو كل نبار بحياة جديدة . والسائر نى الحقول فى هذه الساعات الأولى من 
النبار تغمره نشوة حقيقية حى ليجد خفة:ى نفسه لا تختلف من تلك الى يحدتها 
الكثول » ولكن دون تخدير للوجدان . 

والريف يوم التجزؤ والانفصال . هذا نبات » وهذا حيوان » وهذا مسكن » 
وهذا حقل » بل هذا إنسان وهذا مهم . ولكن التأمل جد الترابط والتكافل » 
کان كل هؤلاء وحدة جية . 

وقد كان داروين يقول على سبيل الفكاهة إنه يستطيم أن يقذرعدد العواننن 
ئى قرية ( فى انجلترا ) بملاحظة حقول البرسنيم الحيطة . فاذا كآن العرسم مزدعراً 
ناجحاً فانه يدل على أن العوانس كغيرات نى القرية . ذلك الأحمن بريين 
القطظ . والقطط تا كل الفثران .. والفثران تأ كل التحل . والتحل هو الذى 
بنقل إلى البرسيم لقاحه من زهرة إلى زهرة . . . فاذا قلت العوانس قلت القطط 
وزادت الفثران ؛ وقل النحل ثم قل ازذهار البرسم . 

ونحن نرى هنا بالطبع فكاهة . ولكن ها مغزاها » وهو أن النبات والحيوان 
يعيشان تی تضامن >مبيوزى أى إن كلا منبما يخدم الآخر ؛ غياة هذا تتوقف على 
حياة ذاك . وقدكنت أبتهيج بالتأمل نى الريف لمذه الروابط بين التبات والحيوان . 
وكثيرآ ما كنت آسف وأنصح بشان البومة ؛ فان الغلاحين قد وروا عقائد 
غيبية غنها إذ يقتلونها لأنهم يتشاءمون منها » مع أنهآ تا كل الفثران التى تقتات 
بذرام وخبزم . ثم إن تكائر الفثران يؤدى إلى تكاثر الشعابين التى تقتات ہا . 
بل إن للذئاب والثعالب “فى ريفنا قيمتها السمبيوزية أيضأ لأنْبا تنظف القنوات ` 
من الرم . 7 

“وقد كنت » وما زلت إلى الآن ٠‏ أجد لذة واهتّامآ نى أن أتابع فراشة بل 
أجرى وراءها كالصى حتى أنسكها وأتأملها وأبحث عن أغضائها ء ثم أطلقها . 
سلوی هذا كثيراً ما كان يبعت الابتسامات بين الفلاحين الذين يعتقدون 
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أن مثل هذا العبث لا يتفق والوقار . وما زلت احم بان أقضى السنة الأخيرّة 
من عمرى فی الريف . 

وريفنا الذى صنعته الطبيعة » ريف الحقول والزهر والشجر والطير والغراش؛ 
هذا الريف يتالا بالجمال ويبعث الحياة تنب فى عروقنا حين. تشرب من 
هوائه ونشم مته خضرة :البرسيم أو الذرة الى تغمر نفوسنا . ولكن الريف الذى 
صتعة امجتمع المصرى » ريف المسا كن الكلحة المبنية من الطين انف » ريف 
الانجارات والحاسبات والحرتان للفلاحين > هذا الريف لا يوحى إلينا الصلاة 
بل يوحى الغقبت واللغتة وكراهة الخياة فى محر . فان امالك يعامل أجياناً 
الغلاحين تروح تجار للا يبالى هل هو يجوع أو برضن بسبب الايجارات العالية 
الى يقرضها عليه . 

وأذكر أن أحد الفلاحين فى عزبة غير بعيدة قدم إلى" ذات صباح فى 0 و ر 
وعرض على أن ينتقل إلى عزيتنا » فقبلت . وقبيل الغروب حضر هو وزؤجته 
التى كانت تحمل أينتها على صدرها » وكان هو يحمل جرة بها « مخلل » . وكانت 
هذه الجرة كل ما ملك من متاع فى الدنيا . فقد حاسبه صاحب الأرض وأخرجه 
الصا عليه ولارلة. وفاعت زاعة اكريية من العف عتا أحد 
الخاخترين وصب منها على الأرض ؛ ونا زال يصب حى فرغت . وكان هذا 
« الخلل » الذى .ذ كره هذا المسكين لا يتجاوز هذا السائل الكريه. يبلل به 
هو وزوجته خبز الذرة ثم يبلعانه . وكان امزال واضحاً نى الثلاثة . وكان أوضح 
فق الطفلة الى كانت تتعلق بعندر أمها. كأنبا خرقة بالية معلقة ..وقد ماتك هذه 
الطفلة بعد نحو أسبوعين . 

وقص عل على ٠‏ وهذا إسمه » مأساته , فقد دخل تلك العزبة قبل ست 
ستوات ومعة بقرة وحمار ؛ وكأن لزوجته صندوق ولاف وحصير ويخدة . ولكن 
امالك كان « يحاسبه » كل عام » فيخرج مديناً . وباع بقرته وحاره فى تسديد 
الدين : ثم باعت. زوجته كل أمتعة البيت كى تشترى الذرة . 

وذات مساء أقبلت على ااعزبة فوجدت علياً مبطوحاً على بطنه وهو يصرخ 
صرخات عالية . وفزعت عندما رأيته على هذه الخال » وظئنت أنه قد تسم أو أن 
وباء الكوليرا قد نقل إلى مصر مع بعض الجنود امنود ..ولكن المسكين يكت 
خجلا عندما. رآنی . ؤذهبت به ى اليوم التالى إلى الزقازيق لأحد الأطباء . ٠.‏ 
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' تال إنه مريض بالبلاجرا » وهو مرض ينشأ من النقض الغذائى ٤‏ افتكرت اللبرة 
إلى جاء بها وصيبنا. ننهاا الخدل عل الأرضن ٠‏ : 

وتفاقمت حاله » وظهرت عليه أمارات البلاهة . وتركته زوجته وتزوجت 
غيره . ثم حدث حريق فى بهنباى بعد ذلك بسنين » وكانهو نی أحد أزقتها 3 
فخانه ذكاؤه الذى تقهقر من البلاجرا:فعجز عن التخلص من النار وات بالحريق , 

وق الريف اللصرىئ الجميل ٠‏ لاف من هذه الآسى التى تعود إلى الروح, 
1 التجارى ف محاسبة الفلاحين وزيادة الاجا رات حى يموتواى بطء لقلة الظعام 5 
وأغلب السثولين :عن هذة القسوة هم من المالكين الذين. يعيشون نى المدن 
ويستغلون غيابيا أرضهم » فلا يستطيع وكلاؤهم التسامح » ولا نقول الرحمة» 
مع الأزومين والفقراء » بل أحياناً يبرهن هؤلاء الوكلاء على إخلاضهم واجتهاد م 
' سالكين بزيادة الامجارات على هؤلاء المسا كين . 


وكنا نقرأ الأخبار كا يحب الانجليز أن نفهمها . ولذلك كانت الرقابة صارمة 
شاملة , فقد /اشت ركت فى بعض الجلات الأمريكية ى أصل عن طريقها إلى 
الأخبار الصحيحة . فكانت إما تمنع من الوصول: إل وإما تقض أوراقها :التى 
تحمل أخباراً غير سلاهمة للانجليز . ولكن حتى بين الحرر ين العبريين من كان 
يستطيع أن يروى الخبر بحيث يجوز ظاهره على الرقيب ويدرك قارئه ما بين 
سطوره : مشل : 
« جاء. ن التلغرافات أن «هز يمة الألمان عند فردناش كانت فادحة ١‏ إذ 
| تتدموا بعد جهد كبير عشرة كيلومترات . ولكن ارتد علبهم اجنود الانجليز 
والنرنسيون فانتزعوا منهم طاحوناً . وقد أحدث هذا النظر فرحا عاما فى قيادة 
الحلفاء م » 
وكان الرقيب ينخدع ببذه اللهجة وينسى المعانى الواضحة . 
وكان إعجاب الجمهور بألانيا يفوق الوصف . وبعض هذا كان يعود بالطبع 
إلى الشعاتة بالانجليز الحتلين لوطننا . وكنا نجس أحياناً بأبل الاستقلل إذا 
| انمزمت بريظانيا أو على الأقل لم تنتصر . وكان هذا الأمل قوياً ى بداية الميرب 
وش إلى أن دخلت ‏ أمريكا ى صف الحلفاء . و تكن الطائرات عنصراً حظيراً 
فى الحرب الكبرى الأولى . وم تزرنا فيها غير طائرتين ۽ الأولى ألقتقتبلة بالقرب 


res‏ ذكريات الخرب الكبرى الأولى 
سن البنك الأهلى . والثانية ألقت قنبلة ى حى الغجالة » وكان التلف صغيراً . 
وأيضاً أرسلت ألانيا بلوناً عبر جونا » ذهاباً و إياباً: من أوربا إلى المستعمرة 
الألانية نى أفريقيا التترقية . وم يلق أية معارضة من, الانجليز ..وكان على ارتفاع 
بعيد حتى لم يسمع أحد بأزيز موطراته . 

وقد كانت براعة الألمان فى القتال عظيمة » ولكن إخفاقهم فالسياسة كان 
عظها أيضاً ؛ إذ ل يستطيعوا أن يتوقوا انام الأمريكيين إلى أعدائهم . ولذيك 
بحت كلة لويد جورج رئيس الوزارة الانجليزية عندما قال : « الألمان يكسبون 
العارك الآن . ولكنا نخن ستكسب الحرب » . 

وان تشرشل بطل ارب الكبرى الثانية بطلا أيضاً ى ارب ا 
الأول . نقد كان يتمم الألان. بأنيم يصنعون الصابون من جثث القتلى 
يستخرجون الشحم سن هذه الث ويصنعون منه الصابون . وقال 8 إن 
الالان يبعقون جتودهم إلى الدن لتلقيح النسوة باد زواج . . ..وكانت امنه 
التهم بالطبع غير صحيحة .وما تام به تشرهل فى تلك الب أله زیت ملاين 
النقود الورقية وبعث .بها عن ظريق سويسرا إلى ألائيا حيث أفسد قيمة النقد 
الألان. . وتشرشل أيضاً هو المسثول عن الحصار الذى ضربه الاتجليز على 
ألانيا أحد عشر شرا بعد إعلان الهدئة .“فلم يكن يدخل الانيا شى من الأغذية 
اتی يحتاج إليها السسكان » وكانوا قد بلغوا حالا بشعة من القحط . وقد عم الك اح 
أطفالم هذا الحضار . ۲ 

وارتفعت الأسعار والآثمان إلى أربعة أضعاف بل خمسة اا با كانت عليه 
قبل الحرب.. ولكن الرخاء كان عاما » لن الانجليز بعد أن كانوا قد حَددوا أثمان 
القطن نى السنتين الأوليين من الحرب تركوها حى وصلت إلى . وي ء جنا 
للقنظار . ون أردب القمح يصل إلى ب أو ۾ جنهات . وبقيت إيطاليا مدة | 
طويلة وهى محايدة » فكانت تموننا يكثير من | لمصنوعات . ولذلك ل بزد E‏ 
البذلة على م أو و جنيبات . وأحدثت أثمان القطن الرتفعة هوا عاما فى :الرف 
حتى بلغ شمن الفدان خمسماثة جنيه و إجاره اا > خلمة ق شل 
بلادنا حيث_منع : الانجلير تأسيس الصائع جب أن ترتقع مان الأرض كلا زاد 
النقد التداول ؛ إذ ليس هناك هى آخر لاستغلال النقد الفائفن . E‏ 
اثنين شقيقين فى الريف كانا يتجران بالقطن فى و , . وقد عبهما اموس بثأن 


ذتكريات ارب الکرى الاين a‏ 
لزيادة الستمرة نى أثمانه » فصارا يجمعان منه ويكنزان حتى أصبحت أروتهما كلها 
قطنا لا بملكان شيئاً غيره ..وكان يغرض غلهما الثْن العالى فيرفضان انتظاراً 
لارتفاع. ان إلى خمسين أو مائة جيه . وهما نى هذه الآمال والأحلام وإذا 
و إن أقل امن أريعة. جتبيات . كن أحدهماءونات الآخر + وكتن 
الانتخار بين المضاربين على أثمان القطن نى بورصة الاسكندرية . وق أثناء. هذه 
الحمى كانت الثروات الضخمة تنكون فى أيام أو أسابيع ؛ فقد كان هناك تجار 
يشتّرون البيض أو الؤبد أو يتجرون ئی البہائم » فلما رأوا أن القطن يصعد إلى 
السباء أقبلوا غليه . فلم يكن يدور العام على أحدم © فيا بين 491923 
حى کان ملك عشرين أو ثلاثين ألف جنيه نع أن كلها كان ملك فى بداية 


تجارتة ا يكن يزيد على متتى جنیه دكن يعض ر ا ی فی ويم أ 
أصيل عريق فى الثراء . وبعض ‏ آخر كان يتبجح بعصاميته وأنه جمع ألروته 
بذكائه 6 وکا کان يقول بذراعه.. وكلدهم کان كاذب ؛ لآن كل ما الآمر أن 
الخظ رفعهم کا خفض غير 

وكانت الخرب تسير فى سلحفة بطيكة خالية من الاقتحامات »ختى كاد الئاس 
يعدؤنهاشِيئاً مألوقاً ليس هنال ما يدعو إلى أن يتغير . فقد 'حفرت المنادق > 
من الجانبين .فى الاقليم الشماك من ,قرنسا وجهزت بالآثاث والصابيح الكهربائية » 
ونظلمت بينها المواصلات وحصنت بالأسمنت . وعم البهة الغرببة ركود حى 
ضارت عبارة « کل شی هادی؛ نى الميدان. الغرى » من العبارات الرمزية نقوجاً 
عندما لاانحجد خبرآا جديا . وهنا الاختلاف بين. ازب الأول وارب الفانية 
فى +ع ١‏ .فان الغارات الجوية التى وصلت إلى مدنتا جعلت هذه الثانية متحركة 
نشيطة بالمقارنة إلى سكون الأول فى الخنادق . وحاول الأللان أن ع ركوا الحبہة 
الغربية بالحجوم الكيير على 'فردان. . ولكتهم ل ينجحوا إلا فى قتل عشرات 
الالوف سن شباب الأللان والفرنسيين . والواقع أنه لم يكن فى أخبار الخرب 
الادلى » بعد المجوم البرتى الألانى الأول » ما بتى أثره سوى ثلاثة أشياء هى 
دخول أمريكا فى الخرب » ثم انفصال روبيا بنظامها الخديد . وأخيرآ شروط 
وا الع اک ا كانتا نفنح عقا جديدا للسلام والعدل . وکن أم ماق 
هده الشروط حق تقر بر المصير للشعوب الى يستعيدها الاستعار . وكانت 
«ععببة الأم » إحدق ثمرات جهاد ولسن السام العام . 


ro٦‏ ذكريات الخرب الكبرى الأول 

وقد ظهر ولسمن بمذهبه الجديد کا لو كان ننيا .. فان العام الذى كان يان 
من الامبراطورية البريطانية استروح نسيا منعش] من هذه المبادى” الجديدة التى 
تقول بالمساواة والحرية وتقر بر المضير . وعلقت هذه المبادى” بأذهاننا م وصرنا 
تلهج بها ونقكر فيا نستظيع أن ننتفع به منها . وكان الساسة الاغبليز يتململون 
من هذه المبادى” ولكنهم م يستطيعوا منعها وإنكارها . وقد عادوا إلى مثل 
هذه الخال ى الحرب الكبرى _الثانية عتدما دعا الرئيس روزفلت إلى ميثاق 
الأطلنطى والحريات الأربع . فقد قبلوا مبادى” ولسن ثم مبادى؛ روزفلت بالقول 
مع نية نقضها بالفعل . 

وكان ولسن يسير نى أوربا ويتنقل من عاصمة إلى أخرى والجماهير تحتشد 
له وتتلقاه فى خشوع دیی + حى كن بعقهم يهو غلى الركب على أزصنة 
المحطات . وكان'الكاتب الفرنسى رومان رولان فق فرنسا الى غاد رها احتجاجاً 
على الخرب . وقد كتب له خطاباً بغتوحاً قال فيه : 

« أنت وحدك : أيبا الرئيس + بين جميع أولئك الذين يحملون الواجبا 


الرهيب لقيادة الأم » أنت وحدك تستمتع بسلطة روحية عالمية . فانك توحى 


الثقة العامة . 

« أجب تدا هذه الآمال الحارة . وتناول هذه الأيدى الى بسطت إليك 
فاجعلها تصافح بعضبا بعضاً . . . لآن الأم إذا وجدت أنها خذلت فى هله 
الوساطة فائها ستتفرق وتم فى قومى ثم لا بد أن تتحطم فى الشطط . وعددئذ 
تنغمس الشعوب فى الدماء وتنكفى“ الأحزاب القديمة إلى رجعية دموية . 
أمها الوارث بورج واشنطون وإبراهام لنكولن هلم إلى الراية وهى ليست راية 
حزب أو راية أمة و إنما هى راية العالم كله . وادع نواب الشعوب إلى برلان 
البشرية . وارأس أنت هذا البرلان بالسلطة الكأبلة الى هى حقك الك 
«من وجدان روحى سام : ولا لأمريكا من مستقبلعظهم . تكلم . تكلم إلى المجميع . 
لأن العا متعطش إلى صوت يعلو ويغمر تخوم الم وطبقاتها . كن الح للام 
الحرة » ختى يعرفك المستقبل بآنك كنت المصالح . ...» 

ولس شك تى أن مبادى؛ ولسون الأربعة عشر كانت من أ كبر العوامل 
لقوزتنا ف و ٩‏ , . وكآن ولسون يحاول تغيير العام » وکان يؤمن برسالته ف 
جد وشرف . ولكن الرجل نى شرفة وسذاجته لم يقدر عت اللؤم والخسة 


ذكريات الحرتٍ اللكبرى الأول rev‏ 

فى الامبراطوريين : كايمنصو رئيس وزارة قرنسا » ولويدجورج رئيس وزارة بريطانيا. 
نقد سايرة هذان الاننان وأوهماه بالموافقة التائة على ببادئه ؟ يلثى بكل القوة 
الأمريكية فى كفة الخلناء ضذ ألائيا .. حى إذا تم الانتصار بفضل هذه القوة 
للانخليز والفرنسيين تتكر هذان الاثنان له . وكان من الفكاهات الى يتنادر 
بها الفرنسيون فى حمق ورعونة قول كليمتصو وقتالمفاوضات : إنتى ى مأزق » فعن 
بینی نابليون وعن يشسارى الممیح . وهو يعنى بنابليون لويد جورج نی زمه أنه ” 
بطل » وبالسيح'ولسون ى زعمه أنه مصلح-للعالم . ون الآن فى بء غتدما 
نذاكر هذه المفاوضات فى و رو , ندرك أن ولسون ل يكن فقط الرجل البار بالبشر 
بل كان أيضآ الرجل البصير . أما هذان الاثبان فكانا أحقين » طربا للانتضار 
ورشيا بالتظر القصير . ولو أن مبادى“ولسون عمت العام لا وقعت الخربالكبرى 
الثانية . 

وغلى كل حال زبح العام من ولسون «٠‏ عصبة الام ».. وصحيح أن الامبراطوريين 
من الانجليز والفرتسيين أفسدوها يوأحالوها إلى هيئة ميتة عندما أيقتوا أنها 
نعارض. المذهب, الامبراطورى . :ولكن .هذه العصبة تبنت االأذهان ٠»‏ وبقيت 
بائلة أمام العام نحو عشرين سنة وهى تشد + حتى بضعفها اوفشلها » على 
نرورة إقامة سنظمة عامية نة تشرف على مصاخ البشر, . وقد كانت هى الباعث 
بعد ذلك لاجاد « منظمة الام S|‏ 2 

واطنى أن هاتين: الحريين قد أنجبتا ابطلين عالميين فقط » كلاهما 1 
شا ولسون وروزفلت . وكلاهما دعا دعوة عالية فعبر عن ل الأماق وأنضر 
الآمال نى السلام والعدل والشرف بين البشر . وى العا الآن ثقافة عالية 
بشرية جديدة تختمر ‏ وعن قريب استتبلور.. ثم سوف تتجوهر مبادى” عامة 
نؤمن بها جميعاً وتقول بها إن :هذا الك ؤكب هو وظننا »هو قريتنا التى يجب 
أن نوت شوإرعها ونعرف أزقتها » فى القطب الشالى أو جبال مملايا نى الصيف » 
ون صحارى أفريقيا أو آسيا ى الشتاء . وطن عالمى جديد كبيز يلغى هذا العالم 
اذأ أو هذه الأوطان القديمة . 

وكثبر من الفضل ف هذا الاتجاه. يعزى إلى ولسون ورؤزفنت . 


سمزد. عوسی 


الصحافة فى عضر اسماعيل 
حقائق وذكريات مطوية 


كان عصر انماعيل على قدمره من أجفل عصور مصر الحديثة بالجوادث 
والتطورات السياسية والاجتاعية » وكان أم ما عيز هذا العصر تعدد تواحيه » 
وتنوع اتجاهاثه ؛ ففيه تمتد النبضة إلى سائر النواجى » وتتغلغل ى مختلفجوانب 
الحياة الغامة . وكاتت النهضة الأديبة والثقافية التى وضعت أسسها فى .عهد 
مد على ٠‏ وألفتميدانها ا صب ف يختلف البعوث العلمية والأدبية : قلا أخذت 
تتفتح وتزذ هز ..وحفل عهد,اسماغيل مجمهرة من الآدباءوالكتاب الذين درجوا 
ى تهادها ,.وكانت الصبحافة الشعبية تبدو يومئذ بدعة أدبية محثة تاهب لأن 
ر غر الاوك . ذلك أن الا آل ید لش کی عهد إساغيل کی کر 
فى جريدة النكومة الرسمية » وهى الوقائع المضرية + وتر كزخركة الطباعة 
والنشى فى مطبعة بولاق الأميرية .. وكانت 'غاتان الؤسستان العظيمتان:: وها 
” أيضا من غرس جد على » قدا وهبتهما الحنكونة فى عهد شغيد باشا 'الأحد الموظفين ؛ 
وآل أمرها إلى التدهور والخرآب ؛ فشاء القدر أن يغتتح اسماعيل عهده باقاذها 
إذ قرر شراءهما. ودفع مهما من ماله» وردنا يذلك:إلى حظيرة الرعاية الرحية . 
ودل انناعيل بهذا التعرف الحمود على ما يكنه نحو المنشات العلمية من تقدير : 
وهى,عاظفة ظهر أثرعا فا بعد فى فرص ومتاسبات عديدة . 


وكان مؤلدالصحافة الشعبية االضرية ى بداية عهد:اساعيل 2 فى نة 
هدم انشا الد کتور عد على .باثا البقلی والشيخ ابراه الدسوق آکہیں مصححى 
الطبعة , الأميرية علة اليعسوب الطبية » فكانت أول صحيقة امصرية خاصة 
8 ظهرت بعد الوقائع الصرية » ولكنها احتجبت بعد زمن وجيز . 
7 وق سنة د بر صذرت أول صحيفة أدبية سياسية إخبارية » وهى جريدة 
واد التيل الى أنشأها الشاعر الأديب عبدالته افندى أبو السعود ؛ فكانت أول 


الضخافة فى عضر اساعيل 5% 
جريدة مصرية من نوعها » وكانت تصدر نى شكل المجلة مرتين ف الأسبوع ؛ وكان 
ها مطبعة خاصة تقوم إلى جانب طبع الجريدة بطبع بعض الكتب الأدبية 
القديمة . واستمرت وادى النيل. ى الظهور حتى عطلت بأمر التكومة بنة 
جيم . وكأن عبدالته افندی ایو السعود من توايغ الكتاب والصحفيين ومن 
أنجب تلاميذ رفاعة يك وأرسخهم قديآ فى التحر ير والترجة > وله عدة مؤلفات 
فى الشازيخ .ودبوان شحر جسن » وتوى نى عهد اسماعيل ,رياسة قل الترجة 
وتدريس التاريخ فى دار العلوم تخ عين قاذياً . محكمة الادتئناف وتوق 


سنة يام . 

ولا غظلت وادى النيل, أنثنأ عد بك أضى جل عبد اا أب السود افندى 
مكالبا جريدة « روضة الأخباز» م غير انسمها إلى « النيل » فى سنق رہم »> 
واستمرت تصدر بهذا الاسم حيناً . 

وتلا جريدة وادى التيل فى ,الظهور مخلة « نزهة الأفكار » الأسبوعيةأنشاعا 
ى سنة و مم ابراهيم بك المويلحى وجد. بك عثّان جلال » وكلاهما من أساطين 
الأدب والبيان نى ذلك العصر 4 بيد أنها .لم ثلبث أن عطلت بأمر الحديو بعد 


ذلك بقليل . 

وق سنة .با ر ظهرت مجلة روضة المدارسالشيرة . أنشأها العلانة على 
باشا مارك وقت أن كان ناظراً للمغارف » وكانت عة خكومية تتوى نظارة 
العارف إصدارها والاونفاق عليها وتعنى بالشثون الأديبة. والعلوم العصرية . 
وكانت في هذا العصر الذى:ازدهرت فيه النهضة الأدبية روضة حقة ؛ تخفل بغار 
جهرة من الأقلام البارعة ؛ وتولى رياسة تحر برها فى البداية “العلامة. رفاعة بك 
الطهطاوى يعاونة ولده على بك فهفى رفاعة ؛ وكأن يسام نى الكتابة فيما على 
باغا مبارك» وعيد اله ياشا فتكرئ » والشيخ اخسين المرصنى > وود باشا الفلى » 
ود قدرى ناشا ء وأجد بك نذا : والسسيد صا بك مجدى » وعبدالله أبو السعود 
انندى ؛ والشيخ حسونة النواوى » والشيخ مزة فتح الله > وغيرم من أعلام 
البيان ى ذلك العصر . واستمرت روفة المدارس تصدر بانتظام ثمانية أعوام » وكانت 
تصدومرتين فى الشہر وتوزع ,عل التلانيذ غات » وكان .ها أثر كبير فى خدمة 
النبضة الأدبية نى ذلك الحين . 1 : 

وصدرت ف , الوقت. نفسه حجلتان' رسميتان ليش الشرى + تسمى اإخداها 


الصحافة فى عصر اساعيل 


«وجريدة أركان حرب اليش الصرى» » والآخرى «البريدة العسكرية الصرية» ؛ 


يتولى تحر برها ضباط الجيش ورجاله الفنيون . وصدرت مجلة « أركان حرب» شهرية 
فى سنة مير | واستمّرت“تضدر أعواماً + وكانتا تطبعان فى مطبعة الجيش الى 
مت فنا بعد إلى الطبعة الأميرية . 

وأنشا سليم الحموى بن الأدباء اللبسائيين النازحين جريدة بعنتوان 
«الكوككب الشرى"» بالاسكتدرية'ىاشنة ربو ٢‏ .ولكنها لم تلك أن 
احتجيت » فأنشأ يعدها غخلة أسبوعية تسمى «الاسكندرية» فى سنة وريم ولكنها 
أحتجبت بعد أعوام قلائل . 1 

وقد كان البماغيل يقدر بذكائه وبْعد نظره ما'للصحاقة يوب من. الآثر 
العميق فى تكييف الأفكار والاتجاهات السياسية والاجتاعية ؛ وهذا لم يضن 
عليبا بعطفه و إغداقد". نيد أنه يلاحظ أن الصحافة الصرية الحقيقية لم تكن قد 
نشأت يوند ؛ وبذا استائرت بنفحات اساعيل وصلاته ظائفة: من الصحف 
الأجنبية الحلية والخارجية , 

وتدل الأوامر العالية والوثائق الختلفة التى استعرضناغا ى هذا الشأن على 
أنه كانت نرصد كل عام ى عهد انماعيل: اعتادات شتى لمعاونة الصحف. ؤوكالات 
الأخبار الأجنبيةى كثير من العواهم الآوربية » وكذلك لبعض مكاتى الصحف . 
وكانت هذه الاعتادات تصرف أحياناً بصفة ثابتة منتظمة » وبعضبا يصرف بدلا 
لافترالةا المتكومة ى اعدد كير من “هذه الصحف!: والبعض'الآخر يعرف 
كيعانات وهبات لأسئاب وبواعث سياسية أو شخصية يصعب انتجلاؤها . 

قمغاد نتزأ فى إرادة ضادرة لناظر المالية اى سنة مم ر .بأن. يضرف 
الب امرتب ستوب لصاحب الجرتال النتقل البلجيك ( وهو فيا تعتقد جريدة 
Belge‏ زر ) وقدره ستون ألف قرش من خزينة 'نظارة الالية 
ورفعها لطرف الديوان . 

وصدر أمر الالية فى صفر سنة ٣و٣‏ (ويام١‏ م( يصرف مبلغ العشرة 
لاف فرنك مرتب الرانیل المطالب بصرفه مسيو دومارتينو » وكان يصرف 
سنويا مقدمآ لأخيه يضرف بمعرفته إلى جرائيل تليانی . 
*:وصدرق ريبع الأول سنة موعرهاز امام ( ا للمالية بن يدفع ميغ 


الصتحافة. ى. عصر “استاعيل 0 


برجم لبره و + شلنات قيمة سدوية ( اشتراك ) مائة نسخة من اليرنال السمى 
الالية ( وى اعتقادنا أنه جريدة 586766 ) من ابتداء ,م أ كتوبررسنة 
يمر » ومبلغ بم ر ليره ستوية مائة نستخة من الجرنال المسعى رفيو لنفنسى الدة . 

وصدر أمر.ى ربيع الثانى نة مو مه (٠‏ ديم وم ) بالموافقة على صرف 
مبلغ ثلائين ألف فرتك + ضرفت إلى مسيو وينكر محر جرنال لوفات هيرالد 
بالإستانة : وصدر الأمر نى انقسن التاريخ « برقع الاعانة البسنوية التى كانت تدقع 
إلى جرنال فينانسه التلياق من خمشة لاف فرنك ستوى إلى عشيرة الاق + 
وذلك ابتداء من سنة هيمر > . 

وق سنة مرو م ره ( ديام رم ) صدر للمالية أمر «بصرف مبلق ITV.‏ 
قرشاً إلى مسيو ما كدن المكتاتب يلوندره ما يعادل . . ج , ليره أسترلينية منها 
ألف ليره مرتبه سنة كاملة » والباق نظير مصاريف أجرى صرفها » . 

وصدر فى نفس العام 'أمر « باعتاد مبلغ ...1,0 قرش قيمة . .م ليزه 
أسترلينية نظير مصاريف جرائيل .عديئة فينا مدة ثلانة شور مقدما ابتداء من 
بوليو إلى سبتمبر سنة بإ ؛ تدفع إلى مسيو بلوم ناظر البنك الفسوى » . 

ويتضخ من مراجعة ميزانية الجرائد ( أو مرتبات الجرانيل كا تؤصف ) فى 
سنة بم ر أن حكومة الخديو كانت تصرف مبالغ كثيرة إلى عف أجنبية عديدة . 
نى الندن وباريس وإستانبول وفينا وغيرها + وأا كانت تؤدى إلى وكالة رويتر 
إعانة قدرها . ه + ,دع + قرش وإلى وكالة هافاس إعانة قدرها . . ,م + قرش . 
وكان هذا منشا الارعانة الرسمية الى استمرت من ذلك الحين تصرف إلى هاتين الوكالتين 
الشجيرتين + والتى ما زالت تؤديبا الحكومة كل عام إلى وكالة رويتر حى يومنا . 

كذلك كانت حكوبة الخديو تدقع إعانات ضخمة العبحف الأجنبية الحلية » . 
مغال اذك أنها كانت تؤدئ سنوياً إلى ضاحب جريدة «القارد الكسندرى 05 
وهو عام ل لي ( نحو ألنى جنيه ) مقابل اشترا كها 
ق عدد من السخ نسخ اليريدة كان پرسل إلى دواو بن الحكومة » وذلك 55-5 
عقد لمدة خمسة أعواع ابتداء من ينابرسية درم , 

وكانت تحرف بعض الايعانات أيضاً إلى بعض الصحف العربية “بيد أنها 
كانت تصرف على الأغلب: إلى الأدباء النازخين . وكان اساعيل فى سعة أنقه 
يشل برعايته کل مشروع أدى أو صحنى عرى ولو کان خازج حدود مصر. من 


a‏ الصحاقة تى عصر انتاغيل 


ذلك أندا صدر أمر للمالية فى سنة ۹۲ م |« ( رورم ) يعرف مبلغ n‏ 
أل علد من. كتاب ذائرة 


١‏ جديه ٠‏ إلى ليم افندى 'البستانى "كدفعة من تمن 
العازق البارى طبعها بطرقه يزؤت » ,وقد وفعت هذه الاعانة فيا بعد إلى ثلاثة 
آالاف وخمسائة اجنيه نظير أستاام المكومة مائتى نسخة من الموسوعة 
اللذكورة 00 وأنه كانت تؤدى إعانة سنوية إلى جريدة « الينان 
ال کان صد رها لم افندى اذ کور» وأنه كانث تدقع إل أهد خرن اله 
صاحب جريدة المبوائتٍ إعانات مختلفة » هذا عدا ما كان يدقع إليه نظير اشتراك 
١‏ المحكومة فى نسخ الجوائب وقد بلغ فى سنة ب م ١‏ وحدها مبلق . 5ه ,| قرش . 

وورد اق يزانية. الصحف لإمرتبات الترانيل ) ى. :هذه السنة ما يدل على 
أن عبلة روضنة الأخبار الصرية لصاحبها عد افندى أنسى كانت تشعولى على إعانة 
قدرها بي ,بم قرش :-وهئ' البريدة المصرية ا الوحيدة الى ورد ذكرها فى 
قائمئة الصحف الى تحظى يعون المسكونة © . 

وقد يبدو أن .هذه البالغ التكبيزة الى كانت تخصصها. جكومة الخديو 
لابعانة: العتحت.الأجنبية والمراسلين الآجانتٍ نوعا من الاسرافالذى امتاز به 
هذا العهد . ولكن يجبأن نذكر أن السياسة'الصرية كانت تاز ق٠‏ أواخر 
عهد :استاعيل مؤحلة' دقيقة » وأن الخديؤ كان تحاول ببذه الحبات: أن يتقى قدر 
الاختطاعة: شر 'الدعايات. الغرضة . 

هذا ,وقد كانت كلة جزل 'ولجزانين تستعمل. طوال القرن المافئ ر للاشارة 
إن الت والصحانة»» وذلك د ای ديوان »رتال ادیو »«ى أواثل 
عهداجد على » واستعملت أيضاً غير مرة :للإشارة إلى « الوقائع المضرية » وظهرت 
ى كثيز من الأوامر “الرشمية التعلقة بالضحكالداخلية: والخارجية ختّى قيام 
الغورة , العزابية » وكذلك استعملها قانون المطبوعات 'المصرى . الصادر تى سنة 
وموم ره وانتعملت أيضا ن الأوامر' الرسميةكلة الغازيتات إلى جان ب اة اليزانيل» 
واستعملت كلة.« صحيفة» ى أحيان قليلةولكن بدون أن" يكؤن ها نفتى العنى 
الصحى الواضح. الذى "ندل عليه اليوم 5 
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الصحافة فى عصر اتماعين م 

ول تظهر كلة جريدة وجرائد بصورة امنتظمة إلا فى أواخر القرن الماخيئ » ثم 

تتا اكلة صحيقة وضحف ومتحافة + بمعتاها الخديث , واختفت كلة جرال وجرائيل 

بايا من الوثائق الرحمية واللغة الثقافية الرفيعة » وأضحت كلة الصحافة ونشتقاتها 
هى الكلمة الفضلة اليوم . 


وق أواخر عهد اسعاعيل وقع خادث صحنى ذو تأن هو مبدوز جريدة الأنعرام » 


وکان صدورها نی أوائل أغسطس شعة كاي ,رام بتغن الاسكتدرية عل يد منشايبا 
الأخو بن سليم وبشاره تقل الذي نزحا إلى. صر قبل ذلك بقليل وى :ملق 
الجريدة الز>مى بوزارة الداخلية صورة التصريح الصاد رمن الخارجية إن ضبطية 
الأسكندرية ف يوم يب ديسمير سنة ويم بالترخیص باضدا رالأغرام»:وقد جاء 
نيه :إته تقدم انبى من التواجه سليم تقلا يلتمس. التضريح له بانشاء متطبعة 
حروف تسهى الأهرام بجهة النشية بالاسكندرية يطبع فا جريدة تسعى الأعرام 
تنتمل على التلغرافات والمواد. التجازية والعلمية والصناعية والحلية وألا تتعرض 

وضدررتالأعرام مند يوم للبت ةا أعسطيتن اة ايم ر أسبوعية» :وكات 
تصدر کل سښتا نی أريع صفحات من قطع الصجف النصقى .. وتر الأعزام وتقدمت 
بسرعة » وصدرت يومية بعد ظهورها بقليل”. وغضب الخديو اتاعيل غلل 
الأهرام لتعرضها البعضتصرفاته قأمر بتعطيلها والقبض على حررها سل تقلااق 
أوائل سنة ويم ر » وتقديمه للمحا كة .. ولنكن تدخل قصل فرتسا فى الآمر 
انتبى بالعفو عند والعدول عن محا كته . واستمرت الأهرام' تشق طريقها قدمآ » 
وعاجمت الثورة الغرابيةبعنف» ثم عمدت بعد ذلك إلى معارضة المتكومة الخديوية 
وعطلت من أجل ذلك غير مرةة بيد أا استمرت فى طريقها ثايتة راسخة القدم » 
ونقلت إدارتبا إلى القاهرة منذ سنة موم ر + واشتد ذيوعها فى معثر والعالم 
العرى كله ٠‏ وأضحت اليوم من أعفم الصحف العربيةنفوذآً وانتشاراً .+ 

وف أؤاخر مننة :بير ظهرت جريدة « الوطن » القبطية 'أسبوعية سياسية » 
دكانت ى بداية أمرها مصرية اوطنية النزعة .وناضصرت :الغورة | العرابية » ولنكنها 
جنحت فا بعد إلى نقاومة الدعوة الؤْطنِية التى يمل لواءها مضطنن كامل و إلى 
مناصرة: الانجليز » وقامت يعد ذلك بدور.لا جمد ف, إثارة النعرة الطائفية 0" 7 


ع الصحافة فى عصر اسماعيل 

وصدرت نى نفس هذا العام :بالقاهرة جريدة « مصر » الأسبوعية لصاحها 
أديب إسحاق ثم عطلت بعد عابين.. وأنشأ أديب إسحاق وسليم نقاش ى سنة 
AVA‏ بالاسكندرية جريدة « التجارة » يومية سياسية ٠‏ وكان الشيخ جد عبده 
والسيد جال الدين الأفغاى خصائها ببعض سائلهما :ولكنها لم تلبت أن عطلت 


ف سنة ٠» IAN“‏ 
وق نفس هذا العام الشاقل بالنقاط الصحى أعتى سنة ويم ظهرت 
بالقاعرة صحيفة من نوع خامن هى مجلة « أبو نضارة » المزلية للنشئها ومحررها 
الكاتب الاسرائيل الفكه الشيخ يعتوب صنوع ؛ وكانت أول مجلة نقدية فكاهية 
من :نوعها يمضر . وكان الشيخ صنوع إسرائيليا مصريا تلقى ثقافة واسعة فى 
مصر وآوربا » وأنشأ فى سنة . بر أول مسرح عرى بالقاهرة بمساعدة الخدير 


انماعیل ثم اتصل بالسيد جمال الدين الأفغانى والشيخ عد عبده » واتفقا معه 
0 أن يصدر جريدة عربية هزلية لانتقاد أغال الخديو وحكومته » فأصدر 
مملة « أبو نضارة » وكان يحررها بلغة دارجة نصف عامية » بأسلوب فكه لاذع » 
وينشرفيها بريشته صوراً رمزية مسلية . وذاع أمر هذه اة بسرعة. وغضب 
الخديو لتطاويها على نقده » فأوعز إلى قصل إتطاليا بغ صاحبها إذ كان تحتياً 
بايطاليا فأبعد عن القطر.وسافر إلى باريس واستأنف هناك إصدار لته . وصدرت 
بجلة « أبو تضارة »فى باریس فى أغسطين ستة ںہ , » ويعرضها محررها الكانب 
الفكة فى عددها الأول على النحو الآى :« رحلة أنى نضارة رزقا الولى من مح 
القاهرة إلى باريز الفاخرة بقلم جيمس سانووا ( يعقوب ضوع ) عور جريده || 
أى نضارة زرقا انباهية والدة النظارات الصرية » . 

وكانت هذه اليلة الفكاهية تصدر يومئذ أسبوعية مكتوبة يخط اليد ومزينة 
بطائفة من الصور الرمزية وغررة بأسلوب فكه ممتع » ويها محاورات بين شخصيات 
مختلفة بلغة دارجة مضحكة ولكن قوية لاذعة » وفها حملات مرة على الخديو 
وتصرفاتة » ونكت وأزجال بلدية » ورسائل رمزية على لسان شخص يدعى | 
الشيخ. يويش الشفعاوى يستعرض بها ومشالب الك القائم إلى غير ذلك 
من الحملات والدعايات المرة(). ومنعت أبو نضارة بالطبع من ذخول مدر 
ولكن الشيخ ينوع كان يمتال فى تسميتها وإرسالها سرًا إلممصر؛ فان يسما 
نأ ( 6 اظ ردا راکب جوع عن اماد داو نار © الل سر ق لزن . 


الصحافة نى عصر استاعيل 
بأنماء غتلفة مثل « أبو زمارة » د وأبو صفارة » و« الخاوى » . واستمر الشيخ 
منوع ف منفاه يتابع الكتابة و إصدار الصحف التى تعنى بشئون مصر » هذا عدا 
“ا ينشره فى كبريات الصحف الفرنسية من مقالات ممتعة . ولا وقع الاحتلال 
الانكنيزى اشتد نى الخملة عليه واشتبرى باريس بين الشرقيين قاطية» وكان له 
فى قلوبهم منزلة رفيعة لرفيع ثقافته ولاذع دعايته . وتوق فى باريس سنة ١51‏ 
وكأن مهوده نى الصحافة الرمزية والمزلية أول جهود من' نوعه فهو المؤسس لذ 
النوع من الطحافة صر . 
وكان يصذر ى عهد اساعيل يمصر عدة صحف أجنبية فى مقدمتها جريدة 

الغا دالكسدرى » 41644۳۰ £٥۶۸٩۳‏ التى أنشثت بالاسکندریة 
عنة ويم + وحريدة « البروجرية اجيدسيان Le Progrês Egyptien ٠‏ 
وعى من الصحف المغارضة لاوساعيل وجريذة الريفورم تم الاجيبشيان غازيت ٠:‏ 
وند ظهرت بالاسكندرية منذ سنة مم . وکانت ا تصدر بالقاهرة جريدة 

البوسفور المصرى » 100171167 1676م808 16 حبدرت أولا بِالْفْركمية > 
شرت فا بعد قا بالعربية للدعاية لفرنسا » وما زالت توالى الصدور حى 
عطلت ببنة ةروز .كذلك كانت تصدر باليونانية أ كر من جريدة في العغر. _ 
والتاغرة :, وكانت دة الصف (الأجنبية عل االأغلب حرا على مصر وعلى 
الخديو وحكونته » وكانت شديدة التعصب للمصام الأجنبية » وقد لعبت ى 
تعكير الو بين مص والدول الأجنبية دورا لا عمد 

هذا استعراضص سريع للف ركة الصحفية ى عهد اسماعيل . ونما يلفت النظر أن 
الصحافة المعرية الوليدة الى ا بداية هذا العهد » قد استطاعت أن 
تسل ف أواخره'فى ظرق اة عشر عام فقط إلى ذلك المدى: من التعدد والقوة 
والنفوذ . ؤلكن الطموح من خواص عصر اسماعيل : وقد كان الجديد فى. كل 
شىء يسير نحو التقدم فى وثبات' سريعة . 
ملاع ال عنام 


CONDORCET 
ALEXANDRE KOYRE 


كو ندز سه 


نذا . د اعام مات سجن بوزب لا-' ربن جان أنطوان نيقولا كاربتاس » 
مركي كوندرسيه سايقا' والسكرتي الداتئم لأكادعية العلوم «وغضو الأكاديمى 
قرانسيز ومئل الشعب .فق المؤمر الوطنى ٠‏ وكان قد أذين وصدر الآمر بالقبيض 
عليه من اتلك اللجمهورية. القرنسية اذانما الى كان هو .بين أوائل من "تمنو 
وطاليوا علنا. يتأسيبهاا» :ويذهابة ذهب عع يأأكله : 

وصدق ‏ بريور(! حين عبر خير تعبير إذ قال : « يشغل كوندرسيه مکنا 
فريدا ى تاريخ الفكر القرندى . فهو آخر « الفلاسفة » والوجيد متهم .الذى 
اشترك اشتراكا فعليا ى. الثورة . ولم يلضع مذهبا خاصا به حقا ‏ وما ج 
كل نظريات سابقيه . وإنا لواجدون لديه آراء من فولتيز ومن روسو ومن تورجو 


ومن هلفيسوس ومن كوندياك © وقد تشكلت شيعا فثيثا ى وخلاة منسجة 
آخر مايعبر عنبا كتايه « الوجيز » وهو نوع من الملخصات الفلسفية للقرن 


الثامن ع 


ولس للقرن الثائن عشي ولفلسفته سمعة طيبة » فهئ. :يما فيها من مزيج 
من الق الد كاري ون الدع اجر ہی ای کر عيدو هر رد 
نتاقضة غير ثاجة + فإ يوعد عليا ».وما أحذ علها بصفة نخاضة ق القرن 
التاسع عشر » أنها قلسفة متطرفة ىق فرديتها » سطحية فى مذهبها العقلى 
ساذجة فى تفاؤها .5 أخذ عليها إنكارها للحقائق العميقة 6 وعلى الأخص 
إنكارها للتاريخ وإعانها بالتقدم . 


(0 زاجم کو ندرسية : للش اوحة تاريخية لتقدم المقل الا تناتى . طبعة بربور ٠‏ 
ریس » وقان ۰ ۱۹۳۴ . القدمة . 

2 م TIE‏ رجل ارياضة: والاقتصاد والنلئة والدباسة » ملخصا لكل 
وجوه التطور الفكرى فى القرن الثامن المعر. ولاتحول من النظريات إلى. الواقع والعمل ٠‏ 

GE‏ قا 2 تاق ا ا القرن 0 عشر وما ودی ادرب خامة 


کوندرسیه دنا 
لست كل هذه الآخذ خاطنة . قم) لا'شك فيه أن فلسفة القرن الثامن 
عشر قد تبدو قليلة العمق ٠‏ قليلة الحياة بالقياس إلى ما سبقها أو ما لقها من 
بذاهت فلسفية' كيرى : اومن امؤكد أيضا أن القرن الثامن غشر قد تقال 
أكمز من اللازم » وقد امن بتؤى. العقل أكثر نما حب > وأنه أنخذ ماحد 
اليد ذلك التعريف القديم للاتسان يانه حيوان عاقل . وأنكر اقوة العتاطر 
اللاعقلية ». أى«بتعبير أدق أتكر الأساس اللاعقق لطيعة الانسان ١‏ ج أنه 
CE OE ETO‏ الاجتاعية والدور لأرئيسى لا كن ,يدعوه الأزاء. السابقة 
(أى الأراء الصادرة دون خض ) ٠‏ وباشتغراقة.ى العمل على هدم بعس 
٠‏ الآزاء: الشابقة, .» السائدة ى ذلك الوقت ,( الآراء السابقة الاجتاءية 
والدينية ) مستخدما نور العقل » تراه قد .قلل من تقدبرة لقوتها .وغاب عند 
أن الإنسان قادر على أن يستبدل: بالآراء 'السايقة 'الممدابة م م آزاغ سايعة » 
جديدة , وهذه الاح حقة » ولكلها فى رأى أقل. خطؤرة مما يقال وبالاخص 
ما :قيل ۳ :ولا يدر أن تؤدى با إلىتسيان أن فلسغة العرن العام عشي قد 
أنانث ملا أعلى إنسانيا واجتاعيا وأن ذلك الل سيبتى أمل الانسانية الأوحد . 
ولقد رأينا ما خسو فلسقة' القرن ر الثامن, شر إن تركت:«الخرية والساواة 
والاخاء نى سبيل الرغبات العميقة. لطبيعة. الانسان اللاغقلية. . . إن ما يقست 
ثلة التقدير التى بط إليها. القرن الثامن عشر » هو أنه قد انهزم 20 والهازمؤن 
م الذين يكتبون التارج . وإن مثلى الرجعية ٠‏ 'الرجعية الروما نطيقية » والرجعية 
الرومالتطرقية الآثانية بنوع خاص© هم الذين حددوا أجكامنا التاريخية بل هم 
الذين جيتواً لا معتى الثارج . وهم أيضاً الذين أقعونا أن القرن التامن عر 
داك 
ويسكو لن أنه اما من خطا أعظم. نن. الزع يان القرن العامن عقر 
ند أنكر التاويخ » وهو زعم لا يمكن الدفاع عنه إلا بالموافقة على العنى 
الرومانطيقى للتاريخ . فاذا لم نفعل ذلك وجدنا أننا. على العكس مدينون 


)6 دواد اا قاری قد حدث مۋخرا . راجع .فؤلفات + .ير ١‏ كازيه 
« فر تتتل أو يسعة المتل» باریس ۰۱٩۳۲‏ و« رکب قولتير الفانتوف»» بإريس ۱۹۳۸ ٠‏ 
وراجع أ | . كاسير 4 : .1932 Die Philosophie aer Aufklarung, "Tivingen,‏ 


. Bréhier, Histoire de lf Phtosophie, Vol; 2, Paris, +l (7) 


کوندرسیه 


FIA 
ولفولتير" ولونتيكلا ولجبون‎ ٠ للقرن القاس عشر > مدينون لونتسكيو‎ 
با كتشاف التاريخ أو إذا شئت بالكشف عنه ثانية » كم أننا مدينون للقرن‎ 
السابع عشرء بدينون لسبينوزا > وبيل وبابيون با كتشاف المعرفة التاريخية‎ 
: . والتقد التار ى‎ 

ونا لښك فيه أن رجال القرن الثامن ,عشر لم تكن تنطوئ. قلو بهم على 
اخترام وعبادة وتقديس للتاز ع كأ سيفعل الرومانطيقيون . 

وتما لااشك فيه أيضا أم. ‏ يقدسوا المحرفة التار ية » وأنهم كيرا ما 
كانوا جهلون تفاصيل الماضى 13 سكير اا ت لاوم 
يكن لم با كان للرؤمانطيقيين من اجنين إلى الماخئ وألم عليه .. واإئما, على 
العكسن كانت أبصار هم. متجهة إلى المستقبل. . والتفكير الرومانطيقى ( وكل 
مذكتب تارى قد ورث شيعا من التفكير الرونانطيقى ) تفكير «نباق» ؛ 
5 يقول بحق جوستاف هو بتر وهو يعمل .فى حيز سام مستخدماً استعارات 
عضوية. وبالشخص استعارات نباتية .. فتراهم يتكلمون عن التو والجذور , 
ويقارنون بين الؤسسات التى تکونت نتيجة. لفو طبيعى natürlich gewachsên‏ 
وتيك التى تكونت صتاعيا +طعقصوع kusti‏ . أى إنيم ‏ يواجهون عمل 
الجماغات الانسانية. الذى م بطر يقة لاشعورية وغر نزية بعملها .الشعورى 
الارادى': أى يقارنونحين التقليد وبين التجديد الخ ... 

وهنا الغهم التاريخ أو هذا الاتجاه الذى ينظر إليه كانه شىء ينر 
بطريقة هبه ذاتية والذى لا برى نى الانمان عابلا مؤثرا و إا يعده محصولا 
لشظور التارعق وللقوى اللأًشخصية فيه أو .لاقوى التى تمر به هذا الاتاء 
لابرتبط بالغروة بفلسفة سياسية أو بفلسفة تارخية رجعية ؛ فليس الو جودا ' 
ولنست الشجرة جذراً ولا.الزهرة. برغا . . 

ولنكن التو الباق عملية. بطيئة » وق الغالب ما يحتفظ النبات ى صورته 


() إن مو شكيو هو الذى أعطانا قكرة القوانين الثاريخية المنفيرة والخاصة بمختلف 
الصوير الاجتاعية لاجاغات الا نا نية . 

() لقد جدد كتابا : هقرن لويش الرابع عر » » ديحت فق العادات» تأليف الناريم 
مجديدا اما . 

(م) إن الفلفة الهيجلية لار » وهىالتى تدظر إليه باعتباره عملية عو ذاتى وتكوون 
ذاتى تعقل > تدعو ق نفس االوقت ء إلى تقفير عحافظ وإلى تفسير تورى - 


7۹ كوندزينية‎ ١ 

الديدة. بصورته القديمة . وكذلك ترى ق المذاهت الرونالظيقى اتماها إلى 
الحافظة بل إلى الزجعية . ونا للتقاليد من قيمة كبيرة لدى الرومانطيقيين 
تجد مذهيهم يؤدى إلى معارضة التغيير و إلى السمو بالماضى .بل إلى تخييل 
الكتال فيد.. ...7 ومهما يكن من أس فيكفينا إلقول بأن فهم الرومانطيقيين 
للتارج يتضمن رفع قدر الماضى ؛ ذلك الماغفى الذى يتحقق فى الحاضر و بمتد 
إلى الستقبل . : 

والأس جد تاف فيا يتعلق بفهم فلاسفة القرن الثادن عشر تارج . 
فليس التارج للم قوة لاشخصية تتحقق اق الدنيا » واا هو على العكس 
محصول عمل الانسان ونشاطة الذاق . وليس التازج شيعا يصبعنا و إا هو 
کی نضتعه ن ٤‏ ئ إنه جاع ماصنعه الئاس وما يصتعونه وما سيصتعوته أو 
ما سيستطيعون صنعد . ونتيجة لهذه النظرة العملية » تجد المؤرخ لابرئق ببصره 
إلى االافى وإغا يتطلع إلى الأنام © و يرى أنه ما من شى أجدر أن يقض 
ولا أقمن يان يدرس من تار التقدم ٠‏ أى. تارم رر العقل الاونسانى 
تدريجيا > تارج كفاحه قوؤى اهل والخرافات التق تكبته أو ,الى 
كبتنه ٠‏ تار النعر الذى. ناله الاوسان شيعا فشيا ياستيلائه على قوى 
النور واطرية . 

والتاريخ بهذا العى يبدو لنا كأنه تاريخ كفاح © تاريخ معركة ضد 
التوى اللاعقلية الى تعوق تقدم الارنسان + تاريخ الثورة على الادبى فى 
سبيل الستقبل . وإذن فلا يجب الاحتفاظ يآثار الماضى ولابالتقاليد والعاذات 
البالية بل عب “على العكس هدمها نى أغلب الأحيان :. رومن هنا يدن 
التاريخ - أو على الأضح المؤرخ ا العركة . فهو عند ما يكثاف عن + 
الأصل البسيط للتقاليد وللمعتقدات القدسة المبجلة *نرينا عدم جدواها فيقتلعها 
من جذورها » و رهد الأرض؛ و ييا لبناء جديد © بتاء سيؤسس على العقل 
ف هذه المرة . 1 

وإنه لمن مفاخر فلسفة القرن الثامن عش أنها لم ترد تسين الدنيا غك 
وإعا أزادت تغيي[ها أيضا . بل كاتت تؤمن أنها قادرة على تغييز الدنيا: 
بتغسيرها » أو يعبارة أخرى كانت تعتقد أنه يكنى أن تبين للناس أين تستقر 

(1) ومثال ذاك السو بالمصر الوسيط واعتبارء مغلا أعل 5 ٠‏ 


PV.‏ کوندرسیه 
الحقيقة وأين يكون النطأ حنى يسيروا ‏ ولا عيض لم عن ذلك انحو 
اق ١‏ وات كر إن التاريخ يؤيدها ى إبمانبا بقوة اللتيقة والعقل / 
ويدين لنا كوتدرسيه أن الاتسانية قدحققت دائمآ رغم العقبات التى كانت 
تعوق رها إلى الاما اولس من الى أن سين التقدم ميك رمن اء مذ 
اختراع الطباعة ومنذ الغورة النى شنا ديكارت 6 قد زاد بشكل جد عسوس ؟ 
أولس بن اق أن انتصار االنور فى أيامنا فى الحضارتين العظيمتين الفرنسية 
والاجليزية » يبدو كانه قد جانا من خطر الانتكلس كأ حدت نى سالف الأيام 
عند ما أعقبت بر برية القرون الوسطى الحضارة اليونانية العظينة الياهرة 290 ؟ 
وعكذا ترى أن تفاؤل كوندسيه إا هو تقاؤل مبثى .علق العقل وعلى 
التجربة . .وليس التقدم شيئاً مقدرا لابد معه » ولكن تاريخ الاونسانية بين 
لنا حقيقته. . أوالس من اللعقول أن نعترف بأن الاونسانية ٠‏ الى ,عرفت 
كيف تخضل على الحرية العقلية » وغلى القيقة العلمية : بل الحرية السياسية 
لن تدع هذه 'الغنام نفلت من يديها ولن تتحول عن نور العقل 20 ؟ 


وان اول هنا ان نعرض لكتاب كوندرسية « الوجيز ٠»‏ ولا أن نحلل 
ى تفصيل « الغصور » وعى الدرجات للتتابعة الى ارت عليها الاونسان: ليصل 
من البساطة الخشعة" فى حياقه البدائية إلى نور الحضارة العلمية. والحرية 
السياننية: . وحسبنا أن دعم أن كوندرسيه يقسم تلك العضور إلى عشرة > وأن 
يعد ديكارت خات ‏ العصر السابع الذى يمتد « من اختراع الطباعة حتى ذلك 
العهد الذى. استطاعت فيه العلوم والفلسفة أن تتخلص من نير السلطة » 
ويقول إن الغصر التاسع يمتد « من ديكارت حى تكو بن الجمهوزية الفرنسية 
وأن! العضر العاشر يشمل. « تقدم العقل الانسانى فى الستقبل 0 .» 
والمكان .الذى عينه كوندرسيه لديكازت مکان ممنز خقا '. ولم يكن ديكارت 
(1) وتنك وء حقة »لن انتعار النور والبادى ال جتراظية ف البلاد الى تتكام 
آلفر ية والاكلزاة ‏ هى الى | نقذت العام من انكاس برجمه إلى البديرية ٠‏ 
(۴) ل بعتا كواندرسية بذكا الانداع حو المبودية ٠‏ وبقلك البعد عن التفكير الآئبای 
اد تراعا ق امتا > 
: (©) معرفة الطبعة 'وقوا نين العل الاتشاتى متكتناء فى رأى كوندرسية من معرفة 
: لحيو د ا 


کوندرسیه ۷۱ 
العقلية الوحيدة الى زعزعت نير السلطة » فقد سبق « أن كشف. با كون 
B40۸‏ عن الطريقة الحقة لدراسة الطبيعة ولاستخدام بالآأدوات الثلاث الى 
وعبتها لنا لنتعمق. أسرارها ألا وهى الملاحظة والتجرية والّساب:. .. . وتكن 
با كون - وهو الذى امتلك ناصية القلسفة إلى حد يعيد ب لم يجمع يينها وبين 
العلوم » وأعيب الفلاسفة بطرقه لا كتشاف الحقيقة” :الى لم يعط عنها: أى 
مثل - ولكنها لم تغير قط من اسير العلوم . 

«لقد سبق لاليليو أن زاد تلك الطرق .با كتشافاته المهمةالباهرة. وكان» على 
“سبيل اتال ؛ قد علم الناس الوسائل التى تسمو هم إلى معرفة قوانين الطبيعة .. 
ولكنه وقد اقتصر فقط على العلوم الرياضية والطبيغية لم يستطع ‏ أن يطبع'ى عقول 
الناس تلك الشركة الى انوا ينتظرونها . 
« ولقد بتي ذلك الشف ليحرزه ديكارت الفيلسوفالعبقرى المقدام . ولقد أوتى 
عبترية عظيمة ى العلوم ؛ وجمع بين القول والفعل خين أبان لنا النبج لاجاد 
المتيقة وسعرفتها ... . وكان بريد أن يمد طريقته ليستخدمها فى كل نواحى العقل 
الانسانى ء فكان الاله والانسان والكون» على التوالى ٠‏ موضوعا لتأملاته. . 
وکن إقدامه ي خی ق الخطا» معوانا على تقدم النوع الانسانى » وعركا للعقول 
الى إتستطع حكمةمنافسيه أن توقظها . وطلب إلىالئاس أن برفعوا عن كاهلهم 
نبر السلظة.وألا يعترفوا إلا با عليه علييم العقل . ولقد الى آذانا صاغية لأثه 
استخدم إقدامه وجاسته .. وم يتحرر العقل ولكنهعلم أن تكويته يعده لذلك .. 
وذ ذلك الین E‏ الناس أن يعنبأوا أن أغلال العقل لآ بد 0 
7 فلیل ® ٠‏ 2 
1 وكبار العباقرة الذين بزغوا فى العصر التاسع ».ذلك العصر الذى سمح فيه 
أخبرا باعلان جى طالا أنكر » ألا وهو حق إخضاع كل الآراء. للعتل » أى 
. استخدام الوسيلة الوحيذة التى متحناه لفهم الحقيقة .ومعرقتها 29 » هم فى رأى 
کوندربلیة ‏ نیوتن ا إليه الفضل فى أن يعرف المزء أخيزا ولآول مرة 


= NEY امن‎ Essa اش‎ 0١ 

(۲) ص ٠١١‏ هن 28564 : لقد تنم الناس أن الطبيعة لم تكعب علييم أن يؤمئوا 
بكم الآخرين > وهكدا .اختى من الجاعة الانائية التطير القديم > به الفقل أمام 
الدجرات ٠‏ اختى ذلك من المجاعة 0 ا ا 


AS 


م ٠‏ كوند رسية 

أحد القوانين الطبيعية للكون . . . وهو اكتثناف فريد ما زال للآن يعد عدا 
لمن وجده() ء م ولوك الذى أبان أن التحليل المضبوط الدقيق لاذراء حوذك, 
باختزاها إلى آراة | كز قربا من الأصل وأكثر بساطة.ى. التكوين ج إما هو 
الوسيلة الوحيدة الك لا نضل السبيل. فى فوفى الأفكار غير التامة» التى 
لأوحدة بيبا :ولا تحديد قا » والى قدمتهاا لا ااضادفة بلا نظام وتلقينا ها غن 
بلا تفکیر ٠۰۴‏ ثم رولو الذى أصبح بفضله ميدأ الساؤاة: الطبيعية بين الاس 


ووهوالدا الذى داقع عته سدق يدمهء والذى أذنى عليه لوك قوة ,من آسمد. » 
أقول أضبح بفضلة ٠.‏ ى.عداد المقائق الى لم يعد سبيل إلى إتكارها ولا إلى 
محاريتبا9؟ » وكان ذلك العصرق الواقع هو العصر الذى وصل فيه الكتتاب 


السياسيون إلى أن يعرفوا أخيرا احقوق الانشان الحق وإى أن يستنبطوها 
من تلك الحقيقة 'الوحيدة > وهى أنه كائن حماس قادر على التفكين ودل 
اكتسات راغ ية 

د ولقد رأوا أن الاحتفاظ بتلكالحقوق هو الغرض الوحيد من اجماع الئاس ى 
جماعات سياسية + وأن الفن الاجتاعى يجب أن يكون قن الاحتفاظ بتاك الحقوق مع 
تحقيق المساواة التامة : ولا كان من الضرو رى أن تخضع الوسائل لمان حقوق 
الأقراد لقواعد عامة »وجب لذلك ألا تكون السلطة فى اختيار تلك الوداال ‏ 
ملكا لأحد اللهم إلا لكثرة الأعضاء ى الجماغة . لأن! أى فزدا لن يستطيع 
أن يتبع رأيه الغاص فى ذلك الاختيار دون أن يخضع الآخر لهء فرغبة إلكارة 
هی وحدها التى بمكن الجميع قبوها دون :مساس بالمساواة 29 . 

د وريمكن كل شخص أن يتعهدا مقدما بالائغتام إلى رأى الكثرة قيصبح 
رايا رأى انكل . ولكته لآ ينتطع أن یتم إلا فة قط ولا يكن أن 


(و ف تسن للؤلف س لد ٢بذ‏ کر كوتدرسيه._اسمادالميرت إلى جانب اليم بون ٠‏ 
ولو أنه يشمه فى مرتبة أدى منه يكثير ٠٠‏ وداليرتهو مكتدف القاعدة الى 'منيطر على کل 
أعال الانسان . | 

(؟) نفس الولف ص ٠١١‏ . 
| )تفش كلؤلف مس۲١‏ : 

(4) من للهم أن نرى كيف بعت كوندرسيه روخ اامقل فى مبداً خطوع الفرد ةة 
فلاس فى ذلك خضوع الارادة الخاصة للارادة العامة > وما خضوع الزائ التردى 


1 5 
راى الك ا 


vr کوندرسیه‎ 

يتعهد ‏ حتى نحو تلك الكثرة - إلا بالقدر الذى لا تمس به حقوقه الشخصية 
العترف بها . 

« تاك خىحقوق الكثرة على اللإماعة أو على أفرادها وحذود تل كالحقوق 
وذلك أضصن الاجاع الذى يلزم الجميع ماتراه. الكثرة ؛ وهو إلزام 0 
مشروعيته عند ما ينتنى وجوده يتخي ,الأفراد . روما لااشك فيه أن رأى 
التكثرة نى بعص الامور كثيرا مايكون فى جاتب اطا ود المصلحة العامة . 
ولكن للكثرة - حى فى هذه الجالة - أن تقرر الامو الى لاعب أن 
برج فا رأسا إلا ؛ وا أن تقرر'من تنزل له عن حقها نى إبداء الرأى > وأن 

تبين الطريقة الواجب عليهم اتباعها ليصلوا و م .ولیس غا 
أن تنزل عن بدا الرأق نی قراراتهم لتزى أعى أضرت بالحقوق العانة 
للاأفزاد أم 0901 : 

«وهكذا اختفت إزاء هذه المبادى” السنيطة فكرة وجود عقذ بين الشعب 
ورؤسائه » ذلك العقد الذى لا يلغيه إلا اتفاق متبادل على إلغاكه أو حيانة من 
أحد الطرقين المتعاقدرين . كأ اختفى أيضا ذلك الرأى : الذى يعتبر أقل عبودية 
ولكنه ليس أقن خطأ من سابقه » ألا وهو ربط الشعب بالدساتير مى أقرت + 
کان الحق نى تغييرها ل يكن أول الغمانات لسائر: الحقوق > وکا ما تلك 
ابا E‏ أن تميش إلى الأيد » وهى مؤسسات من صتع الانسان 
وهو عمل بالضرورة تاقص وقابل للتحسن كلا استنار الناس . وهكذا اضطر , 
القوم إلى ترك السياسة الخادعة الخاطئة.التى نسيت أن لئاس حقوقا واحدة 
بطبيعتهم » 'فأرادت: حينا أن تحدد للم الحقوق على حسمب اتساع أزاضيهم » أو 
درجة الخرارة ى باذم :أو.صفاتهم الوطنية .أو ثروة الشعب ».أو ذرجة 
تقدم التجارة والصناعة لهم ؛ وأزادت حيناً آخر أن اتقسم ذلك ا شا 
غير عادل بين طوائف الاس الختلفة وفقاً ا لأصلهم أو تروم أو مهنم وخلقت 
بذلك مصال متعارضة. وقوى متضادة لقم بعدئذ بينها توازناً أصبح وجوده 
غروريا بمؤوجب تلك اللمؤسسات + ولكنه توازن لا يزيل أثرها الخطر . 

« وهكذا م يعد جرؤ أحد على قم الناس إلى سلالتين مختلفتين »> 


)١(‏ :ومن هنا شرورة الخضوع لقرار أو لقانون يمتبره للرء أخاطتاً أو سينا 
(1.)6الرى هنا هو بر وهو شتكيواة 


TV‏ كوندرسيه 
١‏ إحداكما' لتحك والآخرق لتطيع » إحداهما لتخدع والأخرى لشخدع . واضطر 
: القوم الى الاغترافبأن للجميع الحق فى أن يتبينوا تصالحهم 1 ا 
ا جيعا » ويأنه ليس لأية E‏ 
عن غم أية حقيقة 400 62 
هذه الصفحة الرائعة الى اقتبستاها آنغا تلخص تلخيضاً وافياً معتقدات 
كوندسيه ابل إيانه الديمقراطى الجمهورى . ولس .ذلك إيان كوتدرسيه 
وحده» وإنما هو إعان القرن الثامن عشي يأ كله ج يقول لنا "كوندرسيه نفسه : 
إعان ذلا الايد .رين العضور جیما د عص تكؤون أثناءه. اى أورها تطيقة 
سن الرجال وقفوا أنتسهم على متابعة الخرافات إلى معاقلها حيث أداها وجاها 
رجال الدين والحكوبات والدارس والنقابات القديمة .. رجال وضعوا جد فى 
عدم الأخطاء الشعبية »٠أ‏ كثر مما اهتموا بتوسيع نظاق المعارف الانسانية , 
وتلك 'طريقة لخدمةا التقدم الانسانى' ولو أا غير بباشرة إلا أا ليست أقل 
الظرق فائدة أو أقلها خطراً© . » 
كان حب الانسانية ويغض الظم علا“ نفوس. فلاسفة إلقرن الثامن عشر . 
ولهذا كونوا « جماعة قوق الأحزاب يربط أعضاء ها رباط قوى ولكاغة الأخطاء 
وکل أنواع الاستبداد . ولا كان شعور الصداقة العالية جع بين أفرادعا كانو 
لذلك يكاخون الظلم حتى وهو ناء عن بلادهم لا يستطيع أن يصيهم بأذى 
وختى لو كان وظهم هو السىء إلى شعوب أخرى . ويقومون نی أوريا ضد 
جراتم-المشع التى تدنس شواطى” أضريكا وأقريقيا وآ . » 
وأعلنوا' « مذعباً جديدا كان جديا أن يقضئ القضاء الأخير على البق 
الباقية.من الترافات : ذلك هو مبدأ قابلية تحسن التوع الانسانى إلى حا 
لا نهاية له . وهو مبدأ كان .أشهر رسله ورواده م : تورجو » بريس 
8 برستل 0 :+ 
() ميمه س ۹غ س 7.9۱ 
(0) فس الولف ٠١,‏ 
5 تفس المؤالف ص ١+8.‏ .كان الفلاسفة يكو نوق جاعة من الكتاب لاامخون رأيا 
اا ٠‏ وبر ی كوندرسيه أن ادر مال کر هما فولتير وديدرو 


o E ADRENAL AN‏ عطيا| جدا » فقد أخذ 
عنه »ار أده الاقتصادة . 


كوندرسيه rye‏ 
وكان كوندرسيه يضع ذلك اللذهب نى العصر العاشرء عصر تطور العقل 
الانساق وعدي المستقيل . ولهذا مايسواغه ؛ فانذلك المذعب » مذهببالتقدم » 
هو ألذى يعبر خير تعبير عن النظرة الجديدة للتار التى تكلمنا عنها 
آنناً » ألا وهى تفضيل الابتقبل على المامى ‏ وتفضيل العمل على المبرات » 
والعقل اغلى التقاليد . 
ونه النظرة هى التى بدت نى الحركتين العظيمتين : الثورة الأ يكية 
والنورة الفرنسية» وعما اللنان حمثالان أو تحتقان ف رأى كوتدرسيه = نصر 
النلسنة على الخطا الشائع وتصرالحرية على الاستبداد . 


ومن ألم أن نرق الطريقة يقة التى يكم بها كوندرسيه. على الدور الذى 
قامت به كل متهماوعى ‏ أهمجما 'التازضية: .ا فالثورة الاسيكية قد أظهرت 
اعام « لأول ST‏ قد حرر من أغلاله © وأقام لنقسه دستوراً 
| وترانين "أعلقد لا خسن 'ما:يوضلة إلى الشعادة » اوهو دستور وقوانيق 
«هورية أسادها الاعتراف. الكامل يحقوق الانسان الطبيعية . » وكان 
الأس يكيون راضين عن القوانين الدنية والليتائية الى جاءتهم. من النجلترا . 
و! يكن لديهم نظام ضرائى فاسد يستحق التغيير » ولا استبداد إقطاعى » 
ولا فروق ورائية > ولا نقايات غنية قوية ذات امتيازات ».ولا نظام دينى 
عدم التسامح . ودا اقتصروا على إقامة سلطات جديدة بدلا من الى كانت 
٠‏ الآمة البريظانية تمازسهأ لديم ٤.‏ 

وهذه الأسباب كانت الغورة الأ يكية أقل كثيراً ف اأحدثته من اتقلاب 

بن الغورة الترئسة ال احاءي تج اة حتنية لا 
« كان على الثورة فى فرنسا أن َم يالاقتصاد e BE‏ 
الاجناغية ؤأن تنفد إلى ار حلقات a‏ السيامية 2 074 » ولهذا كانت 
الثورة الفرنسية ثورة حقيقية » وبعقاً حقيقيا » وبناء جديداً لاهيكل السياسى 
والاجتاعى + ولهذا یری كوندرسيه أن م البادى” الى بى عليها الدستور 

وا 1 


( تس الولف 0 1 أنا المي EL‏ ا 
a‏ 
Nee EE 6)‏ 
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کوندرسیه 
ق فرنسا أ كثر نقاء ودقة وعبقاً من المبادى“ 0 
فقد كان تخلصما من آثار العتقدات الشائعة أعظم . . وا تترك الساواة نى 
الحقوق. مكائها قط لا يدعى المصلحة العامة وما هى ق -الحقيقة إلا خدعة . 
وأقم ميدأ تحديد السلطات بدلا من ذلك التوازن الذى لا قيمة له والذى طالا 
أب به البعض . . .20 فلا'ول مىة ون أمة عظيمة متفرقة بالضرورة ومنقسة 
إلى العذيد من الجالس المتعزلة ‏ جرؤ القوم أن يختفظوا للشعب جقه 3 


4 


السيادة » وحقه نى ألا يخضع إلا للقوانين التى تصدر بموافقته المباشرة عن 


طريق مثليه ؛ والتى لو مست حقوقه أو مصالحه فانه يشتطيع تغييرها با له 
من منيادة 29 1 

وكان لا بد للثورة الفرنسية أن تكون ثورة جذرية ( راديكالية ) أو هى قد 
غيحت بالقعل فى أن تكون كذلك . وبفضل جذريتها هذه كان لها أهمية عظيمة 
جداق تارج الانسانية : فهى تم تارج التحرير » وتبدأ تارج الحرية . فتى الثورة 
الفرنسية وبالثورة الفرنسية استطاغت الانسانية أو استطاع العقل أن يتيك زمام 

نفشه تماما 4 فمنذٍ ذلك الحين ٠‏ أصبح المرء سيد نفسه: ويد عمله » وسيّد 
مسنتقبله » سد الستقبل الذى يعَدّه هو ويقرره هو بمحض إرادته وقكره . ومذا 
کان ا العاشر من تارج الانسانية » وهو العصر الذى تدخل فيه » عصر 

تفضيل الستقبل » أو يقول كوندرسية عصر التقذم الذى ننشله بازادتنا . 

00 فكرى وخلتى » وكوندرسيه لايفصل أحدهما عن 'الآخر > بل هو 
وكل معاصريه يعتقدون أن الفصل بينهما مستحيل » وأن التقدم الفكرى يتضمن 
التقدم الخلتى ويبىء له . وهذا تراه برسم لنا صورة مشوقة لعالم متقدم فى 
الصناعة والطب والزراعة بفضل تقدم العلوم التى تجدد مناهجها باسترار 
_لتزداد تعمقا ف معرقة الحقيقة © عالم عم التعليم ووضع الخرائّب والتأمينات 
تظاما عادلا » فتخاص .بذلك مما کان فيه من تفاوت اجتاعى أساسه التفاوت ى. 


)١(‏ وكتلية روسو لا یری كوندوسيه تقس السلظات ولا يوائق على اب 
مو نقكيو بالدستور الاتجلزى . 

(۲) نفس الؤلف ص ٠۷۲‏ . 

E RONA 2‏ عد انظر عتم حا أعلن أن عصول منج علدى إا هو نوه 
و نير عتاهها با ار 


کوندرسیه 501 
الثزوات . . . عالم ترى فيه رجالا يدفعهم حب العدالة والقيقة إلى أن يحملوا 
' مشاعل النور إلى الشعوب التى ما زالت غارقة نى ظلمات البربرية © , 
عالميتنى مه الرق” أولا ؛ ثم ينعدم فيه اتغلال شعوبٌ المستعمرات ؟ الآن” 
الناس سيجدون نى الشعوب الملونة إخوانا لم ورجالا لم حقوق مثل حقوقهم . 
| وعندئذ ءلن تشرق الشمسن-ى ذلك العام الرحي> السام السعيد إلا على 1 
أحرار لا يعترفون بسيادة عليهم اللهم إلا سيأدة العقل . . . أا المستعبدون 
' والعبيد » ورجال الدين وآلاتهم من منافقين وأغبياء قلن ؛ يظهروا بعدئذ إلا ى 
انار وإلا على خشبات السارح . . . ولن عتم أحد يهم إلا ليرق لضحايام 
والمخدوعين فم » أو ليتحدث نى روع عن جرمهم ليبتى الناس على حذر 
. وليعلمهم كيف يعرفون ويخمدون بقوة العقل بوا كير ما قد يظهر من جرائيم 
التطير والاستبداد » ذلك إذا اجترأت على الظهور:مرة أحرى29 . 


1 1 1 


تاها عن الفر نسية مصطق كامل فوده 


(1) شعوب الستعمرات وشعوب سيا وغرب وربا . 
Essai (+)‏ .| . 


من فلسطين إلى السودان 


جولة موظف بريطاى 


مدلا رن جف قن ی اح اکت ل 
لا أراها تجتذبتى وهى معروضة لدى بأئعى الكتب كا تجعذبنى كتب الغنون 
والتازيخ .. ولكن هذا الكتاب الذى أعرض له اليوم استرعى نظزى» لايعنوانه 
قعتوانه الذى هو «جولة الواجب» 27 لا أجذ فيه جاذباً خاصا » ولكنه استرعى 
نظرى باسم مؤلقه بیو ستيوازت مز . فهذا الام قدلا يكون غريبا علو إن 
اكنت نسيت 'أمره لآول وهلة . ولكتى مالبثت أن تذاكرت آنه حا كم السودان 
فى عهد قريب . وكلةالسودان ی هذهالأيام تثير شعور كل مصرى» ولعلها تدر 
اهام غيرة من العرب . لذلك لم يكن عجيباً أن أحذت الكتاب فى طفة وعكنت 
على قراءته . 

ليس ,للكتاب أهمية خاصة ؛ فهو لا يمتاز بأناقة فى الأسلوب » ولا هو أخاذ 
بحسن السرد ؛ ولا بنظامه تى ترتيب الموضوعات . وإنما خير ما تاز به 
الكتاب بطر احة . صَاحبْة 4:قالرجل ۾ كا تسين من. تابه ضيق! الآفق فى 
الا الو ابا مل ا دوت أن ينفذه. فى غمله > ولكنه ‏ واسع الحلة 
ف اتنقيذ هذه السياسة ¿ يعرف كيف یصل إل غرضه.» يساعده على ذك 
LS O‏ » وصراحته أو مظهر صراحته ٤‏ فهو پزی اا 
E‏ يؤديه » لذلك أسمى کتابه « جولة الؤاجب » . 

كانت حياة ستيوارت سيمز سلسلة منتظمة من أداء الواجب » مذ التق 
بخدمة حكؤمته ضابطأً صغيرا بالمدد ى أول هذا القرن » إلى أن ترك هذه الدة 

' حا كا للسودان نى سنة .ءو ر . ويظهر أن حكومعة عرفت قيه الالخلاس 
للواجب. » كا عرقت فيه خير من يتفذ سياسة من السياسات يدون مساءلة أو 
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من فلسطين إلى السودان v۹‏ 

ردد + فصار ينتقل من مل إلى عمل ويترق من عل أطَقر إلى عبل أهم ٠‏ حى 
استطاع أن يشغل عملين نرى .أنهما فى المكان الأول من الأهمية : أو مله 
بنلسطين بين شتی . +15 ۹٣۸ ٤‏ خين كان جا كا لارخدی القاطعات ى 
السنوات الأربع الأولى » ثم سكرتيراً عاما بالقدس فى السنؤات الأريع الأخيرة . 
أنا العمل الثانى الذى له أهمية كبيرة.فهو متصبه حأ كا لنسودان بين ستق 
٠+‏ ء +14 ء ثم اعتزل العمل » وظل نت ستوات فا عزلته حى أخرج 
لنا تابه الى أردنا أن نعرض بعض صوره » ناقلين آراءه ی هذا »وق بعضن 
الأحيان غباراته نفسما . 

فى هذا الكتاب خد صوراً عن حياته الأولى فى السودان وق غير السودان 
كبلاد امد ومصر . وفيه نرى ذاكراً لكتشتر وأيامه ى'السوذان» وکرونر 
وو نت وسير غورست الذى خلف كرومر ممثلا لبلاده فى محر . .وتجد وَضِفاً 
لصر ى غهد وزارة مصطنى ياشا قهمى + ووصغا لمن فيبا من شخصيات باررة . 
ولكته فى ذلك :اين كان 'أقرثٍ إلى التتاهد تنه إلى" الرجل الذى يشترك ىق 
تسييز الأسور' أمااى فلسظين ٩‏ لا سا فى بالفعزة:التى شغل قها نتصب السكرقين 
العام الادارى » نقد كان سيولا عن تنقيذ سياسة مرسومة » وكان هو يعم ذلك 
حق العلم » ويعلم أن جكوبة تلك البلاد تمثل نى صورة مصغرة جميع اشا كل 
الى تعترض بلاد الشرق والغرب معا . ولقد عهد إليه بين ستتى .مو > 
١+ -‏ ف إدارة مقاطعة حمتد من الخليل إلى سمره . وم يكن هذا الإرقلم' معقد 
الشا كل مغل إقليمى القدس ويافا »على أن فيه ميناء كبيراً » خو جيفا » وبلناة 
ناية هى ابلس » وأهله مزيج يغلب فيه المسلمون » وقد قامت بينهم الخركة 
الصهيونية قرأوا فيها نذيراً » وتغلبت عل ما عداها من اختلافات علية . 

وكان الموطفون ال دار يون على الغالب غير خبراء بأتمالم ولكن كانت عند 
كل نهم الرغبة ى العمل . وكانوا يتلقون تثقيفهم على يد التمهور » وعلى يد 
رامىم . 

وكان الندوب السامى عندئذ سير صموئيل هور وهو إسرائيق » وصادف أن 
الا ثب العام كان إسر ايليا أيضاً ؛ فكان الغرب يشكون. عدم تيز الجكومة . < 
وتء حدث فى ذلك الوقت أن أريد غقد اجتاع للغرف التجارية فى حيفا برأنته 
| الندوب السائى 6 ورأى العرب مقاطعة :هذا الاجتاع » فالتجأ المؤلف إلى أحد 


A‏ من فلسطين إلى السودان 
أصدقائه من العرب التحسين » وجمل على إقناعة حتى وافق على أن يحمل 
زسلاءه على الحضور؛ ول يفعل ذلك إلا رغبة فى إرضاه صديقه . 
وات ذةاغدمة شين 'صموئيل حوره :کا تقل اعتدثد البرزت كليتون الذى 
کان سكرتيراً عاما لمكوبة فلسطين » فاذا بسيمز يعين فى مكانه » ولم يكن 
ينتظر هذا التعيين ...وظل ثلاثة. أشهر حم البلاد » إلى أن حفر المندوب 
8 الساىق الجديد 2 "وهو فيلد مارشال لورد , بلرومر . وكان يومئذ فى السسبعين 
ر من عنره» يذل مظهره على النشاط والعز بمة» وق عينيه بريق أشبه ببزيق الشباب» 
وکن يمال عن الأنور» ولكنه على غير عادة انكام كان يصغى إلى الجواب 
ق اهام . 


وقد أراد سیمز 


أن ين ركه وشأنه حتى يصدر حكمه على عله الجديد . فاذا 
به بعد أيام شاقة يقول إن هته البلاد. لا تل ما يستزعى النظر . وكان سيدز 
قد انتدب ليحفى اجتاخ جمعية الام لينم عن الانتداب . ؤجاءت وقود العرب 
واليبود يقابلون الندوب الشائى » كل يدلى يآرائه » فاذا بالمندوب يقول لستيمر 
بعد مقابلة هذه الوقود إن كلا منهم يننظر أن تخل آراؤه التغارضة ف جنيف . 

ولقد ذغب سيمن إلى جنيف ثم ,لندن ثم عاد إلى فلستطين: » ووثق أن سياسة 
الحكوبة الانغليزية قد رسعت ؟ فالحم الذى تناه العرب بانشاء إمبراطورية › 
والفكرة الكبيرة عن التآلف بين الدول العربية : بيت تكون كل منبا 
دة آي 'ذاتها ولنكها مححداة ى شسياستها » ل تستطع أن تعيش إلى جاتب 
الحقائق الشنة لسياسة الى 'تنتهجها الدول العظمى » ولخلافات بين العرب 
وعدم التنظم .. وكذلك ذهب مع الفكرة.-الكييزة ٠‏ ذنت الال :فى أن 
يقدم إنير هيوق مْل* اليب بالأموال ليخطب فلسطين عرو لد ' 
ويدخل ق عدبة مجموعة كبيرة من الدؤل العربية. أو السامية . ولقد عرد 
الخلفاء وجريطانيا خاصة فى أثناء الخرب » كيف يتقاضون من الهود مساعدة 
مكتهم من الانتيلاء على فلسطين . وتقدم العالم البودى يطلب تحقيق الوعد 
ب الدولة الجديدة » ولكن بريطانيا أمة من التجار الحذ رين ها آراء دعقراطية ؛ 
وما إمبراطورية تحتوى على ملايين من السلمين » فأخذت تعالم الآمر بالتجارب 
والناقشات والغاوتبأت دون أن تصل إلى نتيجة » ولم يبق أنامها إلا الوقوف 


من فلسطين إلى السودان ۲۸۱ 
وقد .طن سيم أن شكوى العرب قائمة من مطالبهم وحاجاتنم الاقتصادية » 
ولذلك أخذ يدرس نظا للاصلاح » وتحدت مع زعماء كل من العرب واليهود + 
' فوصل إلى اتفاق غير مكتوب بينهما بأن يلزم كل فريق جانب السكيئة . وقد 
وى الفريقان بهذا العهد طوال المدة التى قضاها لورد بلوسر حا كا على فلسطين » 
وببذا.الأتفاق استطاع أن يسترح رجال الشرطة من البريظانيين » وأن يؤفر 
الكثيز من النغقات . 
وقد روی سيمز حادثا ذا مغزئ عتدما کان مدير لاحدى اللقاطغات » يمكن 
أن يفهم منه م ركز الموظفين البريطانيين » وما تعهد إليهم السياسة البريطانية 
من عمل . ذلك أنه دعى إلى اجتاع مع غيره من اللدير ين لقابلة سير صموئيل 
هور المندوب السامى » وكان موضوع بحث الاجتاع ثورة خواطر العرب من أجل 
المجزة اليهودية » وما أدى إليه ,ذلك ,من .وقف المجرة مؤقناً مراعاة العواطف 
العرب من جهة + وحرصاً على سلامة المهاجر ين من جهة أخرى » وكانت مظاهر . 
السخط نى تلك الاثناء قدا هذأت + ولكن العداوات قاهمة نى القلوب . وكانك 
السألة التى طرحت للبحث هى : هل من الممكن استئناف قبول المهاجر بن بعد 
وتف المجرة مؤقتا ؟ وكان من رأى رجال الاستعلامات الذين حضروا هذا الاجتماع 
أن يظل المنع قابا . ولا سكل سيمز عن رأيه ذكر أن هذا الاجراء هو إجراء 
ضرورة واناز للفرضة ©.وأتة بهذا الوضع لا يليق بالحكومة أن تستمر فيه . 
دوافق المندوب الساى على رأيّه ٠»‏ وسأله بصفته مدير لقاطعة يدخل فيها 
ميناءحيفا الذى هو أجد الميناءين. الامين :فى . البلاد > هل هو على اشتعداد 
لتحمل مسسئولية قبول المهاجر ين نى الحال وفتح الميناء لم ؟ وكانت العيون ترمقه 
ف شى من الشك عندما أجاب بالاجاب . ولكنه اشترط شرطين .: أن يخبر 
جى الاجر بن قبل أسبوعين من وصولم م وأن تطلق يده فى إخبار أهل 
الدينة بهذا الأمر قبل وصولهم . 
وعاد إلى منصبه فى حيفا . وتنائرت أخبار هذا,الاجماع : اء زتماء العرب 
وجاء زعناء اليهود. يستطلعون الخبر . فلم يتردد فى الافضاء إليهم بالحتيقة » 
وطلب إلهم أن يعملوا لهدوء أنصارهم قبل حدوث أية نهجرة » وأنه سيطلعهم 
على الحقيقة إذ| سا جاءته أنباء عن مهاجر ين . 
ولكن حذث أمر م يكن يتوقعه ؛ إذ دق بغد ذلك بأيام جرس التليفون 


YAT‏ من فلسطين إلى السودان 
من آلقدس نى داره.ى ساعة متاخرة من" التين © وأبلغ .فى لحجة :الاعتذار» أنه 
وضلت سغينة تحمل ,بم مات من الهاج ر بن إلذى طافوا البحر الا بيغ بأجمعه: 
وخاولوا أن ينزلوا مرتين فى يا | » وأن ينيم مزضى وعجزة :. وقد صرح 
هم نقبل بدخول قلسطين ::وحال دون دخولم منع' الحجرة الؤقت » وقيل له إن 
شروطه بعروفة » ولكن هل يستطيع سبل الانسانية أن:يقبلهم .إذ أن -السفيبة 
ستدخل بهم سينا حيقا بعد ست وثلاثين ساعة ؟ لب مهلة:نصف ساعة يفكر 
بها ثم واقق على هذا الطلب على أن برسل إليه كتيبة من الفرسان البريطائيين . 
وق الصباح التالى أرسل. إلى 'زعماء العرب مسلمين يجين » وأطلعهم 
على الخ فى حمر احة» ولقد حافظوا على سكينتهم وجائلتهم »و إن أخبروه علانية 
بان هذا ا لبر سيؤذى إلى اضطراب كبير ؟ فالناس ثاثرو الخواظر جرد الاوشاعة: 
فاذا علموا. بان حيفا ستقبل مهاجر بن رفقتهم الوطنيؤن فى يافا + فان ذلك ما 
يبلغ بالأمور درجة الغليان » وقد يؤدى ذلك إلى الاصضطراب وإراقة الذماء : 
وأى الزعماء أن يتعهدوا بأى :اث يتحملون تتعتداى هذا الآمن . 

. تأفهمهم ديز أنة يعلم ما يساور من قلق » وقال لثم إن تبعة الاحتفاط 
بالأمن هى على كل حال من واجبات الحسكوبة > وكل ما برغب إلهم فيه هو | 
بذل مجهود فى هذا الاتجاه بقدر ما يستطيعون . 

وقابل سيمز بعد“ذلك وفداً من'الببود » ومن الطبيعى أنهم وافقوا على غرضه 
ولكهم كانوا يرَعِبونَ ما قد يتعرضون له من أخطار؛ فهل يستطيع أن يضمن 
السلامة > لا للمهاجر بن وحدهم بل للعدد الكبين من السكان الببود ى أرواحهم 
وأموالم ؟ وأجاب بأنه لانضمن شيعا » ولكنه سيبذل کل جهد سبتطاع . وطلب 
إلهم أن حتفظواا بمظهر البتكينة بالايغلقوا حوانيتهم : وأن يستمروا فى أعانم 
مهما يحدث بن الأمور . 

كانت مشارب القهوة فى اليوم التالى » و إلى ساعة متاخرة ين اليل #:تطن 
بالحديث بين غاضب ,ؤخائت : وأبدى قائد الشرطة عاوفه .من تَجمهر الناس . 
فأمرة المدير بأن يعمل ما فى وسعه لفظ النظام, إذ هو لابرغ فى الالتجاء إلى 
معاونة الجنود البريطانيين إلا عند الضرورة القصوى : 

وف اليؤم الموعود امتطى المدير جواداً » وسار فى شوارع المدينة الضيقة وبعد ' 
تابع + ورأى فيا جماعات من الناس كالعادة ٠‏ وزأى الحوانيت تتح ى شى 


من فلسطين إلى السودان FAY‏ 


ون التردد »ورای المدوء بستكا أ كثر ما يجب . وقد اخترق بعض شوارع 


أحياء المسلبين فظهرت على أهلها الدهشة» وكانوا يردون على تحيته ى ئ امن 
الترددا . وى ساخة صغيرة وجد جماعة من الرجال الأشداء يتناقشون فى عنف > 
وق أيدعم هراؤات ثقيلة ؛ وخدت حينئذ أن تحاوبٌ.صوت يشبه عدة اقات ¿ 
' فارتعد أصحاب الحوانيت ويدا على وجوهعهم القلق ».وم يكن ذلك إلا صوت 
دراحة ميكانيكية , 
عاد المدير إلى مكتبه » تأخبره كاعم أسراره أن السفيئة تقترب من اليناء > 
وأنه اتخذت الاحتياطات من زجال الشزطة » وأن الناس يتجمعون غاضبين حول 
خطباء يلقون خطباً نارية ٠‏ وأنه خذثت بعض, حوادث ٠‏ وى الوقت ذاتة أعلن 
بوجود زعم دينى كبير من السيحيين جاء لقابلته + وهو برغب أن براه نى الحال . 
كان هذا الزعيم : على وصف المديزن » رجلا مهيب الطلعة » يقال إن صورته 
_ طبعت على بطاقات وبيعت فى فرنسا »اللجمع 'أموال'للا' عمال الخيرية + فلقيت 
ناحا كبيراً ٠‏ لا فيها من شبه للمسيح كا يصوره المصورون فى :القرون الوسطى » 
' وكان يلعب دوراً هاا فى الأمور الحلية »وکن ياتا متحستا © :وق بعض 
الأوتات يبلغ به التخمنس أن ضير خطرا . 
تابله. مدير » وأخذ الزعم الذيتى يتك ف لغة عربية بليغة .م يكن ادير 
بنهمهاً حق الفهم ٤‏ تأخذ الزعم يشرح رأيه بلغة فرتشية طلقة »> وكان بطل 
إلى الدير حرضآ على؛ مصلحة ادير نفسه » ومصلحة العرب واليهود وسائر:العالم » 
أن يعدل عن الستاح بللمهاجر بن بالغزول من" السفينة إلى الب ٠‏ وأن :بردم من 
حيث أتوا . وظل يشرح رأيه ويبدى.ويعيد فى أقواله دون ملل ؛ و يقطع 
| تدفق الحديت حى صوت التليقون وهو يدعو المدير + وحتّى حاديث الدنر فيه . 
وند استمر نى بيانه بالرغم من أن المذير كان يبن آن وآخر يصعى إلى محادثة 
تلينونية .. وبعد آخز محادثة نظر المدير إلى ساعته » فاذا الزعيم قذ مغى ساعتين 
ي شرخة . وغدد وقك المذئر معتذرا لكى ينهى القابلة » وقال الزعم فى رقة 
إله برجو أن لا يذهب توسطه هباء. > وأن أية عاولة لنزول'المهاجر بن ستكون 
ذات شان خطير . افأخبره المدير ى .وداعة: وضراحة + أن اهاحر نن قد نقلواً 
من السفينة إلى معسكر 'يقيمون.فيه » وأن قائد الشرطة حين أبلغد هذا الخبر 
تليفونيا قال له إن ذلك جزى ف سكينة احتى إنه لم ينبح كلب واحد . 


YA‏ من فلسطين إلى السودان 
وهكذا نرى صراحة المؤاف ى وصف الدور الذي كان يقوم به فى فلسطين ؛ 
ويقوم به مئات من أمثاله من المؤظفين البريطانيين حى اليوم . 


عندما. عين سير ستيوارت سيمز خا كا لسنودان المصرى الانجليزى فى 
سبة عمو »لم يكن السودان غريباً عليه » فقد عرفه وخدم فيه فى ميدأ حياتد 
العملية » .وعاشر فيه كتشتر ووتجت وخب السياسة الى كان يكنا /أولئك 
البريطانيون الذين سلمت إليهم إدارة البلاد بعد أن أعيد قتحها ٠»‏ ايلوا مر 
و بريظانيا: ‏ تلك الأرجاة» على :أن يكونوا اخلصين لا أسموه باحك الثتالى ,| 
وهو رجل :كا أشرنا من قبل» يمن بالسياسة الى وضعتها حكومته » وينغذها | 
تى دقة وإخلاص . وهو كذلك رجل صرح » فهو يتكلم تى بساطة متخذا وجهة 
نظر بريطانية صرفة » لا يتاقش شيثاً ولا يجادل شيثاً . ١‏ 

ولقد قابل تعيينه حا كا بالسوذان بالسرور » لآنه كان يعرف دخائل | 
الادارة فيه » ويعرف الرجال الذين سيعملون معه » وهم على قوله رجال من ١‏ 
خريجى المدارس العامة مثله » أى ليسوا من اک وک هديرون | 
نى الأعمال. الادارية » برمون إلى الغرض فلا يخطثون إصابته . و برى أنهم تبحوا 
فى نقل السودان من حالة التوحش إلى المدئية » وأنهم' أوجدوا فيه الرخاء ؛ حى 
صار الأجنى يستطيع السياحة ى أرجاء السودان دون أن يحمل سلاحاً ء وينتقل 
ى البلاد فيقابل من الأهالى الحليين مقابلة الصديق » وأن الانجليزى نوع 
حاص يعتبرضيفاً بكر با » وأنه لا توجد ى السودان حوائل اللون ؛ فالسودانيون 
والاخليز كل يحتفظ بعاداته وعقائده دون أن قوم بينم خلاف على حق القدم . 

والشودان. مساحة. واسعة ضخمة + يسود فيها جومرهق » وينسكده سنة 
ملايين من الناس . 

وقد يستطيع الرء أن يكؤن فكرة عن مساخته واختلاف سكانه » إذا تام 
برحلة جوية قوق الملايين من الأميال' الربعة التى تتألف منها مساحته . فالسائح ١‏ 
اذى يسافر جتوبا من اخط العرمن الان والعشرين إلى خط العرض الراب 
فوق خط الاستواء ٠‏ يستطيع أن رى مجرى النيل. وفروعه الكبيرة 

< ٤ شريطاً:خيقاً من خضرة ماء النهر تتعرج فيا يبدو صحراء لا نهاية لا‎ ٠ 

العرض الثالث عشر » ثم يدخل هذا الشريط إل أرض تغطها الأخراين اة 


من فلسطين إلى السودان 4 A8‏ 

تم مر بعد ذلك على سستتقعات متبسطة » وهى المنطقة التى تعرف يمنطقة النندود. 
ثم يدخل المديرية الاستوائية . و كن هذا السائح أن يتعرف الأحوال إذا زل 
ى عدة أما كن ؛ فبرى أن السكان الذين يعرفون با لجنس البربرى عند وادى 
حلنا بزداد لون بشرتهم' سواداً حيث برى الزراع فيا جاور الخرطوم . و إلى جانيها 
عند أ درمان يرى خليطا :من الأجناس الى تمثل شال إفريقية © تعداده مائة 
ألف رجل وامرأة .وى املا كال على بعد خسمائة ميل إلى اللينوب » يرى نوعاً 
من كان الغيل » خيلا عارئ الجسد.. وهؤلاء يحيون حياة بسيطة » ولم عادات 
لا يألفها سكان شال السودان » ويعد ذلك تاي مشاحة تسكها قبائل زراعية 
لغتبا تشبه لغة بعض سكان شرق إفريقية ووسطها . 

والسائح الذى يسافر من الشرق إن الغرب »ا أى-من 5 لواف 
إفريقية الفرنسية الاستوائية ؛ وهی اغ الت وخمسمائة ميل + جد أيها مکل 
هذا التنوع + فهو.يبتدى” من ميناء بور سودان الخديث إلى التلال: الى تسكنها 
تبائل البجا سبد لاف السنين: : ثم يصل إلى كردفان وما فيها من أهل التلال 
الوثتيين. الذين صاروا الآن من زراح القطن . ثم يصل إلى دارفور الى كانت 
سئة ب رور ولايةوطنية ».وقد احتفظت إلى الآن » بعد أن صارت,تابعة لمحكومة 
السودان :يحياتها الخاصة ‏ فتجد التمالة فى الثتال والبقارة نى التنوب » ولايزال 
ما ملوكها وفرسانها الذين يلبسون الدروع فى الإحتغالات و تطون الجياد السومة . 

وهو يقؤل إنه بالرعم من هذا الاختلاف.ى سكان السودان أتيح للسؤدان 
قرصة أبن :وهدوء يعد القضاء على حكر الدراويش فى سنة ۸ور » وكان 
الفضل فيا للضباط الحربيين من البريطانيين + يعاونهم زملاء مصريون قديرون . 
وكان لهم نى الأيام الأولى ثقيلا جدً! »روان مفتاح .هذه السياسة الابتعاد عن 
ال ركزية » واستخدام القوئ الأهلية نى إدارة السودان . واعترف فى هذا النظام 
بالأقسام التازعخية للبلاد » وبقؤة العلاقات التقليدية » نما مكن من إجاد هيعات 
, أعلبة تنعاون فى النهضة الاقتصادية .وقد أريد قيام فريق من الأهالى بالاشتراك 

فى الحسكر لك تغمو الهيئات الى 3 تؤدى. لك الذاق .. ولا ريب أن الالة كانت 
تحتاج فالا الأمر إلى أن جال بين الأهالى الحا كين وسوء استعال سلطتهم + 
ولذاك كإن الموظفون: السياسيون حذر ين كل الحذر »وهم نراقبون انتقال العظم 
الى تقوم على تقاليد القبيلة إلى نظي حديقة + 


A7‏ من فلسطين إلى السودان 

وتما ساعد على 'الرخاء أنه أنفق مالا يقل على عشربن مليوتاً من النيبات 
على الأعال النافعة . وتقوم فصر بالنفقات الأسنائنية » أما القروض. السودانية 
التى تمت أخيراً فكانت.يغمان الخزينة البريطانية . 

على أن مشا كل السودان ليست بالقليلة ؛ فهو مساخة واسعة يسكنها عدد 
قلي من السكآن موزعون . والبلد زراعى » وللكن كثيراً من أراضيه غير خضب | 
والأمطار غير موزعة توزيعاً حسناً ٤‏ وعى 
السودان .على التجارة الصادرة فستتجات أولية تختلف أثمانها اخجلافاً بينآ 
وأخرى حنبب الانتاج انحن والأسعار ألعالية . أما النتجات المعدنيةافقليلة جد . 

وتختلف الأحوال العامة ى شال السودان عنها فى الجنوب + نف اا 
تعتبر اللغة العربية هى اللغة المعروفة من الجميع » والآراء الاجتاعية والغانية 
العربية هى سعروفة لدى الجميع . والسسكان من مسسلمين ومتعريين » الذين 
يعيشون إلى شال خط العرض الثانى عشرء نظل نوافذه. السياسية على مم والبحر 
الأبيض » وتطل من الشرق على منبع ديهم . ولكن إلى المينوب من ذلك الط 
تد خليطاً من القبائل لما لغات وعادات مختلفة > لا بريطها رابط اعاظفى غير 
الحاجة الاولية إلى الطعام.والتسل والدفاع . 

وقد أخذ فى :تنظم .هذه الجماعات الدوبية » وهذا هوالغرض مما مى بسياسة 
الجنوب ؛ فهى سياسة تعترف بأن الجنوب إفريقى ينتمىكاية إلى اجس الأسود , 

ويقول سير سيمز إن من المشا كل التى تقوم نى السودان مشكلة الحقة 
التعلمة . وقد حرصت الاذارة على ألا نزيد عدد التعلمين تعلي) كعابيا عا تحتاج 
إليه الأعمال العامة . ومع ذلك فان جميع الوظائف الصغيرة يشغلها سودانيون . 
أا الوظائف الكبيرة التى تحتاج إلا تعلم فى فان عدد السودانيين فيا تليل 
جدا » اولكن, ظهراق ميدان االعدل أغيرا عاد بق ذوى الؤهلات. الطبية. ١‏ 
والقانونية من السودانين ٠‏ وهذا قال خن الستقيل . 

ول يقترح سير سيمز فى أثناء حكمه إجراء أية تعديلات دستورية . د 
برى أن الوصاية البريطانية ضرورية للاحتفاظ ,مسجوى, الخدمات العامة » ولكن 
قذ كن السبر خطوات نحو الاستقلال الذاتى » وحتئ:ى. قمال. السودان يجب أن 
مى بعض الوقت قبل إصاد المنشآت النيايبة لحكومة مسكولة.. 

< وهنالك فضلا عن العقبات الحلية اعتبار آخر يجب مراعاته + وهو حتوق 


من فلسطين إلى السودان TAV‏ 
ومصاط شريك ثالث هو مصر. فان هذا الشريان القديم الذى هو تبر التيل » 
يؤيد و نربط حظوظ ثلاثة غناصر متبايئة سن الجنس البشرى + وهو ذلك الخليط 
من السكآن الذين .يعيشون تى جنوب السودان وأغلهم وثنيون » ثم العرب 
السلمون تى شال السودان »ثم فلاحو الصعيد والدلتا . ولكل فريق من هذه 
العناصر مصلحة قائمة نى النهر . وللغلاحين الأسبقية فى القدم ونى الأهمية المادية 
والسياسية . وهذا كان الباعث الأساسى الذى أدئ إلى التدخل الخرى الضرى 
| ى السبودان فى أوائل القرن القاس عشر , ثم إعاذةفتح السودان بالجيئن 
المرى البريطانى ى نباية'ذلك القرن '. وهذا هو الذئ دعا إلى تاليف ا 
الثنائى , ولقد أذى الاضطراب الوطنى فى مضر إلى إخراج اليش المصرى من » 
وإحلال قوة الدفاع السودانية محله » وعزل طائفة .من الموظفين والضباط 
السربين ..ولكن هذه الخوادت أثارت ف نفوس المقريين نارآ مشبوبة . وظلت 
' الالة السودانية جرخا لا يبدمل بين مصر و ريطاي » ولل النغوذ الصرئى 
سعدا عن السودان مده عشر ننوات أو أ كث . 
ثم حدّث الاعتداء الايطالى على الخبشة ء وهدد الخو رسلامة البحر الأبيض 
والعالم > فخلق ذلك موققاً جديداً أرغ أشن الوطنينالشزاييئ ا » نزعامة 
النعاس باشا الرشيدة » أن يعيدوا النظر نى موقفهم . 
١‏ ومع ذلك فمشكئة العلاقات بين محر والشؤدان ؛ لا سيا المسلمين من سكانه 
فى الشمال م لا تزال ,وستبتى مشتكلةشائكة . ولا يمكن الوظتى المضرى نى احتامه 
سانل مياه النيل والعلاقات الدينية مغ السودان أن يقلع عن اهتامه يمستقبل 
تك البلاد » ولا يمكن فى أى ظرف أن تقبل حكومة فى السودان تكون غير 
صديقة أو غير بادية الكفاية . 
ولعل لطر اى السين يسفيتة الادارة:ى السودان:ق رأئ مؤلف الكتاب» 
هو ألا يقدر التريطانيون الطبيعة المعقذة للمشا كل السياسية ى السودان > وألا 
يقدروا روح الوطنية المضرية »وألا يقدروا الروح الوطنية ى شال السودان » 
فبين هذه الصخور المعثرضة يجب أن تسير السفينة . وى رأيه أن خير حكمة 
| تنطبق على حالة السودان » هو العمل بقول القائل : العجلة من الشيطان . 


میں كرد 


على قيثارة الحياة 


اللحن الا خير 


[ مأنا أعرف ليتى وهو اللحن الأخي ] 
الشاعر الخائر 


لشت أدرى أيها القلت أأبى ام أغنى 
فنا أقفئ حيات بین یاس ومن 
تماد" الأفرا كاسى ويريق الاس حزق 


عجمية حالى مع الدنيا وما أغربة هن 


أشتهى الموت على .رتمى وأشتاق الحياه 
ويز الشك قلى ثم أقتى.ى الصلاه 
إت الاس الى يغمر أياى دجاه 
ES SEED‏ 


لد كك E AE‏ 
الاالن E SE E‏ 
لملا'تة الكون شدواً وهتافاً وغناء 
وبلا'ت العمر أفراحاً وأخلايآ وضاء 


الن الاخير 
اه نکی شر يوغر یب ق ا2 
ماتت الأفراح نى قلى » فماتت أغني 2 
وطغى TR‏ فی اسیا 
فتعالتة من الدنيا بطيف الذ كريات 


احا إنى وعدى عل الدنيا! هري 
عدب الحرمان أيائى ولكنى أريد 
وأذلة السجن قلى وطوت روحى القيود 
من آنا يأها الذهر ويا هذا الوجود 


أنا طيف. يقطع الأيام حتيزان شقيًا 
أستر الحزن وأخنى دمع عى بيديًا 
وتسعاع الشمس يؤذينى و يغشى بقلتيًا 
یی ٠اا‏ كنك طينا إه لينى ما كنت هيا 


أنا. قيشارة أثغام فسالل لا أغعتى 


عبث اليأس بأوتارى وأنفاى ونكتى 
بجا الاس اله تدعت بالاحزاق ع 
إن ألقيت .آثالى.فخذها ... . ثم دعتى ` 
آنا لحن واللة الأ"نات مشبوب البكء 
جاء امن رة الله إلى هذا القضاء 
هو تى الفجر حنين وأنين ى المسناء 
ليتى عدت لقينارك يارب السماء 


الفن الآأخير 
أنا قلب” حائر الأشواق نى دنا الغوا ۓ 
شتلق رقلبااعنيى اغب فيان« الان 
يصطفيه .بجة: العمر وأفراح الزنسان 


بو يناجيه يس الح ق اظل. الحداے 


أنا روح هاثم بين عيون ونبود 
حالم بالنقسوة: التكبرى من الب الفريد 
إنما إشراقة العمر وإشسعاع الوجود 


ليتبا تحرق روحى ثم أحيا. من جديد 


ع واا وف كاف ی 
وبایامی مبابات. ونی عمرى فقون 
جن قلى باهوى العذرى والحخبةٌ جنون 
وأا الخروم أيامى ,شكاة وأننين 


أا الروح الذى, أبحت عننه فى ازا غ 
أا الروح الذى يدعوه روحى وكيا 
لیت شعری يااحبيق أنت E‏ 


أقريب من حياق أم بعيد كلأمادن 


لا تعلم ما ے من شجون وعذاب 
لا تصعى انات امن التب الذاب؟ 
لا تدرك أنى جائر فوق الاب 
نٹ لا تعرف أن ظاى” بين السراب 


الفن الآخير 
أصبحت أحيسا. نى زماى ست تطارا 
حزان E‏ 
ذاهل ‏ اللب اصطبازا ذاهب الفكر انتظارا 
لاأرى: إلا عيالادة:وأوهاتى جیار 


أنرانه AS REE‏ امن 
أطلمت . ال لروخى وى ظمائ-ولنفلى 
وأغى لحن أشواق ,وتغريدة حى 
ثم ماذا ؟ . . . هااا عدت لأحزان :و يأنى 


أنت. يا قلى با يكفيك شجوی وانتحاے 
أنت يا قلى أما يكفيك يأسى واغع ترا ے 
مانا ادف اجا EEE‏ 
فعزاء يا حياقق وعزاء يا شبام 


يا فؤادی , إثما الاب سراب ف حياءدة 


يتراءى دافق الأمواج ارحب اليات 

فاذا سرت إلينه زاح يُسرى فى الفسلاة , 
S0 EE‏ 

واللظى مرق روحى والضنى يقثل ذاے٠‏ 


خلتى وابحت عن اللحب إذا رمت الحلا 
واطلب الظل من الزمضاء واشتسق الربالا 
RE‏ ا دن 
فأنا جافيت آمالحة نوناً. وتللالا 


4r‏ اللنن الأخير 
لن ترانی أشتبى الغيد وأشتاق العذارى 
لن ترانى. أقطع العمر حنيناً وادكارا 
سوف أحيا مثلما عيا غديز فى الصحارى- 
رقزف الطير عليه ساعة . . . ثم توارى 


لا تحدثتى عن الاضى الذى ول وضاعا 
ذهب الاضى وبا تملك للماضى ارتجاعا 
فدع الأيام يذهبن من العمر سراعا 
وكقانا أا القسلب. حتينا والتياعا 


تحن ضيعنا الليالى ق الأماۓ والخينال 
وتركنا السو ريا قلى وهثنا فى الظلالٌ 
وغَفّنا فرأينا الكون فى أببى مال 
ثم ا أن صحونا لم جد غير الرسال 


أيبا اللاثم نى يأمى وشجوى واتتحاق 
لا تلنی حين أبکن . . . إنتى أيى شبای 
لا تلمنى حين أشكو. ٠‏ . اتی أشكو لای 


أنت للا اتعرف أسرارى ولا تدرى مضاى 


تى نى تبت عن الانيا يقلى 
عب a‏ ظمآن ولا ماء بقری 
دان ]رد E RE‏ 
عتی آنی نداء لم د میا بلٹی 


الفن الأخين 
لو قضيت” العمر بک ما شى نفسى البكلة 
إنما عرى فضاء فيه أيانى هياء 
م يعد يخدعى الوم وايغويى الرجاء 
وهموبى ليس دى الصير عنها والعزاء 


كان «شننك انی ول قلس كيه 
هأنا أعزف: لى ور الك الحا 


إنه زعشة غصن سوف تطويه : الدّبوز 


إنه أ"نات محزون ستخفيه القبور 


براقي ر نب 


LES ORIGINES DE LEXISTENTIALISME 
ROGER ARNALDEZ 


أصول الوجودية 


٠.‏ الوجودية بالعنى الخاض هذا اللفظ تدل على فلسفة للوجود . وإذا كان 
هذا التعريف المشتق من اللفظ: بعيداً عن توضيح ما تنطوى عليه »فان له على 
الأقل مزية » وهى أنه يذكر بتمييز أساس يعتمد عليه كل تاريخ الحركة الفكرية 

.فى الغرب + وهو القييز بين اماغية والوجود . ونرجو أن نتمكن على ضوئه من 
أن ترسم حدودآ لدراكة الفكرية موضوع دراستنا . 
والوجودية منتهى ما ابلغته المكمة العاصرة . على أن التفكير فى 'الوجود 
ليس حديث العهد ء ولا يرجح إن أياستا هذه . فمئذ أفلاطون أخذت هذه 
الفكرة تظهر و إن كانظهوراً سضطرياً غامضاً لأنها ما زالت متزجة يفكرة الاهية. 
فا الماغية؟ هى ماغل كل کان وااو ولاچی سواد او هي لولاها 
لأعببح أى شی لا قوام له خاضعاً لجمیع الأحداث ولأشد أوضاع الوجود تناقضاً. 
والماغية لا تقتضى على تعيين الكائنات » ولكتبها تحدد أيضاً اليدان الّذى عور 
أن تلح الفرد ى أذاخلة ألوان من التدول دون أن ينقد ذاتيته.. فقد يكون - 
" الل أنيض للون أو أسَوْده أو أصغره ء وقد يكونموسيقياً. أو طبيياً » أصلع أو 
غزايز الشعر الل ..: ولكن لا يجوز أن يكون له ريش الطير أو زعاتف السمك. 
وعلى أى وجه ينبغى أن ننظر إلى تلك الماهيات ؟ هل يجوز أن نرف غا الوجود 
ی حينهى مبدأ.الوجود فالكائنات ؟ بجي بأفلاطون : لا يلا شك . فاماعية 
کن بالذات الوجود . وهذا المد هب الذى بزداد قوة نى الأفلاطونية الحديئة الى 
ذهب إلا بلوتان ناهم سيسود طبقة واسغة من المفكريين أشهرهم سينونا 
وهجل . تهؤلاء القكرون يرون أن ١‏ غييز بين الممكن والواقع ليس حقيتا ؛ 
فاذا كانت جميع الماغيات موجودة فكل ممكن واقع . والممكن يفقد النضر 
الانسانية أحد أبعادها ى الحيز الفكرى الذى 2 فيه ا 8 
أن تجدد أواأن تند تنشی' » ولا تستطيع أن توجد فى العام آثاراً مبتكرة حقا ..وقواها ' 


أصول الوجودية و 


الجية تكنظ من فرط الامتلاء .وکل شی يأى فى حينه.» وکل شى" يتلق تاها 

| بعيناًا ويّشازك ق تكو ر بن الواقع العظيم الحم افاس اهة واعال اة 
يندرجان فها قرر أ سن کن فى تسيج العام 

على أن لونا آخر من ألوان التفكير أخذ يظهر بظهور أرسطو . فا كان عند 

أنلاطون عالماً حقيقيًا أو جموعة من الماهيات المتدرجة فى الراب الؤسسة على 

حظها من الوجود » أصبح عند تلميذه سلما مبطقكا غتا للا جتاس والأنواع. : 


وم يعد ايتبوأ قمة هذا الجدول النكائن أو الخيز أو المبدأ المشترك لكل واقع مهما 
كان امه . فما ٫زالت‏ هذه تصورات مداقية وعى الأجناس الأول - المادة 
والكر والكيف الم . . . ولا كن أن يجمع بينها أى جامع مشترك . فالماهيات 
الى تشملها سميات الأجناشس والأنواع هذه تؤاف إذن عام جردا على هامثن 
العالم الموجود . وليس هما وجوذ بذاتها ؟ فانها لا توجد: إلا نى الكائنات الؤاقعة 
أوى الأذهان الى تفكز فيها . فالرجل بمعناه العام ع أى ساعية الرجل لا توجد 
إلا ى كلياس أوق سقراط أو غيرهما وم رجال » أوى ذهن القياسوف الذى 
يفكر نى الطبيعة الانسانية . 
وستلاحظ بهذا الصدد ملاحظات أربعاً : 
e‏ هذا المامش بين الواقع والماغية يحدد ميدان اللمكن 0 
أن ماهية. لااتوجد إلا ى ذهتى . أما ى ذاتها فهى إذ ذاك ممكن بحت 
فلار ر الفنى الذى يفكر فيه الفنان » والدستور الذى يلم به الشرع ومشروع 
الهددس واقتراحات الاقتصادی؛ دی كلها كنات عتة قبل أن تتحقق . ووز 
أن تطرأ أحذاث غير متوقعة جمنع تمقيقها » ولكن ينبغى الخاطرة » ينبغى الإرادة 
تبازفة » يتبغى أن شق بالانسان وبالحياة وبالته . هذا أساس فكرة الالتزام 
الى تتممز بها الوجودية . 
ثانياً غير أنه امن ناحية الفكر لا يوجد 'أئفارق. بين اللمكن؛ وبين 
الواتع .. كان كانت يقول. : الا فرق بين مائة ريال ممكنة ومائة ريال واقعة . 
ا المائة الواقعة لا تزيد: بواقعيتها ريالا أ كثر » والقرق بين الماثتين 


ا » بل هومن نوع آخرء فانا أوثر ماثة ريال واقعة ة على مائة ريال 


مكنة ع لى /الرغي من أن القدار واحد ؛ فعصفورى اليد خير من عصفورين على 
الشجرة » ولكن القيمة, الى تظهر هنا مخالغة قطعاً للقيمة الالية هذه الاك .. 


+4٦‏ أصول الوجودية 
والموضوع اام الذى يعرض أمامنا هو أن نعرف أتدخل هذه القيمة نى النطاق 
الشتخمى البحت جرد أنها تختلف عن القيمة الحددة موضوعيا على قطع العملة , 
وبع ذلك فمن ذا الذى لا يلمس فرقاً واضحاً بين إيثار الحقيقة الواقعة » وبين 
ألوان الايثار الشخصية البحتة » كأن أوثر م البقر على الضأن + أو الجبل 
على البحر » أو أللون الأزرق على اللون الرمادى . . . وإيثار الواقع ينطوى 
على شى“ من الموضوعية بسبب تعدد وقوعه واتساع مداه.؛ بل أ كثز من ذلك 
قائة يبدو قريئة لت ركيب بشرى معين ؛ قرينة لنوع بشرى خاضص . وهذا 
يظهر جلا إذا سلمنا إلىجانب ذلك الايثار للواقع بايثار للا'حلام ولغير الوانع. 
هل يوجد إذن ميدان خاص لقم يحتل لنفسه مكانا بين القيم الموضوعية البححة 
الى يستطيع الفكر أن يزنها » وبين القيمة الشخصية البحتة. التى تقاس بشعورنا 
وبيولا ؟ 

وق الاق أن أشتال الضمير البشرى على مشاعر لا ترد إلى لون من ألوان 
الايثار العاطنى » ولا نفقد ما تتسم به إلى حد ما من طابع شخصى » ولكنها مع 
ذلك تبدو أمامتا يحيث اتنتظم فى الوجود ء وا إذن كيان وجؤدى , ذلك 
EE‏ ذهب هوسرل Huse‏ . فان -مشاعر بثل التعاطف والوناء 
والايمان واملع » على الرغم من الاحساس بها فى أعماق النفس » فانها تفترض 
وإلى /حد ما تضع »> لاغرد أفكار تنشئهاء بل حقائق واقعة تتصل 
قاننا لا نؤمن بمجرد شى ممكن » ولا حتغظ بهذا الاعان لكان لم تبق سنه إلا 
الذكرى , واستمرار الوقاء لصديق يعد وقاته يكفل امتداذ حياتة ويدل علبا. 
وعلى ذلك فمثل هذه المشاعر شطع الانسان أن يدعى لنفسه مقدرة على 
استكشاف الموجودات وإظهارهاً ۾ فالبخل أو أى. لون آخر من ألوان التعلق 
العاطنى هو الذى يدلنا على وجود مائة ريال » على حين يغيب وجودها بن 
الفكر وهو متجه نحو اماهية مركز فيها . 

الغا + والوجود تلف اختادفاً تامًا عن الماعية . قالماهيات تبدو إذن 
بالقياس إلىّالوجود إما على أنها عنصر شكلى يكيف الوجود ببذه الكيفية أو تك؛ - 
وإما على أنها عنصر مثالى يخاول إخراجه إلى الواقع على أ كل وجه مستطاع . 
وبعبارة أخرى فان الماهية تستعمل لغرضين : أوما المعرفة » وهى ابذلك تعرف 
طبيعة ما هو موجود . والثاى العمل » وهئ يذلك تلهم با جب إتراجه إلى 


أصول الوجودية r۹۷‏ 
الوجود . على أن العمل نفسة يعرض مشكلة : أليس من شان الاخراج إلى 
الوجود أن يغير حتى من طبيعة الماهيات ؟ ألا خيب أمل الكاتب الولف الذى 
لتبه؟ أليست الصورة الى فى الخيال أروع يكثير من تلك الى تمثل أمام أعيتنا؟ 
و إذا كان هذا الآمر 'صحيحااء أفلا نستطيع أن نعم الحكر على الاهية يصفة 
إجمالية ؛ حتى باعتبارها وسيلة من وسائل المعرفة » فلا فارق بين ماهية الدائرة 
والدائرة الحقيقية الواقعية المرسومة على اللوحة! نعم لافارق يبنهما إذا كانت هذه 
الذائرة تامة وبالقدر الذئ يمكن .أن تكون الدائرة فيه تامة ... ولكن: ليس 
نى الطبيعة دائزة. يبلغ إتقان رسمها حد الكال حى إذا رسعت بالبركار. . أليس 
ذلك خال ماهياتنا داناً؟ فهى تبدو كاملة » ولكنه كال غير واقعى »كا يتضح 
ذلك ق نظرية الغازات الكاملة » بل فى تسميتها نفسباء تلك النظرية الى يؤدى 
إلبها قانون ماريوت جاى لوساك ussa‏ 6ay-teغMario‏ . ولكن لاتوجد 
غازات كاملة... وحتى بالقياس إلى الزيالات الائة »فالقكرة.الجردة وحدها هى 
الى تقزر أن هناك ثوافقاً تاا بين ماعيتها البححة وماهعيتها المحققة . ولكى 
أستطيع يمائة ريال مكتة أن أتخيل شراء أشياء .عجيبة » نى حين إذا كانت 
هذه الريالات المائة واقعية فانها تنبخرق شراء أشياء عاديةا' . ١‏ 
ونستطيع أن تستخلض. من ذلك أنه حتى فى ميدان المعرفة فان الماغيات 
لا تعظينا إلا علماً مقازباً يبتعد عن الواقع ممقدار ما يقتزب من الكال . فالمعرفة 
الدقيقة الحددة » والتفكير المندسى الريامى الذى يتغذى بالماعيات + تقابلهنا 
معرفة أخرى_أشد اتصالا بمنعرجات الواقع والؤجود + وهى المعرفة التى يحكمها 
التفكير الخاذق اللبق . يبدو إذن باسكال .على أنه اللفكر الذى استخلمن 
فى وضوح النتائج الناشئة عن فلسفة للوجود . والركن الأساسى فما هو تغارضها 
البوهرى. لنوع من الفكر المفكر الذى يمتد على هامش ظروف الحياة .. وعلى 
ذلك فالوجودية تتجه مضادة للعقلية . 
رابع = والغرض من اللملاحظة الآخيرة لقت النظر إلى مقابل حتمى 
للوجود حين ننظر إلى ميدآن المنكن »وهذا القايل هو العدم . فللمكن هو الذئ 
يبموز أن يوجد كا يجوز ألا يوجد . والوجود يكتنفه العدم وينجم من اللاوجود . 
وأا « من لاشى” » ف مع الذى تقوم عليه عقيدة الخلق يكتسب 
بعناه ومغزاه هنا . وقد اتخذت هذه الفكرة أوضح تعبير ا ى كتاب القديس 


2 ع 


'' بلك يبدو الاتجاهان الأساسيان نى الوجودية :من ناحية: الوجودية الدينية'٠‏ 


4۸ أصول الوجودية 
توما الا كوينى « عن الخلق » . فهذا كان أمائى ».وأنا. أستطيع أن أزد کل 
خاصة من خواصه إلى سيب : .فعيناه الزرقاوان ورثهما عن أمه » وأنفه الاتى 
عن جده » وبشرته النضرة ناشئة عن ححته القامة . وعلى ذلك فقوائين الوراثة 
والانتقال تفسر لى ما هو هذا الرخل . ولكن لا شى يفسبر لى وجوده . ويعبارة 
أخرى فالخواض الأساسية الميزة لكائن هى نتائج لأسباب ثانوية يمكن البحثك 
عا والافاضة يها . ولكننا لن غجد نى هذه الأسباب كلها السبب فى وجوده . 
ومن ناحية فلسفة الماغية » يبدو الوجود على أنه مر كز التقاء نجموغة لا حدر لما 
من الأسباب » حتى إن حظنا من فرصة الوجود يساؤى فى الواقع صغراً .. وليس 
وجودنا إلا مضادفة وحدثاً عارضاً وأمرا تافهاً لا"خطر له خليقاً بالاهمال . 
فمن أراد أن يكسب ذلك الوجود الاحتالى معنى ‏ وهذا هو غرض القديس 
توما -'فسييلة إلى ذلك أن يرده إلى السبب الأساسى: الأول وهو الله الذى 
يخلق من العدم » على أن بروزنا من اللاشى“ يبتى دائما معرضاً للفناء .على 
ذلك تستطيع أن نلمس نى كل أوضاع الحياة البشرية. هذا القرب الفاجع بيننا 
وبين الفتاء . 

جا أنه من الممكن إنكاز أله ووجوده الحتوم . وهنالك تستطيع أن معن 
النظزى الوجود فلن نرى فيه إلا السلطان الطلق للاختال واللاعقلية والعبث . 


ومن أنضارها : كب ركجارد rھ4عe Kier)‏ › وجاسبرس 380688[ : وجابرييل 

مارسل Ma61.‏ 86161 ؛ ومن ناحية أخرى الوجودية اللحدة » ومز 
1 

أتصارها نيتشه Nietzsehe‏ : وهايدجر Heidegger‏ « وسارتر Sartre‏ . 


واللاحظات الأربع الت ذكرناها عن نتائج التفرقةابين. الماعية والوجود , 
تدلنا على أن للوجودية المعاضرة أصولا بعيدة ترجع إلى عصر الفكر الكلاسكى . 
على أن هذه ليست وحدها أصويها . فان الوجودية ( وهذا مدعاة الغرابة 
تسعمذ, أصوها. أيضاً من الاهية''ى: مظهر من مظاهرها , ولا'اسها من مذهب 
دیکارت الذى لا تقبله كا هو » ولكنها تستوحيه وتغيره ى نفس الوقت تغييراً 


ومعلوم أن الحجة الكونية الى تقوم على استمداد الوجود من الاهية هى 
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بن صم فاسفة ديكرت فى الميتافيزيقا . فلا يقتصر د يكارت على أن يثبت وجود 
ته مستمدآ هذا الاثبات من ذات الله » بل هو يذهب إلى أيعد من ذلك » 
فيصل عنطريق عبارة : « أنا أفكر و إذن فأنا موجود » su»‏ ووك. Cogito‏ 
إلى أن يثبت ى حدس عقلى وجود أ( « أنا » اباعتباره متصلا بالقكرة ومشمولا 
جا , قالواقع أن الأولية نى عذا الذهب للماهية . ولكن إذا. ل نتتضر على 
الوقوف على عبارة « أفنكر فأنا موجود » وغل الخد الا كر عوبا الذئ 
قوامه ٠‏ « أفكر وإذن فالله موجود e87»‏ 8ا56 ووم 16و00 وما من 
حدود: دراسة الميتاقيزيقا » بل استقرينا الحركة الفكرية كلها ٤‏ خرجتا من هذا 
الاستقراء بى آخر . 

فنا "الى يؤدى. إل بار اکر انا مسوك 6 ادان در إل ؟ 
أقيمة هذه العبارة هى إذن نتيجة لا للشك من قوة . ولكن كوننا نشك معتاه 
أننا نريذ الشك > أى أتنا: أجرار . فمذهب ديكارت العقق معتمد.ق أساسه غلل ' 
' إرادية تخرج الخرية عن نطاق العقل + كارخاول أن يثبت ذلك الأستاذ جان 
لابورت 6:ومهة س«وول من ناحية تاريخية جتة . ولنقل إذن إن الوجود 
لا يبرز من الماعيات ومن الفكر والآراء إلا بالاضافة لكائن يستعمل وجوذه 
استعالا حرا » أي لكائن بريد ويشعر وبؤنن؛ونشك الکن يتخذ له قركزآ 
اناع نفسه وأمام الشكلات التى تقلقه وتتقل عليه . 

كذلك الخال إزاء اللذهب الذى كثيراً مانردد والذى قوامه أن خدس 
الخنائق غائی فى رأى ديكارت . فان جان لابورت كثيراً ما یوردا نصوصاً من 
الأحاديث التى جرت مع بورمان سهتصدظ » ومن ربينها ملاحظته أن الفكرة 
عيبا مكلا فى لسن . كا أن كثيرا :ما يورد جميع النصوضن التعلقة 
بوظيفة:الذا كرة . ينتج من كل ذلك أن مجهودنا 'الفكرى له تار عيته الذاتية » 
بل له تاريخه.المخاض : فنا عسى أن يكون الحرك الفكرى:الذى ججعلنا نتسك 
بساسلة معينة من الحقائق دون غيرها ؟ هذه هى الشكلة الى نضعها موضع 
البحث . ولكن كل مشكلة احقيقية ‏ أى تلك الى تكب الفكر صحة ١‏ هى 
فى ذاتها مشكلة شخصية راسخة فى كياننا الخاض , وهذا ما يقرره النصضن 0 
افاعدة الثالغةاعشر ۽ 3 
EE EES‏ ا كخرين a‏ 


١ a.‏ أصول الوجودية 
فمشكلة سقرآط كانت متصلة جهله الخاص أو» بالضبط» بشكه . وما دام قد أخذ: 
أثناء اجتباده نى حل هذه المشكلة ؛ يبحث أهو يشلك حقيقة فى كل شى“ 
وهذا التفسير لمذهب ديكارت ينتهى ينا إلى القكرة الآتية : إذا أردنا أن 

تظفر موجودات وراء.الاهيات ينبغى أن نواجه هذه الاهيات على أساس موقن 
حقيتى تتتخذه نى الياة إزاء صعوبات نشعر بها نحن أنقسنا . فالفيلسوف هنا الرجل 
الذى يواجه قبل کل ش ى“سشكلته الخاصة لا أحجية مسلية من تلك الأحاجى الى 
تعرضها صحيفة أو علة » الذى يواجه مشكلة حقيقية داخلية تعطى معنى 
لنتصرفات الفكرية فتكسبها قيمة ووجوداً » ويعتبر کل شی عداها لغواً بالألقاظ. 


غل أن القلسقة السابقة على الوجودية 5000 تعترف للوجود بالطابم 
الخاص ».وحين تفسح مكاناً للممكن ويجالا لدرية » فهى مع ذلك مدينة للماعية 
لسنب بسيظ جد اء وهو أنها تبختا عن « معرفة » الحقيقة باعتبارها غاية العقل 
وأثراً من آثار هذا العقل. إلا أن الوجود نى جوهره أعسر من أن يدركه العقل؛ 
وعلى ذلك أصبح خا أن يبق على المامشل . وقد بتى على المامش بفضل الحيلة 
الى قوامها أن كل حقيقة الوجود ترد إلى الماهية. » وبأن ما يتجاوز ذلك عارض 
سد ا ل ف المنا تل الى E‏ 

و يكن بد من قيام ثورة نى الفلسفة حى تنشا الوجودية الى أخذت على 
نفسها - على عكس' اذاهب الفلسفية السابقة ‏ أن تتمسك بهذه التفاصيل 
الزائدة المميزة للوجود » وأن تحاصر الماهية ايتداء ا . وقد قامت هذه 
الثورة » وهى ثورة مذهب كانت . و إذا لم يكن EEE‏ لنشأة 
الوجودية وجعل ظهورها مكنا . 

وقوام فلسقة تحديد المعرفة النظرية المجردة . فقد حصرها فى نطاق التجربة 
الحسوسة والعلم » لذلك حيّن ‏ يسائل الأنسان : من أنا ؟ يمكن أن برد إليه 
مخوابين : فمن.حيث هو کان موجود فى الزمان 0 قابل لأن يكون موشوعاً 
للتجربة » أى بالقياس إلى. الوجود التوعى الذى يكون المعرفة التجريبية » يجب 
أن يجه بسؤاله إلى علم الحياة وعلم النفس . ولكن هذا الجواب مهما يكن 
علميا ميل لآنه غلنى ٤‏ لا کن أن تزضى الانسان؛لأن هذا الانشان يلظ 
تفه من عل من حيث هو كائن تعنوى حر ميزه حريته على , أساس' فكرة مطلقة 
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لاير 2 هذا الخير الذى لا نجد له أى تمقيق ق العام الحمتى .. وهو نذا الاعتباز 
يشعر بوجود خارج من عالم الظواهر » أئ بوجود لا يبدو كغرض ملم به 
فى التجربة الموضوعية » ولا يكشف عته إلا الفعل الخلتى » ولا يبرز إلا عنطريق 
الحرية » وق داخل حدودها . 1 

وعلى الرغم من الخطوة الواسغة الى تمت فما زلنا بعيدين عن الوجودية؛ لأن 
قانون: الحرية لا بزال كانت يؤديه عن طريق أصول عقلية عاسة ٠.‏ ولكن 
الأمر الخطير هو أنه خازج نطاق « الطبيعة » تحدد نطاق « لمحرية » م أى نطاق 
للوجود الأعلى » وهذا الميدان الأخير لا يمكن الوصول إليه عن طزيق العقل 
بل عن طريق الاعان' الخلتق . ولنلاحظ أن هذا الايمان ليس ولا بمكن أن 
يكون من نوع هن 'العقائد الى تنشا من ميل إلى الاعتقاد وهو شتكل من 
أشكال الرغبة » ولا هو من نوع التعلق العاطفى ببعض القم . فما هو إذن على 
وجه التحقيق ؟ هنا تعرض مشكلة ينبغى للوجودية حلها . وهى ستتكلة أوضاع 
وجودنا » تلك الأوضا التى تقع فى ميدان ضميرنا والتى لا قصل إلى أن تكون 
علماً ولكنها مع ذلك تزيد على أن تكون جرد نعلقات عاطفية شخصية . أنا علم 
الظواهر 65010818صدهدغطم فيحل هذه المشكلة عن طريق نظرية الشعور 
التبدى  a théorie des sentiments intentionnels‏ التى أشرنا إلہا 
حين تحدثنا عن الوفاء . 

أن وقد مهد كانت السييل فلم يبق على الوجودية إلا أن 00 
ومؤساها » علىحد قول الفيلسوف الوجودى كازل جاسيرس Kar! Jaspers‏ 
SS E A‏ ْ 

وقد ألقى جاسبرس محاضرة فى جامعة جرونتج للك 0 القية 
الانسائية العميقة التى. تجمع بين «هذين .الفكر ين؛. فكل مهما يشرع ى 
تفكيره على أساس حالة هذا الزن اا ع إلدى نعي ی 

لدا کان اکر غا :اکا ۱ لقرنهما بسبب الحكم الذى أوحام إلييماهذا 
الترن وكانى الؤقت نفسه غير معاصر على الاطلاق لهذا القرن, لما امتازت 5 
وجهة نظرهما من جدة مستحدثة تتعارض كل التعارض مع وجهة نظر معاصريهما . 
٠‏ فكي ركجارد يعيش ى وسط يغتسر نفسه .مسيجيا » ولكتة “ليس يخا ٠00+‏ 
إلا بالقول . فكيف يستطيع ذلك الأسقف الذى يتحدت عن تضحية إتزاهم 000 


.م أصول الوجودية 


أن عرض هذا التى على أنه شخصية ينبغئ الاقتداء بها ؟ هل يجترى' على أن 
ينصح. جميع الآباء الذى يستمعون إليه بالقيام يعمل ممائل لعمل إبراهم ؟ 
لا يوجد مسيحيون . رولكن إذا لم يكن 'للمسيحية معتى قلن يكون لشتى” معنى ؛ 
لأنه ليس فى علم الأخلاق ولا نى علم الجمال فى هذا العصر الرومانتیک ما يرضى 
الانسان . وقوانين الجمال والخير تتجه إلى مجموعة الافراد » وهى تحث على 
التقليد » بل تنصح به ..وهئ لا تزال فى ميدان الأحكام العامة . وقواعد العصر 
الكلاسيكى من باب .أولى حصورة فى هذا الميدان يما تدعيه لنفسها من العموم 
والاظلاق". ولكن الانسان كائن فردى . ولكل إنسان سره الداخلى الذى 
لا يكن البوح به » والذى لا يخضع للعقل ولا للمنطق ؛ ولا سعنى له إلا فى صم 
حياة واقعة , وهذا المصير الشخصى توليه المسيحية الاعتبار الذى يستحقه ؛ 
تلك المسيحية الى تنطوى على الايمان بالته بعضّن النظر عن كل حساب أو تديير : 
عن كل قاعدة أو تفكير » تلك .الى تقول يعلاقة غير قابلة للوصف انصل الانسان 
بالته » والتى تجعل من اللخياة. الانسانية شيا آخر غير الوجود الحيوانى أو النباق 
العدي الذاتية . ولكن أين المسيحى الصحيح فى عصرنا:؟ 
١‏ كيل" الانسان إلى صرب من الشبات:» و إلى اطمقنان ناعسن إلى الأحكام 
العامة القررة » ویای إعادة. النظر فيها » والمسيحية وحدها تستطيع أن توقظه 
فتجعلة يوجد حا لأثها دين اليقظة . ويتجه الذهن إلى كلام ا م 
السيح : « قام المسيح بانقاذ تلاميذه وهم نيام » قام بذلك نحو كل من الرجال 
الصالكين ف العدم قبل أن يولدوا » ويالقياس إلى د . 
ورك ار 0 يعانى سكزات: الوت إلى آخر الدهر». فلا وز 
لأحد أن ينام ى هده الأثناء : 
ونيتشه بدوره 2 الليئة الطرية وعلى الاشترًا كية النائئة 
التى درت عن الدين المسيحئ » والتى تقصر همها على أن تنزل غلى الآرض 
مشلا أعلى تافهاً لبتة وللسعادة المصنوعة المقررة . ولكنه .يبحت فى الدين 
التنيحى نفسه عن مصدر هذا الاغادل الذى تعانيه الجماعة الحديثة . ويسائل 
ما سضير الانسان ء وبضفة خاصة ما مصير الأوربى ٩‏ هل ترقى الارادة 
الأوريية قاد كنا؟ ؤيضيك: نيتشه إل ذلك ا 5 حذار من التدايين الوشطى . 
E‏ من ذلك الماك 1» 
E‏ 
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والواقع أن نيتشه » مقل كي ركجارد ؛ يباجم القيمة المقررة “باجم الايمان 
بكائنات مسعقرة مكونة تنكويناً هايا يعتمد الانسان عليها كانه أدرك هو 
تجاية موه وبلخ منتى ما ى إمكانه . يجب هدم هذا العام الضناعى النطوى 
على حقائق امزيفة والتى يظن القرن أن يعيشن على أسناسها . وهذا الخدم يقوم به 
كي ركتجارد بام .سنيحية لا يمكن أن شل قينا إلا عن طريق أعمال سابية ينها 
تعليل النفس بالنفس » والاستشهاد ٠‏ أما “عن نيتشئه. فالخدم عل أساس «مبدأ 
الرجعة: الأبدية . 

على أنه إذا أردنا أن نفهم الاساس'الفلستى لغبرورة الهدم هذه وجب قبل 
كل شی أن تعرف النقد الأساسى الذى يوجهه كل من کی ركجارد ونيتشه إلى 
الفكر الانسانى:. :عيب هذا الفكر هى وضع أنظمة محددة . بحب أن نقزن > 
خلافاً لا يذهب إليه هجل » إن الغقل لا يستطيع أن ينشى' أنظمة يحصر فيا 
الانسان ‏ فمجموع الواقع البشرى » أى مجموع العام الذى يضطرب فيه 
الانشان 6 لا يمكن حصره عل وجه التحدايد ؛ لآنه اليس -مكتمادى أية ناحية 
من ا 

والفيلسوف ذو الأنظمة الحددة يبن قصراً لا يسكن فيه +إنما. يعيش نى . 
كوخ » على حين يجب على الانسان أن يعيش فكره . لكن القكر الانسنانى 
تروية غير محدودة ق وجوده وى حالته . يحب إذن أن يتعمق فكره إلى غايته ؛ 
ولا يترلك .هذا الفكر يمفى أوحده . فأن ذهبنا بأنفسنا إلى النباية فان كياننا 
الوجودى سيبظل ماب ينشثه الفكر البحت من قم زائفة ومن أشباح وأصتام . 
والنظريات التقليدية.عن التق والخير والشر ستهوى على -اعتبارها أبنية فاددة ٠‏ 
نكر اليد . 0 

إلى هذا الحد يحدث الاقلاب نى القيمة سواء عند كي ركجارد أو عند 
نيتشه . فتهدم قي العموم وتقوم مكانها القيمة الخاصة الى تتصل بالفرد . وانمزام 
الأخلاق عند كي ركجارد يقابله تجاوز الخير والشر ,عند نيتشه . وما وراء 
الاخلاق عند كي ركجارد.هو النطاق الديتى الذى يشيع فيه الوجود الشخصى . 
وما وراء الخير والشر عند نيتشه هو عام إزادة القوة . ولكن هذين الوراءين 
يشبه كل منهما: الآخر؛ إذ يشتركان فى نى الق العامة المقررة النهائية . 

والآن نستطيع أن نفهم نا هو « العبث » 36تدوطة! باعتباره المميز 


يا أصول الوجودية 
للسلوك الدينى عن دكي ركجارد . وما هى « الرجعة الأبديّة « éterıel retour‏ 
باعتبازها أساس إرادة ألقوة عند نيتشه . 

ليس العبث هو الانكار البحت لكل ما عو مط عق ولیس هو عكس 
النطق والعقل . بل هو ما لا يستطيع العقل التعبير عنه » هو ما يقرر وجوده 
الخاص الذى لا يندمج جال فى كل ما هو عام شامل . ولیس العبث أساسن قانون 
خلتى جديد » بل هو يقاؤم وضع کل قانون جديد . 

وكذلك الرجعة الأيدية:ليست فكرة: تكفل الانتظام لأحداث العام » 
و نما هى الفكرة الباهظة الضنية الى قوامها أنه لايوجد هدف على الانسان 
أن يدركه » ولا عالم مثالى يتنا إلئه »وأنة لا بوخد انراز ى ای كن الآمؤر 
ولا أجل له ..بل غناك موج الحياة غير المنقطع الذى يجب أن يقبله كل إنسان 
لنفسه :وى معيشته الخاصة © ويستجيب ذه القوة 'المائمة١العاضفة‏ وهى قوة 
الحياة ,- 
هذه هئ الأصؤل البعيدة والقريبة للوجودية . وختى تشعر هذه الفلسفة 
< بنفسها شعورا كاملا » وتعتبر وسيلة من وسائل التفكير التى لا يمكن جال 
الملاءمة بيبا وبين فكرة الماهية» م يكن ابد من قيام الثوزة الى أتى "بها مذهب 
كانتت » هذا المذعب الذى استعان علكات عقلية أساسها الخوف من الواقع . 

هذا ما ,يفسا لنا الخالة الراهنة للوجودية . ولسكن 'إذا طرخنا جانياً القيمة 
العامة الدائمة + فان البحث الفلسنى ينتبى إلى 'دراسة « حالاث » فردية على 
حدؤد: الخالات الرضية » لأن الخالة الفردية تتكشف بصفة خاضصة ق: الأمراض 
النفسية لاسا إذا تمسكنا عتحتوياتها ]ا كثر من تمسكنا بشكلها العلاجى 2 کا 
فعل ذلك الد كتور متكوقسكى ثلا الذى انطبع تفكيره انطباعاً عميقاً الذعب 
الوجودى .اومهتا يكن من شى آفان تصور القلسفة على هذا الأساس كان لا بد 
من أن يزدهر ق.الأذبّ . وهذا ما يبدو فعاا ی آثار جا برديل مارسيل وسارثر . 

على أنه ى هذه الرحلة من مراحل النطور لا مكن أن منج مغل هذه الآثار 
: من القيمة أ كثرمما هى تدعيه لنفسها » فهى ليست إلاتحليلا لخالات خاصة . وعلى 
أقضئ تقدير ترفع هذه الحالات إلىمرتبة الصف والنوذج . جنا أنه يستطيع كى 
إننان أن برى نفسته ى كل شخص من أشخاض القضص . ولكن ما فائدته من 
ذلك ؟ إذا كان كل إتسان يسلك طريقه الخاص فما يضيرنا أن نقول!إنه إذ يلنزم 


أضول الوجودية ماع 


هذه الطريقة يلزم بها جميع الرجال ؟ ما القيبة التى د یق لفكرة أن يمنا ر 
نسخة من نسخ البشرية » إذا لم يوجد يننا جميعاً اشتراك فى الانسانية ؟ ولكننا 
إذ نذكر الاشتراك نذكر بذلك العموم . 
وإذا لم تكن فكرة الانسانية قوة تراكة شديدة الدفع » و إذا كان المذهب 
اتشان البحت يعر متها ع ا EO‏ التعرف على 
الطبيعة. الانسانية قوة عظيمة 6 قوة تولد امنب ؟ لآنه إذا كأن الحب لأ خي 
اقل : وإذا كان يتملق ,بأشخاص فردية يا حياة کیل ن ور دیا انار شين 
أن هذه المعرفة التى تصحبها مقابة المكبر للصوت الذى يزيد من رنينة ؟ 
ومن “مايا الوجودية.الحخذيئة أنها تظهر ما فى المذهب الفكرى البحت من 
بغالاة وإسراف : ولكها تترك مشكلة الانسان الأساسية كا هى دون أن 
مسا . فآذا انتاز“الانسان يعقله وبعلمة' التاشى” عن" هذا العقل > فما مكانة 
الل والعل ای اه 
وهنه أيضآ مشكلة من مشا كل الوجودية لم يصل الوجوديون a‏ إن 
حلها ٠‏ لأثهم يمنعون عن 'التغرضن ها . 


1 
درم اء تالریز 


نقلها عن الفر نيا توقيتق شحاته 


الشاعر رابندرانات طاغور 


2 ناف عمد > ددن عاو أن ركرك غر ی وی ا عرب | 
فالأمزجة الغنية تفلف باختلاف الشخصيات والميول » ولا تتفق إلا ى نطاق ضيق 
جدا+عل عناضر كتئيلة: لاا إختلاف فبها. . وسن هنا كانت الاحتجاجات الرة 
والتذمر الملح والآراء القاسية الى نصادفها فى يعض ما نقرأ. لكتاب الغرب أمثال 
بلزاك ‏ وفلوبير » وأندريه جيد ؛ وبولفاليرى ٠‏ وأوسكاز وايلد » والشاعر الأانى 
رلكيه ٠‏ إذا أتيح لم أأن يعرضوا لمسألة النقد الأذى . 


وقد ذهب ابض هؤلاء الكتاب إلى القول بان النقد شئ يؤسف له ينمو ١‏ 


على أنقاض آراء عتيقة بالية »> لا:صحة لما ولا طائل تمتها ٠‏ كشكلة الفكرة 
والصورة . وكان فلويين من أشد الساخطين على 'النقد والتقاد » وقد هاجميم 
بشتى الوسائل مندداً تارة بتأثيرم السئ فى عقول:القزاء »'ومترحماً تارة على 
لادب الذى ذهب مع الريح لكثرة' ما تعرض اله التقاة بأساليبهم الفاسدة . 
ونحن نفهم هذا كله ونسلم به :'ولكن هناك نوعآ من النقد مته الأجال 
بأمناء امختلفة » قوصفته مثا بالنقد الموضوعى ٠‏ وبالنقذ العرّضى2 الذى لا خج 
عن إطار الأثر الأدى الذى يعالجه » فيقدمه الناقذ للقارى" لنشجعه على مطالعده : 
تارك له الخرية الكاملة ى استحسان ما يقرأ » أو الاعراض عنه . قالناقد فى عذا 
' الوضع ايكون مرشدا لحا كا., ويهيداً, لا هادمآ ١‏ غير أنه من الحسق 
ألا تعترف لاناقد باق فى .أن يبسط ,رأيه: فى صراحة ثامة؛ بيز بين اليل 
والقبيح ويشير إلى مؤاضع .الضعف والقوة » ويشرك القارى؟ فى الفائدة الى 
: جناها.من مطالعته » والعبرة الى خلص بها من تإك الرواية أو ذلك الديوان › 


وفوف هدم لقراء يماع اتر التى من #الداحل وا قول الشاغر رنكيد »| 


ويذهب إلى صم ما أراد الشاعر أو الكاتب من قصيدته أو قصته , لا إلى 


صمي ما يريد أن جد نى الكتب التى ينقدها من إذعان للمذاهب السائدة ؛ 


ا 


الشاعر رابندرانات طاغور r.۷‏ 


ون نريد أن يكون عننا عن رابتدرانات طاغور شاعر الهند الخالد ؛ حديثاً 
موجرا بسيطآ عن أغراض الشاعر ‏ وعما دفعه إلى هذا اللون من الفن » أو إلى 
هذا انذزعب فى الكتابة والتفكير . 


لا بد لنا قبل الوصول إلى ميم شعر طاغور واعتبار خضائص هذا الشعر 
والرسالة البشرية الى يحملها إلينا » من أن نعطى القارى" فكرة عاترة عن حياة 
الشاعر وبعض مؤلفاته ."و يرجع الفضل الأ كبرانى هذه البيانآت إلى المقالات 
التى نشرها الاستاذ مود التجورى على صفحات أ« القخطف × سنة +5 , > و إلى 
بعض ما عثرنا عليه نى المراجع الانجليزية والفرنسية . وقد دهشتا.ى يادى" الأمر 
لقص هذه العناضر الأولية. مقكمات أنذرية: جيد سنه ۶ وإ وبيتسشاستة 
+ و ١‏ + « للقربان الشعرى » : ومقدمات وديع السيتانى : وكامل مود حبيب »* 
لديوان طاغور وعنوانه « البستانى » : وال ذکرة التى ذيل بها كاليداس ناج 
وبيير جان جوف ترجتهما إلى الفرنسية لديوان « البجعة » » والبحث الذى در 
به الكاتب الفرنسى رومان رولان ترجمة مادلين رولان لكتاب عنوانه بالينغالى , 
« كاتورنا » . O‏ 1 

وإذا أمعنا النظر فيا أسميناه نقضاً وجدنا أن الحق بانب هؤلاء الكتاب 
والمثرين ؛ فانم أهملوا > لاشك فى ذلك » ناحية ربجا كان لما شأن ى تاريخ 
الآذب الذى نقرؤه فى الكتب والبحوث العلمية الى لا تذكر انما أو عنواتاً حى 
تزوده بالتواريخ والذكرات الختلفة » ولتكنهم فطنوا إلى حقيقة أرقع من التعلق 
بالتواريخ الدقيقة » وهى أن شاغراً مثل طاغوز لا تحده السنة التى ولد أو مات 
ہا » ولا بلاد عاش بها : لأنه يجاوز زمنه » ولا يجوز لوطن أن ينفرد په » فهو 
شاعراً ومفكرا أ كثر منه فيلسوقاً عالمياً ‏ وهو معاصرلكل فرد يطلب ا لجال 
ديسعى للوصول إلية » اليستمد من رسالته قوة وأملا.. 

وبهما يكن من الحاجة إلى التواريخ والبيانات الخاصة بحياة طاغور » فقد ' 
وتنا لبعضبا ٠‏ ومنها أن رابندرانات طاغور: ويعض الناس يكتب اسه بألتاء 
«تاغور» 2 ويقول أند زيه جيد إنه يجب أن يلفظ « روبندرونات طوغور  »‏ ولد فى 
مدينة كلكتا سنة. ر مر » وكان أبوه فيلسوفاً يعيش متقشفاً.. وتوفیت آمه نی 
حداثته » فشا طفلا عرو عطف الم وحنانها . أرسله أبوه إلى المدرسة » ولكنه 
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لم يتردد إليبا طويلا » فاضطر والده إلى أن يحضر له الاساقدة ى البيت :وغهد 
التلمذة هو من.الأمؤر التى تترك عادة أثرآ عيقاً ى نفسية الغرد »ومن .هنا 
كانت أهمية ما نقرؤه لطاغور إذ يقول : « كنت أتألم مدة طفولتى من شعورى أن 
نم التربية تى الدزسة لا صلة لما بالعالم . » وى سنة بم رحل طاغور إلى 
بريطانيا العظمى حيث أتقن اللغة الانجليزية وآدابها » حتى استطاع فا بعد أن 
ينقل بعض مؤلغاته سن البتغالية إلى الانجليزية . ثم عاد إلى بلاده وتزوج سنة 
.مم م وعد عامين ذهب إلى الريف ليشرف ينفسه على ممتلكات والده » وقد 
كتب ق الريف أكبر قسط من مؤلقاته + وبتى هكذا إلى سن الأربعيت إذ ع 
فى غضون بضعة شور بوفاة زوجه وابنته الكبرى وأصغر أبتائه .. تلقى شاعرنا 
هذه التجارب القاسية التلاحقة. بصبر وشجاعة و إيمان وهو يقول : « إن عاصفة 
الوث كانت علّ* نعمة ورحمة » . 

وقد أنشأ ى سنة. , . و ى مدينة بلبور على مقربة من كلكتا مدرسة للاطفال 
أطلق عليها اسم «شاتی نكتال» أى «دار السلام» . وقداستبدل باس مها ق سنة ر مو | 
اسم «صفا بباراق » ووسع نطاقها فأصبحت بعهداً للتقارب والتعارف بين الشعوب . 

وقد .بدأ من سنة ۽ | و و سلسلة رحلات » استأنفها فى سنة :بمو ر ثم فى 
سنة 1ج م1 » فزار انجلترا وفرنسا ٠‏ وألانيا واليابان وأميركا وروسيا السوفيتية 
والصين وجنوب إفريقية والعراق وكندا وتركيا و إيطاليا وسصر » وكآن دالا 
موضع حفاوة وتقدير وإعجاب . 

وق نة رور منحه مجمع ستوكهم جائزة نويل ى لادا 4 وق سنة 
0 أنعم عليه ملك الاغبليز بلقب واسك + وق سنو ا اسي 
اعتذر طاغور من الاحتفاظ بهذا اللقب » وق سئة .مو , عهدت إليه جامعة 
أ كسفورد ببعض الحاضرات يلقيًا .على لللبها': وق سنة , و متحتة الد كتوراة 
الفخرية نى الآداب . 1 

ولا ك طاغور الثامنة والستين » عكف على الرسم » وقد عرضت آثاره فى 
لندن » م ی برمنجهام وموسکو و برلين ومونيخ وتاريس ونبؤيورك ۲ وتوى نى 

ين أغسطس سنة ۹5 

ليس من شك أن للا ثار الفنية: لشاغرنا الغذ شأناً عظما إذا نظرنا إلى 

ضخاءتها و إلى الموضوعات التى عالمتها . : 
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وإذا استثنينا لاف الأناشيد الى تركها طاغور كان عدد مؤلفاته. الشعرية 
يبلغ الستين ؛ وله نى النثر » قصص وروايات و موت وبقالات وعظات وذ كريات 
لاتحمى ؛ نقل معظمها من اليتغالية إلى سائر اللغات » غير أننا لم نقرأ ف العربية 
سوى « البيت والعالم » ترجمة طائيوس عبده ( مطبعة الملال سنة ومو ١‏ ) » 
ويختارات عن« البستانى » مترجمة نظماً ونثرآ » بقلم وديع بستانى ( مطبعة 
العارف ) ؛ وترجمة للديوان نفسه من جمد كأمل ممود حبيب ( مطبعة المقتطف 
سنة ,وإ ) . ومن.أهم ما قرأنا له شعر مترجم إلى الفرنسية » مخض بالذكر . 
« القربانالشعرى » و « قطفا لار » و « البستانى » و « الحلال » و« الججعة ». 


إن الشئ الرائع الذى تجده فى شعر طاغور هو عاولته تصويير الانسان 
أمام ربه » والفرق الشاسع بين الخالق والخلوق من جهة ‏ والتقارب الغريب 
وعدم الكلفة ‏ بينهما من جهة أخرى . ولتلك الفكرة أهميتها الكبرئ ى 
فلسقة الهند . 

يذكر طاغور الانسان فى شعره » فتشيبه بكأس دقيقة قابلة للنكسر السريع » 
وبناى صغير من القصب نى يد الخالق ..ولكن الشاعر يزى أن هذه الكاس 
وذلك الناى » يكب شأنبما إذا أراد الله أن علا”هما حياة متجددة » وسوسيتى 
أبدية » نى ذلك الحين يتسع قلب الانسبان ويبتهج » ويكاد يذوب فرحا » وتصبح 
يداه قادرتين على أن تتلقيا أ كثر مما أتحفهما به الخالق' . 

و رى طاغور أن السيب الى يصل الانسان برب » هو قدرة الانسان على 
الفناء » فما الحياة وما بها من شدة ورخاء أو حزن وفرح » إلا هذا النشيد الذى 
يصعد من الطبيعة ومن الكائنات ومن الجمال » والطرب الذى يختلج له قلب 
الغنى فينيتيه نفسه وبقامه الحقيقى ٠‏ فيدرك حينئذ أن صداقة تربطه بريه .. 
والشعر الذى ينهد ويقربة شيئاً ما إلى الموسيتى:الفياضة الى تتلاقق من السا 
وتشيع النور نى العام . ١‏ 

ويدور عدد وافر من 'قصائد طاغوز > حول أفكار محدودة » حى ليصيب 
القارى" شى من الملل » إن لم يرك وتا كافياء بين قراءة وأخرى .وقد يندر أن 
تقرأ صفحة من « القربان الشعرى » يقلا » دون أن تصادفك عبارة من الموسيقى » 
أو إشارة إلا . فالشاعر يخس تارة بسرورء لآنه تمكن أن جرد غتاءه من كل 
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نا يغقله من زيئة أو بلاغة أو إطناب . وهو يعترف تارة أخرى »ى حسرة 
وياس : أنه حاول عبتا الاعتداء إلى الفن الؤسيتى الذئ يقصده ٠‏ فتجده مناخطاً 
على صوته| السجين ‏ البعيد كل البعد عن الكلات. الى يدعوها فلا جيب : 
وينتظرها فتخيب أمله . ١‏ 
وإذا ركنا الموسيتى وما إليها من تشيهات واستعارات ورسوز شعرية فى 
سؤلفات طاغور » ويحثنا عن ألؤان أخرى من التفكير » وجدنا الشاعر عا كفاً 
على تحليل شخصيته وما تشمله من أمزجة وميول » وانفعالات وطموج إلى 
اليمال وافتقار إلى الخير ؛ وسخط و إشراق » وعبوس وأمل » وهوى 0 
وعند كل عط لفكرة » يتوجه إلى الخالق ليسمع له وليساعده على تحقيق مسا 
وليرشذه إلى الخمال والكال تى الشعر وق الحياة . 
- وق موضع آخر من شعره يعلن الشاعر أن حاجته ماسة إلىعفة الجسم , 
وظيبة :القلب :'وازذهان الب والأعمال روان هناك ضاعات عصيية ريه , 
من حين إلى آخرء فيشتى لما ويشكو ينها » فتزيد رغبته فى الراحة التامة ؛ وق 
أن ينم نظره فى تحاسن الطبيعة وجمالها . - 
والطبيعة كا يبدو للقارى” من أول وهلة » تزهو وتفوح فى قصائد طاغور. 
. وصفحة الطبيعة. كا يقول : « إتما هى لوحة متجددة الجمال » يرقبها الشاعر 
بمنظار إلهاسة » ثم يفصح عنها. بترنيم وتلحين وسوسيقى »> دون استعال أصباغ 
وألوان » . واقارى* أن يطوّف بشعر طاغور ما طاب له التطويف © فانه 
سيخرج من هذه الجولة وقد إمعلا” بصره بألوان الزهر وازدحمت ذا كرته 
بأستاء السوسن واللوتس والعبندل والزعفران وحقول الخردل وغابات المانجو , 
ويصور القمر وهو يغازل الزنبق والاقحوان تارة » ويحبو متكاسلا فى دلال بين 
الشجر ثارة ,أخرى .والسحب الى تتعقد فى السماء » أو تمكائف معقلة بام 
فوق قاكات LSS AU‏ ذيوفا على الكوا كب » و برقة اليم يعبت 
بأفنان شجرة الخيزران . 
ES‏ فى نفس الشاعر وحواسه فصول الستة » بل شهورها ١‏ وخركان 
الضوء والظل والرج والاء . .وهو يدين للطبيعة بتشببهات رائعة » ما لجدها ى 
أحسن الشعر الفرنسى الرومانتيك . ولا يسنا إلا أن تذكر يغضها جه إا يداك 
ر ضرتان سن آزهرات اللوتس » و « دحج عينيك أشد حلوكة من سواد 
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السحابة المثقلة بالمطر » و «ستشع خواطرك من عينيك السوداوين كا يطل 
طائر من عشه » و « إنك تختفين aT‏ 
سحابة السماء الى تسبح ى يجاء أحلامى » الل . 

والطبيعة تحدث الشاعر وتناجية »> وتصرفه عن ا الخارجة » والمصاح 
ألادية . فيفطن لأهمية ما يقع عليه نظره » و يهى نفسه لتلقى درسها » والانتفاع 
به » ور با دفعه إعبايه بالكائنات الطبيعية » التى لم 'تعبث بها بعد يد الانسان » 
إلى شى؛ من الغلو والتظرف » فيهجر العام ومن فيه » ويصبو إلى حياة هادئة 
بريئة ».ليتصت إلى هصن دفين فى قلبه» عندما تغيب الشسسن ويشعر الانسنان 
بال الظبيعة : وجلال الحياة . 

وهنا تبدو للشاغر عناصر من الفكر : ل يكن اله بها من قبل ذلك عهد» 
وتتجلى له معان لياة تزيْد من معرفته وطاقته. على “إدراك أسرار الكون. 
| والخلوقات, »وستاعته عل التامل فى الأسباب الوثيقة الى تصله بالطبيعة 
وبالانسانية ٠»‏ وتجعل مته حلقة ضرورية من ا خلقات البشر :ر ذعاماد ماسجا 
لانسجام العام . ومن هنا كانت الناحية البشرية ٤‏ فى شعر طاغؤر . وهو يثق كل 
الثنة أن الأفكار التى تجول بنفسة » والألفاظ الى برددها لسانه والموسيقئ الى 
تجع بين الكلات وتكسبها ببجة وتزيد من تأثيرها فى العقول » كل هذا وليد 
الكينة » وغاية كل تأمل أو تفكير ضادق . 

ولكن الشاعر لا يعيش لربه ولنفمه فقسب » فهناك قوم يترقبون حركة 
شننيه ليتلقوا رسالته » ويستقوا منها ما .برد عنهم شبح اليأس والقنوط » ويعاوتهم 
على الاقدام والصبر والشجاعة . ولا بجد طاغور نى يعض الأحيان » متسعاً من 
الوتت + ليتأمل فى الحياة » وليقف نى جلوة عند الأفكار الى تجول يخاطرة ؛ لآن, 
1 هناك أصواتاً ترتفع فى الليل وقلوباً شاية » ونظرات كلها حب » تنطلق وتطلب 
١‏ الرسيتى 6 فيسأل الشاعر : « من ذا يستطيع أن ينسج أغانيها إن انزويت أنا علي 
غاللى' الحياة ٩‏ لا أستشعر فى نقننى بنوى الّوت والياة الأ خرى » وحن" نلسن 
هنا ناحية اللنضال والخصوبة بين مظهر ين من مظاهر الحياة »> نرى الشاعر 
الذى. يسعد بعدرته على .التفكير ى أمور نيمه من جهة > ؤمن جهة أخرئ 
نرى الشاعر الذى لا بد له أن يشغل نفسه بالذين. يفدون ويروحون أمامد 


وهو « لا يستطيع للم دفعاً» .| 
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هذا ولس تى نيتى > ولا فى ااستطاعتى + أن ألم بأطراف العانى الختلنة 
المبغوثة نى دواو بن طاغور الى حصلت عليها مترجمة إلى العربية والفرئسية 
والانجليزية . وما الآراء التى بسطتها » إلا الميزء الضئيل مما ينبغى أن يقال نى 
شاعر » لم يترك فكرة إلا وذكرها وتعوراً إلا وعبر عته » فى أسلؤب أخاذ 
موسیتی . 

ومن المسائل التى آم ببا طاغور».والتى ريما أتيح لنا أن تعرضها فى مقال 
آخراء مشكلات الب واكرية :والوث . 

ونريد أن نشير » ى.نجاية هذا OE‏ 
وهى أن طاغور نال هذا الكال فى آثاره الفنية » لأنه سما بالفن. إلى مرتبة 
العقيدة + وله مؤلف قاكم بذاته عنوانه « دنن الشاعر » . وقد لمسنا ى يعض 
قصوله اشر جمال شعر طاغور . ويا ينتظره من .هذا الدين > هو أن 5 ساعد ' 
الضمير على التخلص من نير المادية » » وأن يذكر.الشاعر:ومن يتلقى رسالته » 
ى ساعات الجهد والاضطراب » بأن هناك .« ترم البلبل » وجمال الزهر. 
ويقول طاغور: 5 لیس هذا الدين جوايا على سؤال يل هو موشيقى تسلينا عن 
آفکارنا کل امتلا'ت بها نفوسنا » . 

وجاء شعر طاغور دليلا قاطعاً » و برهاناً صادقا » على ما يقوله فى كتابه » 
ورسالة فكرية وخلقية من أعظم ما جاد به الشعراء على الانسانية . 


كويد ريدن 


ROGER CAILLOIS 
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روجیه کایوا يضع نظرية مذهب کلاسیکی جديد 


کان هذا الكاتب نصيراً قدا من أنصار مذهب السريالزم » #فارق بريتون 
زعم هذا المذهب بعد أن جهز قضية العقل ى الفن » وكان عضوا عدرسة 
باريس لعلم الاجتاع ( مع جورج بتاى ؛ المدير الحالى جلة « كريتيك » ونيشيل 
ليريس مؤلف كتاى « أفريقيا الشبح » و« عصر الاننسان » وغيرهما. . ...)قد فتن 
هذا الكانب وقتا ما بنزعات الغوغى والطغيان . كان العصريقتغبى ذلك .وما .نزال 
دين الناس من يتهمة بأنه شديد اليل إلى هؤلاء الأقوياء الذين تجنعهم و إياه 
وحناة الآراء » وأنه ينظر إلى الجماعات ,السرية: وأعمانها نى كثير من «التسامح 
والعظف .ولو قد خير بين الفونى والطفيان ».لكان من الجائز أن يختار كايوا 
الأمر الثانى مستجيباً للا“خلاق وعلم الاجتاع . ولكن كايوا لا بريد أن يتورط 
ى هذا الاختياز ٤‏ خرصه. على الدقة لا تعدله إلا حبه للدرية . ومن مفارقات 
الحرية أن نعمتها القيمة لا تنال إلا غزوجة بالضغظ وغالفة له .ولا سبيل إلى 
ضہان تصيب قم من الحرية الكريمة إلا إذا ضحينا منها بهذا الجزء السير الذى 
يوشىك أن يكون اختلاطا واضطراباً . ذفهذة النتضحية تثبها وترفع قدرهاء على 
حين يهدمها الضغط الخارجى ويغض من قدرها الاسراف نى اليل إلى السهولة ..» 
يظهر من هذا النص وعشرة من أبثاله أن سوء النيةا وحده هو الذى يستطيع 
أن يتهم كايوا يحب الطغيان . ومن الحق أن عصراً يمتاز بسياسة عامة تقوم على 
الاهمال والتراخى وترك الأشياء تمفى كا تشاء » يتعرض فيه كل من يحاول أن ” 
يكون ذا ضمير وذا خلق وذا إرادة للاتبام والريبة أ كثر مما يتعرض الاحترام ۽ 
والبغض | كثر ما يتعرض لعرقان الجميل . فالكسالى والبناء يبغضون كايوا 
لأنه يعرض عليهم صورة سيسفوس وهو يدقع صخرته أمامه . 
0< فمنذ عاد من الأرجنتين حيت كان يدير أثناء الحرب «الآداب الفرنسية» » 

نشي ايوا طائفة من كنتب : « تضاق, الأقوياء »: و .«اأكاذيب. الشعر » 


قرع روجيه يوا يضع نظرية مذهب کلاسیکی جديد 
و «متاسبات » و«صخرة سسفوس» > وكلها كتب رائعة اللغة» يقول فبا جايتون 
يكون : إنها. تدل علىامتلاك .للفن لا يطمع فيه الآن إلا أمثال أندريه جيد 
وجان بولؤن . وقد أضاف إلى آثاره هذه أخيراً كتاباً جميلا وهو « لغة الجمال »: 
«قرأت نقد الكتب الى كانت تظهر:؛ أو ناقشت ف قيمتها واه إلذين'أقدر 
أحكامهم » فلاحظت أنى . كثيراً ما كنت أوافق على الصقات التى كانوا يختصِوتها 
بها ؛ ولكنى كتت اخالف غالبا ى القيم الى .تضاف إلى هذه الصفات . فاذا 
وصف أثر يأنه صادق أو طريف كنت أوافق على هذا الوصف:وكان النقاذ يرون 
هذا بدحاً على.خين كنت أراه أنا عيبا . وكذاك + ألبث أن لاحظت أن لى آراء 
تتاقضص أشد الناقضة ما شاع الاتفاق عليه خين يذكر الفن للفن » والأدب 
المقذب ٠‏ والقؤاعد » والعنورة والمادة ‏ والتخديد + واستعال ا ار 
وقيمة مالا سبيل إلى وصفه » وتصون التاريخ الأدى . 

وق إطار ن نوعين من _التامل ى :الطييعة وق" ا عرض كايوا يال 
حلل فيا القاعدة والحرية » والنظام والضدق » والفن افن والأخلاق » تعلياد 
يقوم به عقل من أعظم العقول صفاء فى هذه الأيام . فالطبيعة ‏ عدو للعدل 
والأسلوب .. ولايستطيع أحد أن ادل نى هذا الغرض: الذى. هو أساس من 
أسس: الضارة . وكيوا يعرف ذلك كأحسن .ما تكون المعرفة 4 لأنه فكرافيه 
على ساحل باتاجونيا : « إن الانسان الذى يأخذ آثناء الحياة حظه من غفلة 
الحيؤان + ويعجز عن أن يفكر بى الأشياء وقناً أطول ما تسمح له يه الأقدار 
ليكسب قوته » مضطر إلى أن بعود إلى الطبيعة ى غير مشقة ولامهل » ويصبح 
نا مقسما بين الشمس. والوج. ٠.‏ وهيكله الهمل فى .غير عناية :والذى لا ياتى 
من الرغاية أ كثر ما يلتى الجيوان » يذبل كا يذبل الحيوان ويفتى نی نفس 
بالسرعة التى:تفتّى فيبا هذه الأحياء التى تشاركتا فى الحياة.والتى تستائف حياتها 
فى غير انقطاع وهی ل تحتفل موتاها . 

« إن الانسان حين تفر قب لبعد يضع الأساس لطمعه فى الستقيل.. . 
ويثبت ذلك أنه يعرف كيف يذكر وکیف يعد. ينشى” استمراراً . ومن حيث 
إنه يضيف جهوده إلى جهود معاضریه» فهو يوخد عل غير شعور مته بين عؤلاء 
المعاصرين وبين جماعات كثيرة مقت وجماعات كثيرة' أخرى لا تزال فى 
7 ضمير الغيب . وهو بذلك يشارك فى إقامة بناء خنى لا يعرف رسمه ولاأيعاده... 


روجيه كايوا يضع نظرية مذعب كلاسياق جديد وزع 


وكذلك يضح داف والشاعر شيعا فشيثا قواعد فثيبما ) . #وعلل 'غذا النحو 
تظهر الضارة . ٠»‏ 

وقد استطاع الانسان وحذة أن يفرض الأسلوب والعدل . ولو قد أعرة 
عنما لكان لنفسه متكراً . وكل ,واحد متا مدين لنفسه (وللذين سبقوه والذين 
سيلحقونه من أمثاله) بان يدقع أنامه مخرته المشبهةا يضخزة اسيسفوس > .ويا 
يضيف إلى الكثز المقترك « بغضل مايبذل ن جهد وبا يتاح له من توفيق» 
نسباً :خيلا ليدخر فيه » . .ويدلا من هن الآثارا الا كية للطبيعة الى موت 
وتا «٠ى‏ شى من الاختلاط البشع الذى لا يعرف نظاماً ولا غاية > هذه الآثاز 
الى تتلدها. الرومائتيكية اللاواقعية والتى اول الاختلاط تنظيمها » ينثى' 
النن آثاراً تأتيها قيمتها ما تهدف #إليه من غاية وما تعتمد عليه من نظام . 
دوق ,أعناق هذا العا البشع الذى يأتلف من الم والهل والصديد » وى أثناء 
هذا التعفن الكدر النتشر» رى دم حار ثبعت الكياة فقوة إللهية نشيطة» طاعة 
إلى ما هو فوق الفناء متعجلة براءتبا, من كل ما هو بشع قبيح » ومن كل ما. هو 
مشترك يينها وبين القوى الطبيعية . 

فكايوا لا ينكر إذن حظنا من هته الادة الطبيعية التى تجنح إلى الفوقى > 
وهو يعلمٍ أن لا سبيل إلى البناء' امتين إلا على الطين» وأن مدينة مكسيكو الى 
تقوم على مستنقع تستطيع من أجل هذا أن تعبت للزلزال . ومع ذلك ألم يكن 
بد م تجنيف الوحل و إقانة البثاء ؟ ومن هنا بريد فرويد أن الآيات الى ينتجها 
العقل لا تسم و إلا إلى أن ترتفع يحاجاتنا العضوية . ومع ذلك فقد يجب أن ترتع 
بها » أى أن تفرض على هذه الشبوات وعلى هذه القوى الغامضة «مقاومة 
وحواجز » + وأن ترسم ها :«قواعد دقيقة» » وتستكشف ها «قيوداً محددة »» 
نتذلل بذلك إسرافها ى الاضطراب «حتى يصبح الجموح نظاناً ومعرفة . » 
هنالك يكوّن الوعى والحرية ما يسمى أسلوباً يختض .مزية توشك أن تكون 
مكافثة له » وخلاصتا قدرته على أن ينتج آثازاً «لابمكن أن تختلط ولا أن تشوه » 
كا تختلط وتشوه الآثار الى تفرزها الطبيعة فى غير وغى ولا شعور . 

حرية » ولكننا قد قلنا؛ إنالخرية. يجب أن تفهم على ' وجهها » وهى الى 
تعرف كيف تخلق النفسها «:قيودا اجديدة » ؛ فان « نى النص الذى يلاحظه 
الكاتب ملاحظلة دقيقة شاملة » و يخضع كل لفظ من ألفاظه للنقد والتدقيق/حرية 


F1٦‏ روجيه كايوا يضع نظرية مذعب كلاسيكى جديد 
أ كثر ما نى النص الذئ يفلت من الكاتب إفلاثاً » . ومن هنا كان أشد أنصار 
الفوضى اندفاعاً إلى الفوضى سراعاً إلى نسيان مذهبهم كندحين يقبلون على الآثر 
الفنى . وانظر إلى فكتور هوجو الذى هو : إذا صدقناه » قلنسوة حمراء وضعت 
على معجم قديم . كأنه لم يتخير الألفاظ فى شعره تخيراً دقيقاً فيؤثر منها الق 
الممتاز و .جر الشائع المبتذل . وزعم السريالزم :ذلك الذى كان بريد أن يقلب 
كل شی رأساً على عقب » تستطيع أن تبمل قليلا من شعره - وهو أقله حظا من 
الجودة ‏ فسترى بعد ذلك أن كت بأندريه بروتون » ولا سما «الحب الجنون»» 
تمثل الآن أجمل النثر الفرندى » تثر بوسويه » والرائع من تر شاتوبريان . 
وم بزد كايوا فى حقيقة الأمر على أن قال جهرة ما يقوله كثير من الآثار الى 
تنكر مذاعت أصحاببا » وهو أن قواعد الشغر لا 'أسبابها: وقيمتها ».وأن الشعر 
الطلق لا يوجد إلا بالقياس إلى الشعر المقيد » وأن نظام المأساة لا ينبغى أن 
يتأثر بما يغض من قدر السياسيين الذبن يحرصون على أن يحتفظوا جا يلاثم 
أهواءم من الافنطراب » وأن الخرص على الطرافة مهما يكن ثمنها. يدل على 
شى من الممجية » و« أن الهم ليس هو أن تبتدى” جديداً » و إما هو أن تقن 
ما تحخدث من الأثار » > وأن.الشعر كا كان يقؤل مالرميه:» يأتلف من الألفاظ 
لآ ما الاسقل إلى التعبير عنه » وأنه لايكتى لمال الصورة أن شكون مفاجئة ؛ 
وأن الخير نى ذلك أن يلاثم الكاتب بين البداهة والفجاءة » وأن الغن لافن 
وهو نوع من مو الفتانين « لا يستطيع أن يرضى إلا هذه المبماعة الضئيلة الى 
تراها غاية الغايات  »‏ وأن الفن خليق بتقدير أوسع وأشمل ميث يستطيع أنيمس 
كثرة الناشن وأن يبلغ من الانسان « أيسرمشاعره وأ كثرها إلفاً » : وأن الكتاب 
إذا خسن أسلوبه »وها هو الشرط الأساسئ لكل أدب متقف ؛ فليس ما منعه 
' يعد ذلكمن أن يكون شديد الملاءمة لخلق » معيناً على إصلاح القم . 

وعلى المجملة « لا بد من التعليم فى الآداب .وى الحياة كا فى العمارة » 
ولا سبيل إلى إيجاد الأسلوب إلا من طريق .البناء والتأليف » ..ونمن نعرف هنا 
هذه المقتضيات التى تفرضبا الحظات السعيدة حين يعمل العقل نى مادة مضهورة 
مرنة » فينشى' منها آثارا نادرة يقيمها التوارن ىمكان مقسوم بين الصور الهندسية 
الجافة والائتاج الطبيعى الختلط م وهى لظات الانتاج الكلاسيئ . 

اال 


فى صحراء الأقدار 


الأقدار الغاتية.» هائحة مائجة » تهب على رجل: ى الخلتة السادسة يحل 
حيائه عل كتفين هزيلتين ٠‏ اقد برت الأيام ما كساهما من قوة الأحتال . 
والحياة على كتفيه قلقة متفززة » يخب بها تارة ويضع تارة » ويترجح من 
وترها إلى أمام ووراء . والأقدار تطوح به ذات | مين وذات الشمال » وتميل به 
فى صحرائها كل مميل » وتهيلة. على حسكها كل مهيل » وتلظمة النظمة تلو اللطمة 
وتكيل . حتّى إذا لاحت فى تلك الصحراء الحائلة واحة - والأقدار تترفق 
بالواحات » وتدفع إليبا نى الشدائد واللات ‏ كان الرجل قد تخاذلت قدماه » 
ندا له أن يضع العب” على الأرض وتتامل الياةان 
. إنه يدها شوهاء نكراء » لا منفذ فيها لرجاء » اللهم إلا تانك العينان 
اللتان كران فيا إلى الؤراء » وتانك العدستان التى تقربان مها البعيد . 

ويقبل عليها يطل من.عينيها على الماضى » ومن عدستيها على الذكرى » وهی 
من ورائهما فسيحة الأرجاء » طليقة الرخاب » قد أسدل فيها ستاراعلى كل باب > 
وعهد الزمن إلى أبنائه بتلك الأبواب.. و بزيح له الصبا ستاراً من تلك الأستار» 
فلإذا طفل على صورته فى الثالثة من عره » تحمله امرأة ليست بأمه » وحوه] مأتم 
تائم » وعويل صاخب دام . ويكتنف الطفل الغموض فلا يدرئ عل التحقيق 
ما يداخل الطفل من مأتم أيه ؛ فقد تركه فى الثانية من عمره » وكان اليوم ممام 
العام على موته . 

ونرى الطفل بعد ذلك فى كنف أمه ترعاه » وتحت سلطان الأ كبر من 
إخوته يهمله ؛ الأم تضربة لتؤديه » والأخ يضريه ليعذيه . الأم تدخر له 
لتعلمه » والأخ يبدد ما تدخره له . والطفل فى تلك الأثناء ينمو عن صورة ما + 
إذا جاء أمه با كيا من عبث الصغار انتهرته » فتعلم ألا يب من العبث ؟ و إذا 


N‏ تی صحراء الأقدار 
قصد إلى أخيه ليقضى له أمرآ»امنعه إياه ء وأ به آذاة» قتعم كبت الشهوات 
ا امس عل اران > . 

ويتائل الرجل من عدستى الحياة ويظيل التامل وقد أهمته سيرة الصى + 
فيجده خدم أخاه ال كبر على المائدة ولا يؤاكله. » وأخوه الأ كبر يتزود من 
الأطايب بالنصيب الأوفر » ويدع لأخويه الصغيزين والأم التضيب الأصغر. 
وتقطع الأم ولديها. نصييها القليل» فيعتاد الطفل الرضا بالقليل » وألا يطمع فى 
غير عطف الام وهو جد كثير . 

و يرق الطفل داهب إلى الدرضة ال اليب 6 ليس :فيه عا يشتبى الأطفال 
قليل أوكثير . ويعود الطفل من المدرسة فيلزمه أخوه البيت بحجة المذا كرة : 
قينشأ قعيد البيت + أليف ما يتردد عليه » قريباً من بئات الجيران ؛ حبيبات إليه, 

و روع المتأئل أن بری طفله يعرج فى “ساحة الذكزى على ستعطف الأوزار: 
فيقف بالغريزة وهو بعد صى ف العاشرة » وهئ امرأة قوية شديدة البأس , 
و براها تداعبه وتمتضنه » وتلتى به .إلى يناتها يتلقغنه وهن بعد غرار » فيع 
به ويعبث بين وهن وراء الأستار . وتدعوه إحداغن فيستجيب هاا » وثغريه 
كبراهن فيسىء الاختيان » وينصرف عن المذا كرة إلى المعابحة ٤‏ وسن من 
الدرس علم الكلام » و برهف من الحس عاطفة الهيام . 

ويتابعه المتأمل ف الثاتية عشرة إلى المدرسة » فيلفيه الختار بين الصغار » 
والتحدث الذى لا يشق اله غبار. ويقدم إلى الشخضيات العظيمة ليلتى كة 
الترحاب » ويقف ى واقف اكلام سل* الازغاب . 

فيغتبط امال عرأى طفله ومشهد ماضيه .وبرتد .عن 'عدسة الحياة إلى 
تأمل الحياة » فيجدها هذه المرة ياسمة » و جد ما كان تشوه منها قد برى' من 
العيوب والأسقام » ويجد الرجاء يطل من عيثيها وى يده خيط يريط ماضى الغلام 
فى الثانية عشزة بحاضر الرجل فى الخمتسين ؛ فيحتملها عن الأرض يكاد لا يس 
ها وزثاً ‏ تضعها على كتفيه لا تسان ما وقرآ, ويسين تنتصب :العامة والحياة 
أمامة ؤوراءه » وعن ينه وعن 'شمالنا » سرحة حباحكة » لاهية لاعبة .. ويبلغ 
الواحة والأقدارساهية» ويدخلها والآمال فبها حوض من زهر يستى من كوثر : 

. فيطيب له المجلوس على حافة الحوض الأزهر » وتنقلب خياته قراشاً زاهياً بقل 
بين هذه الأزهار ‏ ويتغدى بآمالها الكبار والصغار . ويفيض الشعر من حوله 


8 NE 


النسجم مشاعره فهى را 


ليتلتى العرائس المابطة الساحة» والحياة تهم هذاكله ولا تفه 


ويتنفسح- خياله 
ج 


وتلمه ولا تشنته , 

ويتعب الخيال من كثرة ما جاب نى واحته فينام » و.نزى الحقيقة ى. منامه 
فيحاول اللياذ بالفرار » فهى عدوته من قد الزمان » وما عليه سلطان » يغمره 
آنآ ويتخس ى أ كثر الأحيان . فتعاجله الحقيقة بوخزة من إبرتها فتببظ ققاعتها» 
وتركذ حركتة » و ريزول سلطان الخيال عَن, الرجل الوال + السا كن إلى 
حمى الآمال . وتقص الحقيقة ذلك الخيط الذى ل به الرجاء مافى الغلام 


ى الخفيف إلى هولة ثقيلة ينوء بها كاهله » ويحس 
شوب أظفارها نى نيدك الكتفين اللتين عاودهما امزال » وغاودت عليينا المياة 
الربوض والاوثقال . 
ويرتد الرجل إلى صحراء الأقدار تنتكر لها من" جديد » وتضطف. أمامة 
وم للهجوم ‏ وتضرب حوله نطاقاً من ار وحديد . إئه يعود إلى نينا 
يقة :دايا الحيظل والأشواك » و بحس حياته فوق كتفيه .مر عقة مرهقة 
ويتمشل اله العمل الذى نزاوله يصطدم فيه بعقد النفس ات النقص ٤‏ 
وينغص عليه العيش . وعمله بين هذه الحموم بزامله فيه أصدقاء شر من الخصوم © 
مهم الكيد له نى الصمم ؛ كلهم يندم له » وكلهم يسقيه فى ابتسامته اشراباً 
من حميم : يعلم سبلهم ويعفة عن انتهاجها » و یری مكرمم ويأى أن مکر ہم . 
وينبين بين المموم هما يخاول أن يخرج عن الصف ويشب عن الطوق 
ليخقه ۽ : موت الطقلة الى ربا عا صغيرة ورعاها :كيين 2ء انت انوا 
تك التى أيقت عليه شتبابه ‏ قلما فارقته أحلن ديبب الكهولة يسرى نى عظامه » 
أرق يقتح عليه كل ليلة منامه. ‏ والذكرى تطغى عليه فير آ لامه . براها 
القلب حين يأوى إلى فراشة » فتشتدا لوعته ©* ويفيض حنينه » ويظل 
الساعات يتقلب على جنبيه والنار تلهب جواخه » وتكوى فلموعه . وقد يظل 
اليل بطوله على هذه الخال ؛ فاذا مض من تومه تمثلها بعين النيال ٤‏ فعظل 
الساعات فى البيت وى الطريق وى المكتب + ثم فى البيت ثانية لصب عينه » 
ومرى فکره » وشغله الشاغل , فهى سهومه ووجومه: وعى يأسه القاتل ٠‏ بعد 
أن باتت أملة الزائل ٠‏ 


0 ى صحراء الأقدار 

وبين الحموم هم يحاول ألا :يتخرط نى هذا السلك + وأن يشيع .فى الظلماء 
النور : وى الدهماء. الحبور . إنها امرأته الى تزوجها صغيرة. دون العشرين » 
غر يرة م تبلغ الرشد : خيلة عليلة » هادئة قأنعة » لا تكلفه مالا يطيق » وتحتمله 
وقت الضيق . 

O EEE‏ ل رهام ارلا 
يكترث بها » أتسعده أم يشتى بها . وما بزال بعد تمر طويل يسأل نفسه هذا 
السؤال ».ولا يدرى ما الال . 

تخلض له » وتتعهد حاجاته + وتماشی رغباته » وتضحى فى ذلك بالكثير 
من راحتها » وتذلل العموة من مشيكتها » ونب له من أسباب المناء ما هو خليق 
أن نه 6 فلا هشه :. 1 

رزقها الته“منه ببنت شد .ما اشتاقت أن تعززها بولد » فشاءت الأقدار أن 
ترمها البنك + وتخيس اعا الولد '. وم يعر ها أنه يذكر من .ماقت ويبكيها : 
ویعزف عن كل من لعله يعوضه متها فيتساها . 

ترفع فى بيته مشعلا من الارخلاض ‏ تعضف به الأيام بين الحين والحين ؛ 
فتذيذب شعلته فلا تستقم . لكن شيا لم يستطع أن يطفكه رغم ما حمل على 
إطفائه » وم ينفع هبوب الأقدارعليه إلا فى اتساع شعلته وانتشارضيائه . 

وبين اموم اما تخطف على خاطره کالبرق فلا يضيئه » بل يسده سهمه إن 
فكره فيدميه ويشيع الاضطراب فيه . فهذه حاشية تعرض له ى حاضره كا 
يعرض الشريط : هذا أخ ينبش فى لحمه فيجرّحه » وهذا صديق يأخذ من ماله 
ووفائه فيتكركليهما : الال والضديق . وهذه أخت حنا عليبا » وصان أصغر يها 
ول يدع مناسية إلا سعى إلا » وتذكر أعيادها فأهدى إليها الهدايا » 32 
وأنجيت فأجرّل ها العطايا » وأساء وأساءت فما أسر لما حفيظة ؛ حتى رآها تتغير » 
وبدا عليه أنه تغيز وبا تعر » فا هی إلا أن ل حقيرة › 
بمصاحة اله جليلة » حتى تتقلب أفعى تلد »ون 5 تتهشن ٢‏ وحتى عد سانا 
NET‏ بهن 
ولكن كفزت وما متت 

ونفسه ONS‏ حب من به 
ET‏ و كرض للك لمكن الأ 


ى صحراء الأقدار 0 
يكترثوا له » ويعرف هو دان ألا يكترث هم . لامس إحساس أحد» ويغفى عن 
كثير » ولا يتعهد علاقة » ولا يقطعها بيده ؛ ويحيط نفسه يسياج من التحفظ 

أب أحداً منه » و نرقع أحياناً ستار التحفظ فيعلقه من يقربه » ثم لا يلبث 
حين يسدل الستار أن يفلته.. يعيش مع نفسه لغيره أ كثر ما يعيش لنفسه » 
ويحفظ غيبة الئاس : والناس لاتحفظ غيبته . يتكدر ويصفوء فلا يحتفظ بعد الصفو 
براسب الكدرء ويبدو له الغل والسخيمة فلا تفوزان منه بغر المذرء ويفطن 
إلى السيعة الخفية فبثور ثورة القدر . .رقيق الخاشية » شديد التهذيب » لا يلتى 


35 ذلك إقبالا ؛ دقيق شديد التدقيق » لا يشجع اتصالا . 

مايزال الرجل نى صحراء الأقداريخب فيها ويضعَ » ويترجح إلى أمام ووراء . 
وبا تزال تلك المولة المهولة المسماة بالحياة رابضة 'فوق كتفيه + بوا تربص 
المموم قتزداد تشيثا بالكاهل ؛ و بزداد ضغطها عليه : لكن الرجل يسمع من 
بعيد وقع عكاز» فيلتفت فيرى عجوزاً تدب . إن بينه وبينها شقة ما تزال يعيدة » 


وهه العجوز امن دأبا أن تسين ببطءاء الكنبا هذه االمرة تغذ السين وعجن 
#الدراف. .. ا أن :تذركه ورل اا كتفيذ :وهنا تحط ان 
حتى تدركها الشيخوخة » وقد تخطفها المموم قبل الأوان . 

لقد. زعدت الا.قامة فوق كتنى الرجل على كل حال » وقد لا يطول القام بها 
فوق سا طال + فالحياة لا يد مغارقة . 


ا .١‏ الرعوق 


الأثر الأأخير لزعماء الفن 


إن تعاقب الأساليب یٹ يذل كل مہا على فكر فی خاص بل على موقف 
#تلف من الحياة ‏ ظاهرة يمتاز يبا العام الغربى . قالاتجاه الفلستى والفتى فى 
الأسلوب الغوطى مدونطاهج ‏ يناقض كل الناقضة اتجاه عصر النبضة؛ ومن جهة 
أخرى لا يقل هذا اختلافا عن اتجاه العصر التالى أى غو الشذوذ موقط ه٠1‏ , 
فليس هناك مى منطتى أو نضخ لفكرة واحدة قد يمكننا تثبعهاى ختلف مراحلها . 
ذلك أن: تلك الأسباليب تخلوى الواقع. من أى رباط داخلى وم يستقر كل سنها إلا 
بضعة أجيال . 

هذه التقلبات - وكثيراً ما تكون خائية تتناقض نى معظم الأخيان تناقغاً 
حادآ - تحملنا عل الاعتقاد أنه نى ميدان القكر كا هو الآمر نى العالم الطبيعى 
يلعب قانون الفعل ورد الفعل دوره . ومع ذلك فالحشارة الصينية لا تعرفث 
إلاأسلوبا واحدآ وهو الأسلوب الصيى » وتتجه فى تنقلاما البطيئة الطردة غو 
غاية واحدة'دون غيرغاء مظهزة بذلك القانون الدفين فى كل كان عضوى وهو 
قانون الياة , ومغل :ذلك يحدث فى الفئين الفرغونى والعرى . فكل القلاب 
ای يفسر هتالك بتدخل عناص خارجية كطروء جنس جديد من الناس أو 
تغير فى الوقع البغرانى . 

غير أنه فيا وراء هذه الأشاليب المتنوعة التباينة 'التى يخضع لها منشئو هذا 
العصرء بل قيا وراء ما يمكن أن يوجد من أسلوب شخصى قد يستطيع الانسان ؛ 
سواء كان سايق لعضره أو متنبئاً » أن يبتكره معازنياً لاا “سلوب المقرر » وستقلا 
عن التيارات وا لفاذج الفنية التوارثة » فيا وراء. هذاكله نلق من احين إلى حين 
أسلوباً يتجاوز كل هذه التنضيات . فى هذه الظاهرة اتصطدم .عوامل بيؤلوجية 
باغياهات معتوية يمتة . وتحملنا هذه الظاهزة على الاعتقاد أن كن فنان + سواء 
كان غوظيا أوشاذآ : شاعراً أوموسيقياً» يتخذ نى بعض أطوار حياته أسلوباً جام 
وثيق الارتباط بسنه . وكذلك يظهر التناقض بين التوقيت الذى يعرضه المؤرخ ؛ 


الآثر الأخير لزعناء الفن 00 
والتوقيت الذى تعرضه الحياة » وتصبح دقات القلبيقياساً لا يستطيععلم التاريخ 


إنكاره : 


تبدو القرون للمؤرخ مغمورة بضوء مساو » خالية من الأ يام والليالىوالقصول » 


إن وفعاً تشاب دون أى اعبار لظروفهم 


ويزقع فيا الناش ويينهم 11 
وضع ' 


الانسانية . غير أنسقا بيس الزمان هذب» وهى خدود ضرورية 


لرغم من جمودها » 


ليست إلا نتيجة الخيال .. افليس لنا بد من الاعتراف بأنة إذا كان عضر من 


د 


تمبل إلى اعتباره واقعة ثابتة » فاا يكونه أناس دوو حيوية 
العصور يتعكر 


0 


العصور مخرد زمر 
متنوعة وأسنان مختلفة .رو إذا كان الوجة الذى يضيفه إلى عصر من 
على البتكر ت من أله = ولكل .من الأجيال لونه وسلامحه :و إذا كان توقيت 
البلاد وآلوفاة يطوق فى آن واحد نظاماً من النظم السياسية ويحدد لحظة تارخية 
يعيتبا » فان معرفة سن المبتكر عند ابتكاره يعين كتير 


على تفهم الأثربوسره . 
وى الحق أننا بهذا تعرض لمي تأثيراً لا يخلو من' الغلو ونغض فى الظاهز من 
خرية الفنان ..ولكن إذا قبلنا أن'الفن متأثر 'ينظام يأثلق فيه اللينسن والعصر 
والوقع الجغرانى والظروف الاجتاعية ى توازن لا يكفله إلا تضامن تإك العثاصر 
E‏ فان إضافة المؤثر البيولوجى عند الفرد لن بريد من قوة هذا الجر كثيراً. 
فالفتان يتأثر سنه وبتجربته 'اى هذه السن.» كا يتأثر جماغته الروحية و تشه 
وعصرء.. وهكذا يظهر عامل جديد دز بنا أن نتعمقه كل التعمق . 

قاذا عرضنا على هذا النحو لآثار رانبرانت غقصهءطصع2 أو بيكيل ألو 
Michel-Angê‏ أو بتبوفن Beethoven‏ أو تولستوى 7015405 أو جوته 
عنام أو سيزان معمصههفة » تلك الآثار التى ابتكروها فى الثلكثين 
اس عارع » فسنجد عناصر متشابهة لا تظهر فى الآثار الى ابتكروها حين 
قدت بهم السن . فهذه العناص. نتيجة مباشرة لسن الغتان ولتصور حياته 
وإلى ما له نى هذه السن من تجارب .و إذا أتيح للفنآن أن يبلغ جياته النمن 
اى قدرتها الطبيعةعادة للاتسان » هنالك يظهر ف الآثار التى أنشأها فى الستين 
من مره أسلوب ترتام فيه بخصائص متشاببة معينة بحيث مكنا أن نتحدث عن 
الوب لنشيخوخة: , إذا أنشأ الفنانون آثاراً فى أواخر حياتهم » مهما تباعدوا نى 
الزمان والمكان » فان هذه. الآثار تتشابه تشابهاً غريباً نى حرصها: عل الأشكال 
للقررة وق تناول الموضوع . ودن الواضح أنهذهالظاهرة لا ترى عمد هؤلاءالفنانين» 


1 


ع الأثر الأخير لزعماء الفن 
الكثير بن » الذين. فارقوا الحياة وهم شبان. سواء کان ذلك عن مرمن أو 
موت عنیف . 

إن التحليل المنطتى الذى تخاوله لنعرف أسلوب الشيخوخة أمر يسير جا 
ى القنون التشكيلية معدونهداط كانه كلتحت والتصو بر : ولكنه عسير 
فى الموسيقى . ذلك أن طايع هده الغنون نقسه مادى » وأن. الفتون نفسها أقزب 
إلى المادة من سائر فروع الفن » ولأننا كثيراً ما ترى الفنان يتناول الوضوع 
نفسه مراراً أثناء حياته . فى هذه الحال تكون المقارنة منتجة . فان اتحاد | 
الوضوع يبرز بوضوح مظاهر لتعديل الآثار التى تتأثر يبا القع المختلفةاللاثثر. 

ویقدم لغا ميكيل أجلو و جميع عتاصر المقارنة . فقد تتاول الفنان موضوع 
التقوى غ216 La‏ والآم التكلى 0010704 Mater‏ مرات اد ON‏ 
العشر بن :والثانية ى سن الخمسين والثالثة قى العام الثانن والثانين من مره . 
ثلانة مراحل سلكها الفنان وثلات محاولات لوضوع واحد تقوم نى هذه الراحل 
مقام الأعلام » وفى كل منها ملامح لظهر نفسى عند رجل ذى نضج خاص . 

والحاولة الأول (سنة ووع,, ) وهى'الآن فى تدرائية القديسن بطرس 
بروبنا » من آثاره الأولى . وقد صنعها بناء على طلب خاص . وهذا مهم إذ يق 
لنا أن نتساءل أكان يكيل أتحلو تى مره هذا قد يختار عبدآ مغل هذا الموضوع . 

نى الواقع أن ذلك الموضوع » أى الام الباكية على جئة ابنها الذى أنزل من E‏ 
الصليب والذى نرقد للمرة الأخيرة عإ لى حجر أنه قبل أن يودع القير , ناذراً 
م دك إيطاليا لطابعه المؤثر | فقديكون بطبيعته هذه أعظم ع من إملاءمة 

طبع الشعوب الجرمانية الى ميل إلى الأساة .وم E‏ 3 إطلاتاً 
0-0 . كله الموضوع حر شخصى وباا2 لمزاجه .إن آَم درن للقنانشاناً» 
وهو الذى يوجه إليدكل جهده الفنى » هو إنشاء جموعة يجب أن تفم شخصين . 
وهذا أمرقاس.من ناخية التحت وشاق ف نفس 'الوقت' إذ أنه بجنت أن يوازن 
حركتين متناقضتين وهما : حركة العذراء الجالسة فى وضع مودى ؛ وحركة الجعة 
الراقدة على حجرها فى وضع أفقى .وقد حل ميكيل أنجلو هذه المشكلة يعبقرية فذة. 
فبواسطة الملابس وانحناء خفيف فى جذع العذراء والتواء فى جسم السيح تدج 
هاتان الحركتان فى قالب واحد» ييسوده توازن تام وانسجام بدیع » يحيث یکن 
أن يطوق هرم متساوى الاضلاع' هذا الميكل الق للمجموعة ٠‏ وتصبخ عله 


الأثر الأخير لزعماء الفن وعم 
القاعدة الواسعة من الاستقرار المادئ" والاتزان. الكامل ما لا يمكن. أن ينال 
منه أى تعبير: متام أو مغذب . أما"الأشخاص فقد سما ميكيل أجلو بباءولكنه 
زاغى اف أشد الدقة المقيقة. الطبيعية . فتناسب الأعضاء ونظام الطيات واللابس 


ای بعتاية 
ودقة رائعة . فلم يبتعد الفنان مطلقاً عن النوذج بل على ,العكس أطنب نى 
التغاصيل نثل العروق الناتئة على يدى المسيح اللتين تتدليان هامدتين » 
والأثناء الدقاق على قرطق العذراء: كل ذلك أنجز بشغف بالغ لعله أن يعرض 
النّاعية 'الروحية' لبعض: الخطرز . 
إن ثروة العام الطبيعى وتنوع ما فيه من صور يجتذبان. الفنان الشاب 
اجتذاباً عظما » قمذخبه الطبيعى الواقعى ببما-فيه من سراعاة ليميع التفاصيل 
ناتج عن ذلك : ألم تعده القيم الروحية والدينية ونظهر الخزن على وجه العذراء 
فى هذه الحظة المؤثرة ؟ م تؤهله بعد تجاربه الشخصية على فهم ذلك ؟ مهنا 
يكن من سى > فوجة العذراء التقليدى ( الكلاسيى ) الحادى* لا تغير فيه 
أي علامة من علا الزن . 
وقد لوحظ دام أن هذا الحزن أو لا يعبر عته إلا'ياشارة اليد » هذه 
الى تبنط دل على إعياء قد بلغ أقصاه . 
وبعد سبعين عاماً تناول ميكيل أنجلو نفس الموضوع »ولكنه نى هذه الرة 
قد قاده إليه الاختيارءيل كأن الفنان قد خصص ذلك الأثر بضرجه هو »وهو 
آخر ما نحتته يده . ولنلاحظ أن ,يكيل ألو تغاول هذا الموضوع قبل ذلك 
بعشر سنين .ولكنه ل يتم هذه الببيتا » وهى الآن فى كنيسة سانتا ماريا نوفللا 
Santa Maria Novella‏ بفلورانس , وكثرت الأشاطير حول هذا الأثرولكتنا 
٠‏ م لعرف ماهو الباعك اللقيق الذى حمل الفنان على رك هذا العمل . ,ولعله 
م جد نفسه يعد قادراً على ذلك» فكان كل عذر كزداءة المادة مثلا كافياً لصرفد 
عنه . غير أن نبرا من تخطيطاته.تدل عل أن هذا الموضوع كان يشغله منذ 
غهد بعيد , و إذا نظرنا إلى المراحل الختلفة نراها تعبر عن تحول نى موقف الغنان 
من انصوير الموضوع . فهو يترك الوصف التقليدى للام التى تبكى ابنها » وشيئاً 
٠‏ فشيئاً يظهر تعبير جديد يصور الألمى نفسه »بل الياس الطلق . 
وكذلك يظهر الاختلاف بين الحاولة الأولى والحاولة الأخيرة قى كل عنصر 


تستجيب اى حركاتها: لقانون. الثقل وخصائص النسيج »كل ذيك أغز 


rra‏ الآثر الآخير لزعماء الفن 


من عناصر الآثر . فالظهر الغريب من مظاهر ا 'تثال يترجم عن أسلوب جديد 
ويحدئنا .بلغة فنية تخالفكل الخالفة لغة الخال الذى أنشى” سنة و وع, . وقد 
استبدل الغنان بالحرم القديم » وهو رمز توازن ورصانة لا شخصية لما ؛ صورة طويلة 
نحيفة متداعية كأنبا عمود مشير لعزن لا حركة فيه .إلا :إلى أعلى كا يتحرك 
اللهب نى ارتفاع..مظلق . وشل هذا ما يرى فى القاثيل الغوطية حيث تتحد 
جميع عناصر الانشاء فى اتخاه واحد » أى اتخاه واحد نحو لايع » وهو زمز 


السمو الفكرى . 

وق إثر ستة و وء ١‏ تبدو العذرآء شابة جميلة » أما ى 5 دياه( فوجيها 
ذال وخسمها غيل وحركتها منقيضة . ول يعتى الفنانباظهار معالمها » فالأسلوب 
فى غاية الاجازء فهو يسط ويوحى »> وهو ليس فى حاجة إلى أن يفسر أو 
يعلل وصفاً قد يكون تى الواقع محالا . وليست هناك فائدة من الوقوف عند 
اتفصيل الوجه واللابس والأوضاع 1 

وقد | کی ف النحت رسم الخطوط الكبرى ؛ فاصبح 'الآثر وكأنه تجرد من 
كل المظاعر الى تضل .بيئه وبين العام الواقعى . ابناء رقيق .يحيث لا توجد 
الصورة إلا لشتكون وسيلة إلى التعبير » وقد سمت المادة حتى برئت من كل كثافة 
وصلابة . وقذ أ*ملميكيلأنجلو القع الحسية إن م يكن قد ألغاغا » وسلط على 
أغصابنا سخراً خلاباً فأثبت ى هذا الآثر مظهره الجديد . كل شی فيه يعيّن على 
وصف الأ و إعلان اليأس . وهنا كذلك يرتقع ميكيل أجلو بموضوعه إلى عام 
آخر . فاذا كان كل تی وکل ظل وکل انحناء فى الججر يصور الأل» فليس المراد هنا 
ألم العذراء ولا تصو ير مأساة بعينها ء و إثما البيينا التقليدية تعلة يتوس ليها إلى 
إنشاء صورة للام نىأبعد أعناقه . وكذلك رفع الفنان الشيخ » وهو علىحافة 
الق ؛ يزقع قصة بعينها إلى حيث تصبح رمزاً إنسانياً » فقدا فهم العنى الدقيق 
لحادثة يعينها . أعانته على هذا الفهم حياته عا سلا"ها من التجارب القاسية . 
ونحن تعلم أن هذا الوتى اللحد قدصار نى آخر حياته إلى التصوف ؛ تدلعلى ذلك 
القطوعة الى يدا إلى صديقته الكبيزة فتؤزيا كوللونا Vittoria Collona‏ ` 
الى تصور الاعَان وتصور سعه الأذعان لام . 7 

فاعراضة عن العثاية بالتفصيل وازدراقه. لكل مذهب طبيعى ليس إلا 
ننيجة لتغير دقيق ذاخلى يلتمس لنفسه تعبيراً جديداً . وكذلك يتحقق الافتراق 
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بين مادة العا الواقعى وطبيعة العام الروجى » ويصبح من غير المفيد بتصو بر 


. وللتعبير عن الفكرة يجب الاعراض عن كل اتخاه طبيعى والاتجاه 


إغلاف اك 
الغلاف الخارجى 


ومن ناحية أخرئ عب أن متنع الفنان عن 
د أن يضور فكرة عامة » هتالك تظهر هذه الصورة 
الجردة الغازية كأتما كتفت عن عمد لتشمل الفكرة البحنة »واخلاصة الأخيرة 


كل تعبير شخعى إذا أ 


لكل حياة إنسانية . 


ونلاحظ الظاهرة نفسبا عند راميرانت . ر بين آثاره التى استحدتها 
د الى" الضال. :)هد أنشئت.متة باع إذ كن الفنان ى 
الخائسة والعشرين بن عمره... و إذ كان قد خلق.الآثر خلقاً جديداً فى السنة. الى 
بات فيها »فقد تستطيع أن نقارن بين هذبن الآثر ين كا قارنا بين أثرى ميكيل 

توشنك أن تكون 


ت وهو متلى“ حياة ومرحا ودهشة . لقد حدث 


أتملو . فالصورة الآوإن تطابق نص الكتاب. المقدس مطا 


حرفية . وقد عرض النظر ى أما 
حدث. خطير . أتعزقه ؟ لقد عاد الفتى . ونحن نسمع الجيران والخدم يتساءلون »> 
ونراهم يستبقون إلى النوافذ والأبواب لينظروا إلى هذا الذى كان يظن أن غيبته 
كانت متقطعة . وهو يصعد السام ويدخل.البيت القدج + وعليه أثماله وق يده 
عضاه المعقذة التى اعتمد علا فى سفره الطويل . وهو يزى مزل الآشرة وجدرانه 
التصدعة , وأبوه أمام الباب قابا لاستقباله.. يقص علينا رامبرانت هذا كله 
ويشركنا فيا يتير .دن الفرح والدهش واضطراب الأشخاص . لايترك من ذلك 
شيثا . وهو يعكف على كل ,تفصيل سن كثير فى الح بحريصاً على آلايفوتة قى 
ون تقرأ فى سلامح. الوجوه وى الثياب وق الضوء» ونمس الصدوع فى جدران 
الدار.. وثروة من الاقاصيض تمد النظر الذى تريد أن نحيط :به النظر . ونه 
ثروة بيكتها الحدودة: فحن ترىئ سعتها وحدودها بحيث جد فى .الصورة وصقاً 
أنيناً كاملا . 


ويعود رامبرانت إلى هذا الوضوع حين يبلغ الستين » وهو شيخ فقير 
وحيد + يود إلى هذا الوتبوع اى آخرحياته الى أتثتها كلها فى إخلاص :طاق 
ونيا لنفسه » يعود إليه بعد أن تناوله حين كان تشيطا.ى عنفوان الشباب . 
واللوحة الى تصور عودة الان الضال» والحفوظة نى متحف الارميتاج سان 


بطرسبرج »مع صورته الأخيرة الحفوظة فى متحف ميونيخ » تعد من أرفع الأثار 


ليف الآثر الأخير لزعماء الفن 
الفنية إلى أهداها إلينا التبوغ . وقد يقى الموضوع "كا كان » ولكن طريقة التعيير 
وسعت النظر الذى رواه الكتاب القدس غعلته صورة العفو والفهم وما يضطر 
الانسان إليه من الوحدة والائفراد . وقد تغيرت البيئة تغيراً تاا » وتغيررمعها 
البو . فلسنا أمام. الدهش الأول «والابتباج بالعودة . و إما.اختار رامبرانت 
هذه العظة الرائعة الى يق فما الأب وابنه والتى تنتبى فما المغامرة إلى غايتها . 
والكان غامئض غير واضح الأعلام فليس له خظر . إثماا هى حجرة نتوثمها 
ويلمح لتا خجدرانہا ومعالها تلميحاً خفيقاً. . كل شى يغمره.ظل. كثيف مدهب 
ولكن الوجؤة والأيدى التى تشرق بنور داخلى .تنقى' فى هذا الليل الشفاف 
من الظلال.سيات.واتبحة . ليس فى المنظر حركة عنيغة ولا اضطراب. ملحوظ . 
والأشخاص تالمون عامتؤن ى شى من المهابة » والآب.قائم برى مواجهة نى 
الجانب الأيسر من اللوحة وابنه جات .بين يديه ٠.‏ وى الجانب الأيمن رفاق 
شیوخ يشهدون ق صمت رهيب وقوع حدث لانظير له . لايدار بيهم حديث ماء 
فكل حديث ى هذا الظرف لغوء الأن الشيوخ يتفاهمون بغير اللفظ . ,وهذا 
الفهم يتجاوز تبادل المعانى بين الناسن ويبلغ أعق دخائل الضمير.. وهو يؤدى 
بالحركة التى تصذرعن الأب وحده حين يضع يديه على كتغى ابنه معبراً بذلك 
عن عفو لا تحفظ فيهء هذه أل ركة التى توضك أن تقول : إنى لأعلم .أنك لم تكن 
تستطيع شيا » فكانا مضطر إلى هذه الخال . وهؤلاء الرجال الخسة الصامتون 
الذين تلوح أشباحهم أ كثر هما تظهر قد امتزجوا بالفضاء وقد غمرهم ظله 
الذهب حتى أنبم ليكونون معه شيا واحدا . لا يعملون شيئاً و إنما يخضعون كا 
ضع الفضاء لقانون غامض لا سبيل إلى مخالنته ؛ فهم مذعنون لقضاء محتوم . 
وكذلك يذهب رتبرانت ق آخر حياته مذهب ميكل أنجلو فيعرض عن 
الذهب الطبيعى الدقيق نى أسلوب شبابه ء ويترك ناحية الأقاصيض كا يترك 
كلى استمتاع بالق . كان فى اول أمره قاصا ما لحادث,بعينه ٠‏ يعرضه فى أدة 
تنصيل وق طريقة موضوعية . كان نى ذلك الوقت ثنائى الشخصية : يأتلف من 
الفنان والعالم الواقعى الذى لايشارك هوفيه ؛ وإثما هو يترجم عنه فى صلق ؛ 
ويتحدث. عنه حديتث الغائب كا يتحدثالقصاص عن أشخاص القصص . 
ويستطيع أن 'يدعونا كا يدعو القصاص قراءهم ليشعرنا بأنه يتحدث إلينا حديث 
المؤرخ .:ولكن النابغتين حين يتناولان الموضوع نفشه فى آخر حياتبما » نلاحظ 
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أن طريقتهما فی الانشاء تتغير تغيراً تاماً.. .وغل ما نما من اختلاف فى الزمن 
بوش كأن يبلغ القرن » ومن الختلاف ف الجنس » فان هذا التغير يشعر بتخول واحد 
داخل فق نفسيهما جميعاً . فليس واحد منهما يحاول أن يصور أو يقص/نضاً من 
نوص الكتاب القدس . وهذا النص نفسه أليس رمزاً ؟ ولكن النابغتين 
فى طور الشباب لم يكونا ناضجين فى أ كر الظن »أو لعلهما لم يحفلابالرمز» و إا 
الذى كان يعنهما هو الامكن التصويرى الذى كان النص القدس يشتمل عليه . 
ولكن الزمن عر ويتيج لا الفهم . وقد نقذتظواهر الأشياء جاذبيتياء وخلت 
حوادث المنظر نفسها.من قيمها الأول . وأصبح الهم الآن شيا آخر هو الفكرة 
العامة التى توحى با الحوادث » والذين تجرى الحوادث على أيدهم مهما تتابع 
القرون . فلسنا بازاء. غودة الاين الضال كا أننا لسنا بازاء. حزن الغذراء . كل 
ذلك رمزاء وترجمته. ,الموضوعية ترتفع إلى حيث تصبح حقيقة خالدة 0 
الذبن سطروا الكتاب المقدس E‏ كهؤلاء الذين يعطون الرمر 
الحقيتى ؟ 

ونحن جد عندرامبرانت فى شيخوخته > کا وجدنا عند ميكل أجلو » هذهالآثار 
العارية التى لم يترك فيها مكان للمذهب الطبيعى ولا للتفصيل . ذلك أن الترجمة 
عن فكرة عامة وعن امأساة التى تصل بحياة الانسان تحتاج إلى أسلوب جرد . 
وكذلك نلاحظ التعارض بين الشباب والشيخوخة :كا كلاحظ التعارض بين 
الت ركيب والتجريد . 

ونستطيع: أن نمفى هذا البحث ووأن مد السلسلة ؛ وتتيخ ذه الآثار لترى 
آلياة تعمل بنفسها ,» فننشى الصلة ”الدقيقة بين. الآتر والدم الذى جرى 
فعروق 2 . ولسنا نريد أن نضع قانوتاً دقيقاً » ولكن الثنى" الذى .لا شك 
فيه أن هذا التجم الفرید الذى هو الفنان ببتی حتى فى آخر الآثار التى يتركها 
لا . ولكن لا يوجد الفتان الذى يستطيع أن يفلت سن هذا السيل اللبارف 
الذى يكتسح كل شی' ويغمر كل شی'» وهو الزمن . 'وأى تحول دقیق ألا يظهره 
لنا تنزيائو هناف 6ا ى إعدى لوحاته الأخيرة : وهن تصور موضوعاً عياً 
إليد إنراة عارية مستلقية ومعها عشيقها . وهو سوضوع من موشوغات الأساطير 
تناولة الفنان غير مرة تى حياته الفنيةا الطويلة . أى سبل من لام الشعور 
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م يعرض, ة ع ؟ ولكن جين تقارن بين لوحة من أسلوبه فى أثناء 
الشبابا؛ وهى لوحة E‏ تحنت الغينة ل 


لوحة من أسلوب الشيخوخة حفوظة فى المتحف نفسه ر« التامف ١‏ والراعى » 
لاحظ نفس التحول : دم المرأة واحد تقريبا ف اللوحتين الاتين تتجركن نيا مأ 
في لون مذغعب ؛ ولكن دنا ييه تستقبل الك يك الذهى ىا سر بر العرس ١‏ فيخيل 
إلبنا. أننا تسمع خفيف الجر تر اللامع اورنين ‏ القطع الذعبية وصيحة الدهشن 
تدتعها اناده ۲ الروعة .رو كانتا س e‏ الم التق ونزد الذهب : وکل 
هذه الجماعة من_الاحساسات الى تتصل بالأذن والاشى والعين »هذا العم 
إل الذى تتقله إلينا هذه الأجام الملّناء:الناعمة المعدنية الى تحكون من مواد 
متباينة : حى إن البحر ليداعت كل حواس الناظر إلى اللوحة ٠‏ قاذا عاد تيزيانو 
بعد خسين عام إلى هذا الوضوع الذئ' 'يؤئره احتفظ عؤاده ٠‏ فهى امرأة 
متجردة مسيتاقية E E EOS‏ ادو a GE ASE‏ 
أماء الغرفة الترفة قد ام فنها السرير الواسع عليه كلة من القطيقة ٠‏ و إا يقوم 
متامهاً منظر من مناظر الاحلام. : .مغرب الشمس الى تلوب أشعتها اة 
السماء يحمرة قانية حيث ينشر 'الليل شتا » وشجرة جردا ۽ رفع عودها الملتوق» 
وثى' حرا مروع كأنه الانتظار يصضطرب نى البو . والنامف ترى مستديرة 
وهى تلتغت إلى الراعى .وقد جلدن غند قدبيها . لقد لعب ' الزما ر وام اللعب 
وهو سك الزمارق يده . والحن .ما زال يصضطرب.قى اخواء .روق هذا الضمت” 
الكيف تسم الرأة ويسمع الرجل ٠‏ اللذين م يبقيا عاشتين ؛ لى قد مى . 
أب أن العيند ما'قدمنا ؟ فان تزيانو ى شيخوخته كغيرة من الفتانين 
قد ترك اإغراقة رى الاحساس ذلك الذى ينطق به كل ماده أثتد الشاب وراك 
کا ترك غیرہ كل القم الى كانت تروق العين وتتبلق انواس - أين تالق 
_ الألوان ؟ أبن المواد الغنية اللشموجة ؟ لقد ابتكر جوا جديدآ عارياً شنيد الكنافةء 
فافنى عليه واقعية تخالفة تيك الى كانت نجه إلى المدواس ‏ 
وي عصرنا. هذا تعرض سيزان للتجربة الى تعرض هما سايقو , فنيحن تعرف 
انلوب الشاذالعنيفا فى آثار الشبات ١‏ والألوان الكارة والجركات اللتوية وکل 


)١(‏ قاثامن ات الاساطع أا كي الآفة تور ها ا دما 
(۲) حيل من الات المدارى کان يميش فى الماء EA‏ حسبي الا 
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هذا البو الى الثير الذى يصور الغنان يصارع شيظاته :ولكننا إذا قارنا آثاره 


الأول مع آثاره ی ابتكيرها بعد ذلك ١‏ الاحظنا اختلاقا عظها يضطرنا 


أن انسأل أنفسمنا أصدرت هذه الأثار اتختلفة عن انان واجد . .وقد يَصِل 


يزان أ كر من غيره بتخفيف الخصائص الطبيعية نى تصويره إلى درجة من 
النعرية والتجريد توشك أن تتجاوز طبيعة الانسان تجاوزاً تامأ . ومع أنه يحتفنظ 
بالوشبوع فان التصور لم يصل قط عند غيره إلى هذا الحد من التجريد . ولعل 
بعدر ذلك أن ن تصوره للواقع الطبيعى فى الطور الأول من حياته كان قوياً عنيفاً . 

فاذا 'حاولنا أن نعرف 1 هذه الملاحظة على فنون أخرى غير النحت 


والتضو بر » نقد نرى أن أسلوب حوتة مناز ق شيخوكته بصقفاء خا . هذا 
النابغة المتاز الذى حياته وآثاره امتزاجا تامأ دقیقا قد وغى على التقريب 
مراحل حياته كلها . كان تموذجاً لطبيعة قوية متصلة أدق الاتصال بور آلحياة 
العالية > فكان موه أكأنما: يعكس 0 والفصول الى تأتلف متها حياة 
الانسثان . هذه الخياة الرائعة الصافية التوازنة تغبر كل المشكلات وكل التجارت 
فى ذلك بينها وبین ہا ختلف عليها E‏ . وهى يحدتها وقوتها البالغة 
برآ دقيقاً لهذه الحا! 

خركة"تفكين جوته تضدر عن حرارة ديه وتخن ترىئ الأطوار الثلاثة الى 
تأتلف متها حياة الانسان »> وهى الشباب والكهولة والشيخوخة» ترتدم فى آثاره 
نا ترتسم نى تفكيره الفلسنى واضحة خلابة .واک من هذا أن جوته قدفصل 
بين هذه الأطوار . وكا أنه أنشأ آثاره الفنية : فهو قد أنشأ قصة حياته الرائعة 
ها . فهو فی شبابه متأئر بأناكريون نی اندفاعه واضطراب‌عواطفه . وهو م 
هذا الطور بالذهاب إلى, قصر و عار . هنالك' يبح محافظاً بعد أن كان ثائراً 
متصوفاً »> وقد هدأت حياته واتخذت لنسها غاية هى تنظم دولة على نحو 
السياصة الى رمها أفلاطون . وجوته نی جذا الطور وزرير قبل كل شی فهو 
نظن إلى الاه تن :تواحيه الاذية الركية ؛ اونشاطه مقصور عل مايل ةة 
نهو معى بتنظم العلاقات بين الناس . ولكن هذا الطوراالذى ياه جوته ىق 
قوة وعتف ينهى إلى غايتد ٠‏ ويدخل الكاتب ف الطور الآخير من أطواره . و 
عدا التنظم الذى ھی * نوعاً جديدا من الخياة » ولكئة يبدأ ببدم الحياة 2 ٤‏ 
نشد أزبة خطيرة ؛ فكل شی“ ینار قبل أن يستقر توازن جديد . ونفنس أعظم 


1 
1 
ا 
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الناساتضبع. فريشة لروبحة عاصغة .تهدم كل القع والارأء التى كانت مغزرة. إلى 
الآن.: وهذة الأزنة: التى تفصل يبن عدن الطور ين من حياة جوته هى أعفل 
كل شی ومن کل إنسان . يتخلص من كل الصادت التى كانت تربطه بوهار » 
علالات الضدافة وشات :الب وای كل اما كان ٠‏ ادتكر» حي إا ود 'الحرية 
شار “كانه هارت فى أمامة خی يعض" الال . وكا أن سفره .إلى ,و قار قد 
بدا طورا جديدا ‏ من_حياته:؛ فتسقره إلى إيطاليا قد بدأاطوراً آخر , وق الى أنه 
:ظل الظبيعة الايطالية الصافية قد أحذ يجمع بين استقصاء كل القير: , ١‏ 
انتحاتها وتعديلها,يصل إلى توازن جديدءويقف من مشكلات الياة موقفاً ا 
ووستحيل من وزور إلى عام .'وأصبحت المشكلة الى تشغل هذا الطور من حياته 
هئ. مشكلة المعرفة + معرفة القوانين للستقرة 'ى. الصور المختلفة وقوانين التتاسق 
التى يقوم عليها العام ...وهو يعتى بعلم النبات ٠‏ وبالتشر يح ٠‏ ويصلن إلى نتائج 
تجعله کو :لأصخاب التظور» وهنال'التقاظ تخر الذى جير طور نه الازمة ق 
. وهو يعود إلى .و مار وألكن. مظهره .يغد-هذه العودة :يكس 
0 الذى تاز به هذا الكلاسيك/الفذ م-هوايرق بقوة انشاطة. العجيب 
إلى قمة من العظمة والكال حتى يصبح-جوته الشيخ مرا كا كان جوته الشاب . 
ومع ذلك قهى كغيره سنن النابغين الذين اموا إلى الشيخوخة يترك الاتباه 
الطبيعى “الاد والأوصاف الدقيقة الضطربة الى :تنجه إلى اواس كلها وقد 
كان جوته مصوراً: ل كا ترك «استقصاء العام الطبيعى. وسرعة“ الشركة : 
ويعتى کان هذا كله بالتفسين والتغلين .وتر لغته.الين كانت غنية بالصنات 
والأفعال:قتضبح كلفة بالأسماء: المجردة .ويدل: ذلك على. تخؤل يشيه التجول الذى 
لاحظناه عتد غيره امن الفنانين!. ومن ذلك الوقت يدمح. الغ الالص أعظ 
اخطراً غند جوته من الطواهر » وتقل فى آثاره الأوضاف الى كانت أثناء الشباب 
عاد إنتاجه تشويقاً ..يقوم مقامها تأمل الحسكيم .. ودناك تغيير فى نظره إلى 
نفسه . أله 'ولذتلا ل قيا إحساشاً حياً ناكا عن حادث معين» وإنما تسم 
الأحدات وتعظم حت تصبيح فكرة. عابة تحدثآثارها فى أحماق نفسه . وقد 
تیل الضووإك ھی :یش الرویة یقوی سی موم إى يوم جی بجح ق هذا 
الظور دن أطران ,روا عقلياً:لا.جتيقة وافعة ... 


الأزنات ا تعر آنا عزوت له لاحل أن جرر جوته نفسه يئزع انفسه من 


٠. a‏ وهو يبى نقد قدهاء و ير للذين ل 55 0 غزاء. : وأا مقطوعة ير 
نتبتدى؟ باستحضار نبوغ الفقيد . ويا رثاء الممثلة يصور 3:<جعبي ةالشاعر والدكرى 
الى استبقاها » نرى راء شيلر.ء وهو أبلغ أثراً , بيرتفع إلى أسلوب مير ولكنه 
لا شتخعبية ف بملامخ شيلر ولا يخصائصهالمميزة له + و إا ايشيد 
باحصال التى جعات منه ماليا مثازا . قيصبح فيلر امشخص] لارجل الكامل 
النبيل ٠‏ 'قفقده يسو الانسانية كلها لأا تفقد فيد رمزاً للنقاء . م عفتى الرثاءإلى 
لون كن من الزن : فيندب قصى الحياة وسو مصير الانسان ٠‏ ويصمبح موت شيار 
رمزاً للمأساة الانسانية كلها 
أنضيك كذلك قبل أن م هذا اديت شيعا عن الاسلويين الختافين على 
تخصعبهها اللذنن يعرف هجا يتبوفن /؟ أقابل ,بين هذه باموضوعات الاندانية 
الحادة الخارة مع خصائعها الشكلية وتنادقها الى تى اعتدال .وثقاء ٠‏ 
وبين هذا الوق الساز الذئ ,يضق بب أسلوبه. اعرد .ق+ ميخوعته 4 
قولب شوى ؟ أنوازن بين .قضة «القوزاق ».هذا الأثر القوى العتيف» , 
ة م البعث » حيك يظهر الاعان المديحى ناتائب الغظم حتى فى غنوان 
النصة ؟ القد كنا نزيد بعض الأمثلة ونظن أن ما قدمتاه يسمج .اما بالانتهاء إلى 
الندجة : وهى أن هناك مؤثزاً حيويا يتل بطبيعة المنتتى" نفسه » ويب أن 
يضاف إلى قوانين الانتاج الغنى على ما فيها من التواء وتعتي.. ون نعم أن 
مزاج الفتان وطبيعته قد قدلا يدان الأشاليب المقررة ٠»‏ بل قل يكون ينها ويننبما 
تعارض وتناقض + وهنالك ممع الذوق العام علن أثر الغنان ويقاومه حتى يتم 
لهذا الوق العام ز ا إلى جانب؛ هذه الظاهرة الى تصور لا حركة 
الزمان توجد ظاهرة 0 انتحقق ی کل حال وى كل فرد على حدة .فمهها يكن 
کان الفنان وزمانه » فهو إنسانمن لع ودم له قلقه ونطامعه . فاذا,تقدمالانسان 
إلى آخرته وهم أن يصور نأساته وصورها الأخيرة ٠‏ تضاءل 'تأثير الزنانوالمكان 
والبيئة الاحتاغية.كآن عام عبايه مفع) :يما كانت حوامه تحمل إليه من اللذات 


عم الآثر الأخير لزجماء الفن 
والآلام »كان صاخباً مندفعاً وكان حبه للاستطلاع, يدفعه إلى التحليل . قأسلوبه 
كله يصور هذه الخصائص . ولكن وقتاً يان يفلت فيه الفنان من كل هله 
الحدود يت تصبح آثازه الآخيرة ».على احتفاظها ينقس الخصائص الى امتازت 
بها آثار الشباب » صورة لهذا الطور الذى يفرع فيه الفئان بعد حياة العناء والجد 
والاستمتاع ء للتفكير والتأمل والتجريد.. فتستكشف وراء الظواهر حتائق 
المأساة الانسانية الى لا 5 مما إلا اجان : 

وكذلك يسيطر توقيت الحياة .ويصبح الآثر الأخير من آثار الفنان معبرا 
فى هدوء وأناة عن هذه الشبادة الفنية الانسانية التى يسجلها اللبتكرون . 


لقيلم م الوس 


الدكتور على ابراهيم باشا 


کان أول عهدى به بنذ أ كثر من ربع قرن حين جلست منه مجلس الطالب 
المبتدى” من أشتاذه الضخم » حيث يباح للطالب أن يسرف ق الاعجاب باستاذه ؛ 
وآخر عهدى به قبيل وفاته بساعات حين جلست منه مجلس الصديق أشين 
عليه ما يخففعنه :يعض أله , «قما كان حى له وتقديرى إياه فى العهد الأول 
ثر منه نى العهد الأخير » ولم يزدنى طول خبرتى به إلا إعجابا . ومن الناس 
من تراه أعفم مايكون عن بعدء تتضاءل معه هفوات الرجال؛ ومنهم من.لاتتبين 
ليب معدنه إلا عن قرب . وكان على براحم فى كلتا الحالين موضع إجلال أقرب 
لناس إليه وأبعد الناس عنه . 

ولعلى لا أجد وصفاً له أكثر دلالة عليه من أنه كان بناء »ققد شيد كثيراً 
وكأنما عاهد على أن لا يترك شيئاً مما تقخر به البلاد الحديثة إلا أنشأ له 
شبياً فی مصر . وكان يرى أن ينشى“ أولا.وأن يترك للتطور الطبيعى أن يتم 
ما أنشأ , وقد عيب عليه ذلك » ولكنه م يكن يؤمن بالطفرة. . وكان. برى 
أن الأمور يجب أن تيدأ صغيرة ؛ وأن علينا أن نبدأوعلى الزمن أن يستكمل 
النقص . وكانت فيه صفات تدق على غير البنائين » فكان يضع نصب عينيه 
غايته لا عيد عنها لأى أمزمن الأمور » وكان یری أن الانشاء أم كثيراً شن 
البادى” والنظريات . وكان أقدر الناس عل التدبيز المتد لا تزعجه العقبات ؟ 
نان لم يستطع تذليلها احتال لها حتى لا تقف دون غايته » وإن بعدت . فهو 
مثل حى“ لفوع من العقليات العملية التى لم ينتج الشرق ما الكتيرين إلا 
أخيرآً » وأنموذجاً للتفكير الموضوعى البحت الذى اعتاد الناس أن يروه أكثر 
ما يكون فى الأم الشالية » حتى كاد يعد صفتهم الأو . 


وأكبر ماشيد على ابراهيم نى مصر الطب الحديث؛ فكلنا مدينون له يما هيا ' 


لنا بن وسائل إتقان ذلك العلم . ولكنا اهتدينا جهديه واحتذينا طريقته » و يكن 


خم الدكتور على ابراهيم باشا 
له هو مثال يحتذَيَه » بل اختظ لنفسه متبيلا مبتكراً وحملنا عليه » قل يشذ أحذ 
مشا عه حى الآن 27 أحك ملتنا بالغلناء الغربيين ‏ ومهند السبيل للكثير بن 
منا خی لانقل عن رلا غا وعملا » وحبانا بكل ما أوتى من وسائل التشجيء» 
وضرب لتا معلا سيا لما يجبت أن تكون عليه صلاتتا بېؤلاء الغلماء , :ققد ن 
أحب الناس إلى كبار الجراحين العالميين لاء ثباغدوة] من علمه وفنه وحدبه 
على رق الطب والأطباء . وله القضل الأول أن أصبح الطب تى مصر مصرياً . 

وهو عندنا جراح قبل کل شی » وجراحته صورة من نفد . فكأنث طريقته 
فى المبراحة:طريقة الفنان : كل عملية له عملا فنياً جميلا . وكان يكره أن تلهيه ضغار 
الأمور عن _كبارها ه وكان. لا يزيد السرعة: و إن كان سريعاً.» ولابريد:أن يدل 
على المهارة 'و إن .كان ماهزاً. ٠‏ ولا يتوخى .إلا الوصول, إلى غايته من أسبل 
الطرق . ؛وعنى عناة حاصة ‏ ججراحة البادد الخارة »,وله فيها ‏ مبتكرات ل تزل 
عندنا امرجم الأ كبر هذه الأمراض .٠‏ 

وكلية الطب كلها من إنشائة . .وعهدى بها وهى صغيرة مبانيها ».ضثيلة 
تعاملها > فقيرة:ى الرجال والمال . وى اليوم من أ كبر الؤنسنات: + وفعاملها 
ضخمة + ورجال العام فیا عديدون »و ۔إنتاجھا كثير . ثم أنشأ: الجمعية!الطبية 
ورأشها طول حياتد .ويىدار اللتكمة وأنشأ ملتها وجعلها ,ندوة الأطباء . 
ثم اک الصلة ياء وبين “البللات الغربية +..فأضبحت. .مؤامراتها ‏ حدقا علمياً 
لا يعدله حدث آخر تى الشرق الآدى كله .م أنشأ نقابة.. الأطباء, وبذّل نى 
ذلك جهدا نضنيا». وقامت دونه عقبات, كبرى بندى عضر اتا السنين »غلم يرن 
له :عزم » وساوم. الميكات المناوئة له كغيراً حتى ت له ما أراد.من تتفي طائفته » 
ونت من أعز أمانيه عليه 

تع وجه همه إلى النواحى العلمية الاخرى'؛ واتتخب عضو فى:أكثر الجاع 
العلمية فى مصر . وكان له النعبيب الأكبر نى تنكو بن المجامعة »> وكان يعدها 
عمله :الاؤل :.. وكان حريضاً على أن لا يقف دوق رقاب شی؛» ول يبخل عليبا 
يوا هدا أو مال ) وما ازال بها حت أصبجت مااع عليه الآن.. :وكان فخوراً 
بها غاية الفخر ...وله النصيب الأ كبر فى الدغوة إلى .إنشاء' تجامعة. فاروق 
وتكوينها ٠‏ ولو امتدتيه. الحياة لدعئ إلى جامعة أسيوط . 

٠‏ ثم-شغل بالحياة. الاجتاعية .». ورأس عدة مشروعات: غايتها الاضلاح 


الدكتور على ابزاهيم اشا ۹ 
الاجتاعى . وكان رأيه ى ذلك أن أى عمل ».و إن اقل ٤‏ فهو كسب لبلاد لم 
تعهد من قبل عناية بالأمور الاجتاغية” » وإ إحياء الوعى الاججاعى أمر يحت 
أن العتى يه جميعاً . فهذه المؤسمات الضغيرة لما دلالة كبرى > وأثر يفوق كتبرآ 
ما تؤديه من خدمات . 

أما الؤسسات الكبرى الى زأنها قأهمها جمعية الحلال الأحمر . وأول صلتة 
بجا خين كان جراحاً موقداً من قبلها مع بعثة كبيرة إلى تركيا فى حرب البلقان» 
وم تنقطع.صلته بها حتى أصبح لما رئيس فأحياها وأضبحت منمؤشسناث القطر 
الناجحة نجاا تام ولم تكن هناك مؤيسة الجتاعية ها حثلة بالطب إلا وو 
رأسها المدبو ققد حمل علج“ متهن التمعيةا لخيرية لومي إلى أن قات 
المرب » وسام فى اإدارة جمعية الاسغاف . 

هذا ماخدم به الطب والعلم والاجتاع > أما مانحن مديتون له به شخصياً 
فكثين جداً . وليس فى مصر طبيب لم جد فيه الصديق آلأؤى والآاب الناصح » 
ولس ننا من الل يلجا إليه فى شدة ٠‏ فوجد مته العطف والتعيج السديد 0 
جميعاً نعل حين بيد اليد أن عنده الرأى الأسد . 

وكان. فوق ذلك الصديق المرخ الى تثلقغه EE‏ وسرغة 
بدبعه ١‏ حاضن التكتة :وان أسرع ؛ التاش تفكيراً وأخضبهم. ذهتا ای غير 
عنفك ء توامنه الأزاءالضائية'ى' غين جلد ولاعناء .ؤانت اففسة “كز عمةاضافية 
من كل .ما يشتوب أصغار الناس ١‏ خالية ما :اصطلخ: العناس على شيعه العقد 
النفسية . وكان همه أن ينتج وأنيقوم ما يستطيع من خير مادام له إليه سبيل. 

أا الناحيّة الأخرى من خياته فهى حبه للفئون الاسلاسية© فق جمع من 
التجاجيدة القديمة والزف القدج مايعد من خير المجموعات الى لذى الأفراد» 
دكانت. مضدر سروز له فی حياته 'وموشع شكواه فى مرخ إلطویل © ول يكن 


٠١ ف امقس معرض فى إلا وله فيه نكيب كبير‎ ٠١١ 


ولیس ذلك کل ا 
٠‏ بعضهابينا E O LS TR‏ 
الزمن عتوان. نبضتها وأساساً ثايتاً لرقيها . 


ر نامل سين 
أستاذ الجر اخة يكلية الطب 


مصطنى عبد الرازق 


كان أحب شى إليه الهل » وأبغض هئ إليه السرع . كان مستانياً إذا 

, قال » مستانياً إذا فكر » منستأنياً إذا عمل » مستأنياً إذا سعى . وكان يؤر بيتين 

من شعر أن العلاء فى رثاء أبيه ويكثر إنشادهما » ولعله كان يفضلهما على شعر 
أى العلاء كله , وَهما قوله : 


قن سن ع CS‏ ركذ فى الفيالة كالعمن 
ول برد الوص الروئ بادا مع الناس أم يخشئ الزحام فيستأنى 
7 


ذلك إلى أنه كان وقور العقل والقلب والجسم » وكنا نعرف منه ذلك ونداعبه 
به ونتندر بوصوله متأخرآً فى كل موعد . وكنا إذا ازتبطنا معة بموعد أواجتاع قدرنا 
دابا آنه سيصل متآخراً دقائق تكثر أوتقل . ليس لمذاكله مصدر إلا أنه کان 
مشتأنى الطيع لا جب العجلة تى شى“ . وقد كان هذه الأناة أثر بعيد فى حياته 
كلها » فكان أقل الناس تورطاً نى خطأ لفظى أو على ؛ لأنه لم يكن يتكلم إلا عن 
تفكير » وم يكن يعمل" إلا عن روية ‏ وم يكن يحكم إلا عن بصيرة ..- 

وعكن أن نلاحظ أثر هذه الأناة نى صلاته. بالناس .. فما أعرف أن أحداً 
شکا منه أو أضمر له شدًا أو احتفظ له ى نفسه موجدة أوضغينة ٤‏ لآنه كن 
مكفوف الأذى عن الناس جميعاً » مبسوط الخير للناس جميعاً . وأكثر ما يی 
يعض الناس إلى بخض حين يعجلون فى الرأى والقول والعمل .وم يكن يعجل 
.0 فى شی شن هذا ؛ قل یکن یسی' إلى أحد . وقد كان الناس يعجلون عليه 
فيلقونه بالكلمة النابية أخياثاً ‏ ولكنه كان :يعرف كيف ايستانى جم ويم عاميم 

وتردم إلى اللياء منةا بل إلى 'اللَبَاء مخ أنفسهم' قبن أن يستحوا مه . وى 
230 الطبيعة الانسانية:شىر كثير ؛ نقد كان بعض الغاس يكيدون هذا الرجل الذى 
٠‏ برئت نفسه نن الكيد : ولكنه كان من طهارة القلب وصفاء: التقس وتقاء ' 


مصطنى عبد الرازق عع 

كلا يؤذيه كيد الكائدين ‏ أو قل بحيث لا يبلغه كيد الكائدين . 
کان رفع عن الصغائ كلها » وأى شى أضغر من اللكيد! كانت صلاته 
الاس كلها صفوآ . وكان هذا الصفويأى مننه أ كر مما يأق بسن الناس ؟ وكان 
هذا الصفو يأق منه. لأنه كان يستانى: يالئاس داهم ولا يعجل علہم فى: شئ . 

وأذكر رأنه تی ذات عام من الأعوام تعرض لبغض الشر ق امنصبه الذى کان 
يشغله بوزارة العدل » ٤‏ ف جل ]و يرف بعلى نقسه ورلن أحد يقول أوعمل» 
و إثما ايتسم للمكروه حين حين أقبل عليه » وابت-م للمكرؤه حين أدبر عنه » ول يصرقه 
هذا النكروه لخظة عن حياته النقية الضافية » وصلاته الأبية الكرعة بالناس , 

کان تروت اشا رئيساً للحكوبة؛ ركان الخلاف عنيفاً بين التكوبة والوفد + 
E‏ فى منفاه نى أقصى الشرق أو فى أقعى الغرب» لا أذ كر» 
رة مصطنى عبد الرازق مؤيدة للمكوبة مخاصمة للوفد » ولكن صلات 
e‏ تصل: بين سعد وبين أسرة غبد الرازق » فلم تستطع الخصومة على 
عنفها أن تبلغ هذه الصلات نى قلب هذا الصديق الكرح . وقرأ الناس نى 
الصحف ذات يوم أن مصطنى عبد الرازق مر بدار سعد وترك بطاقتهلناسبة عيد 
من الأعياد فلم ينكر أضدقاء مصطنى من ذلك'شيفاً . ولكن أيام العيد'تنقفى 
ويستأتف مصظنى عمله ئى وزارة العدل . وإنه لى ذلك و إذا الوز تر يدعوه 
نسأله ۽ أنى الى أنك ذهبت إلى دار سعد ؟ قال مصطنى : نعم . قال الوزير: 
أتعلم أنك موظف » وأن الوظفين لا يتبنى أن يسعوا إلى الدار الى تخاصم یا 
لحكومة ؟ قال مصطنى :لا أعلم إلا أن بن بنى وبين سعد صلات مودة قديمة » 

أن أيسر الوفاء هذا الود يفرض عل أن أمر بداره أيام العيد . قال الوزير : 
i‏ ا فم ينزد مصطنى على أن ابم وانصرف . 

وان ثروت باشا غائباً عن القاعرة ‏ فلما عاد وصل إليه التبأء فتقدم. إلى 
دز ر “عل تى أن يلغئ. هذا الأمزا السغيف ؛ لآن ثروت باجا كان "كضطنى 
بد الرازق در صلات المودة بين الناس » ويغلم أن لحذه الصلات حقوقاً 
ا يقصر فيا الرجل بكر عم . 2 

وأشهد لقد معت ثروت ياشا يقؤل متضاحكا: سامح الله وز نر العدل ! بريد 
أن يعاقب رجلا على مروءته . 

وقد مشى مبطنى على هذه السيرة خياثه كلها » لم تعجله السياسة وم تعجله 


وا ا 5 
جح ل ر ر سا کے 


rer‏ مصطنى عبد الرازق 
النافع ,الخاصة » ول تعجله الظروف بهما تكن عن رعاية الحقوق كا ينبغى | 
تزعى » وعن الوفاء للناس كا ينيغى أن يكون الوقاء . 
كان خلقه برفعه عن الصغائر حى يتزله منازل النجوء . وكان خلقه بط 
به إلى حيث حاجات التاس وآلامهم ومصالحهم ذات سس وغير ذات الخطر. 
.3 أر رجلا كان أرفع مه نفساً وأشد يمه تواضعاً ى وقت واحد . وهل يكون 
التواضع إلا لأصحاب النفوس الرقيعة.! 
إن الذين يلون لفقد سصظفى من هله وذوى خاصته وموداته من ا 
الأقريين ومن الذين وصلت: بيه وبيتهم شؤون الياة الاجتاعية لقليلون جدآً 
بالقياس إلى. هؤلاء الناس الكنيز بن الذين لا يعرفهم أحد أو لا يكاد. يعرفهم 
أحد » والذين كان مصطنى يثلقاهم کا كان إيتلتى أرقع الناس قدراً » ويسعى لمهم 
کا كان يسعى إلى رقع الاس قدراً.» ويرقق بهم کا کان برق يأقرب. الاس 
إليه وآثرم عنده ؛ لا.يتكان :ذلك ولا شى على 'تفسديه » وبإنما براه شيا طبيعيا 
لايحتاج إلى جهد أو عتاء. . كان يصتع ذلك ,جين كان طالباً:ى. الأزعر ٠‏ يسمر إذا 
أقيل الليل مع أرفع العر ربن .انا داز :ويسعى:إذا أقبل التهارمع الطلاب 
من رجميع الطبقات » ينعی ينهم اکواجد ينيم .لا مجدون نيه کہرآ ولا ديا 
يشبه الكبر . وكان ينع ذلك بعد أن أصبح عالا من العلماء وأستاذا فى دة 
القضاء . وكان يع ذلك. طالباً فى أورنا مغ رفاقه من المعلر بين والفرنسيين 
ا أن تثار ارب الأول وي أن ا .وکن بعل ذلك بعد أن عاد 
من:أوربا :وقد شغل المناضت' الختلفة ى الأزعر ووزارة العدل وى الجامعة جتوء 
خاض + دى البامعة حي ايى الفقر والغى مصطحبين 6 EEE‏ 
كثير من القحة» ويخنى الفقر نفسه ى كثير من الحياء. فى الجامعة خيث يذهب 
بعص الطاب ف السيارات و إن قربت الدارء وحيت: يذعل ,لعضهم سعياً على 
الأقدام ون يعدت الدار...ى الجامعة حيث تؤدى قلة قليلة 'أجور الدرسعن 
2 » وحيث تشتى كثرة: كثيرة بالعجز عن أداء هذه الأجور .اف اللجامعة 
لا يكون الأستاذ الصا أستاذاً صالحآ لأنه يلتى الدرس عل وجهه ويعام الشباب 
كا ينبغى أن.يتعلموا؛ سب :.و إا يكون الأستاة انضاح أستاذا مالا حين 
يتنقد شؤون هؤلاء الشباب فى أناة وخفة ورنق » وحين يعلم من خفى أمرخ, 
٠‏ ما يغلم » فيصاحه بلحب والعطف والعرن الذى لا يسدر عن تفضل ولا عن 


مصطفی عبد الرازق rer‏ 

'تطول ‏ و إما يصدر.عن محبة ومودة.؛ لا يكاد يشعر به من ببذله » ولا يكاد 
بشعر به من يتلقاه . 

وأشبد لقد كان مصطنى أطلح الأساتذة جميعاً نى كية الآداب مِنّ هذه 
الناحية التى لا.يكون الأستاذ أستاذا إلا بها 

هذ] بعض افا ر الآناة قالصلات بين نتصظنى وبين الغاس .اولك لا اة 
آثازا انخرى ق يا تة ,الخامة © ى حياة ططق الآذيت الذف م ايكن جب 
التعجل عا.يكتب ولا ما قول ٤‏ و ]ما كان تار اللفظ ويام بينه وبين العنى» 
يذل تى ذلك أغنف اليه وأقساه ءخلوا إلى SE EEE EEE‏ 
يتقدم الليل .٠‏ يقتطع لذات من وقت راحتة وينن «الوقت الذى كن ينبغى أن 
خنص به نفسه.وأعله .يك ا لمعن » ويك اختيار اللفظ هذا المعنى » ولا يكفيد 
م بين اللفظ واللفظ وبين العتى والعنى » وحتى يخرج القطعة الأديبة 
كانبًا قط قطعة الخلى قد صيغت كأحسن ما يصاغ الى على أدق أصول الفن 
وتواعده. . ونا أعرف أن أديا. معاضرآ 0 له الاجادة. الفنية کا أتيعحت 
لصطتى ٤‏ ومصدز ذلك أنه کان يتستأق ,بانتاجه + ولا يعجل به . 

ولا ناة أثرها البالغ نى حياة معنطى الاستاذ » وق خياة نضطنى الباحك 4 
فل يكن يحب أن يتعجل بالدرس قبل أن يقن إعداده كأحسن ايكون الاتقان» 
و( يكن يحب أن يتعجل تلامينه بالفهم عنه » إا كان ياخذم بالأتاة فى 
القراءة وى الفهم وق التفسير كا كان يآخذ نفننه لبها . ومن أجل هذا كان إلة 
تلاميذ بأذق معانى هته الكلمة بين الشباب الجامعيين > وكان' يستانى يبحثه 
عن أى مسألة من مسائل العام ؛ يستقصى ناا وبعه الاشتقطاء ٠‏ و يحلل ما وجد 
إلى التحليل سبيلا » ويقلب النص على كل وجه من وجوه التقليب ٠‏ ولا يتعجل 
بم ذلك ياصدار الحكر »> وإثما يضع أمانك النصضوص ويعيتك على فهملها 
واستخراج اقات منهاا . 

ومن أجل هذه الأناة كان مصطى أديباً مغلا ) وغالاً مقلا . وربية قليل 
عينم اك 1 5 

لست أدرى أفرغ الاي كن زهذا اشر الت الذي دم افوس يا 
من التفكير والتامل . داك التل تبر لن يغرغوا من هذا الزن العتيف على 
ققد متصطنق قبل اوقت طول 5 8 ولک رالشی' الذى. أحققه حو أن :الزن 

ی 


ré‏ مصطتی عبد الرازق 
العنيف على فقده عنعهم الآن من تقدير التكبة فيه . إنها نكبة فى الخلق ؛ فقد 
كان مصطنى آية نى الخلق الكرع . وما أقل الآيات فى الأخلاق ! إنها تكبة 
فى الأاب ؛ وقد كان مصطنى مؤبنا بكرامة الانتاج الأدنى . وما أقل الؤمنين 
بكرانة الآدب ! إنها تكبة فى العلم » فقد كان مصطفی أعرف الناس جقوق العم 
على العلماء . وبا أقل العلماء i! 12 a‏ 
تكبة فى الاصلاح بأوسع معانى الاصلاح ٤‏ فقد كان مصطنى أحنمن خليفة ممكن 
للاستاد الامام » ورث عنه عله وطموحه إلى الخبر » وأضاف إلى هذا الثراث 
من العم بالحضارة الحديثة شيئاً كثيراً . وأتيح له مثذ تولى أمر الأزهر مالم يتح 
لأستاذه من السلطان . فكان خليقاً أن مى بالاصلاح الدينى والعليئ والخلتى 
فى البيئة ارح ا رت ا لراك جوک 
ناڈ ورفق . 

رحم الله مصطفى ! وأعزز على بان أمى هذا الدعاء . رح الله مصطفى ! لقد 
كانت 0 أخضن. صفاته » ولكن الأناة لست من قات الموت .. ليت الموت 
استانی يمصطنى ليتم ما يسر له من الخير . ولكن الموت لايستان يأحد . ورجا 
كان ابض شی * إل اموت أن 0 بالأخيار من الناس . 

ل مسين 


ق و لتب 


كلة عن آدم بيذ وقطعة مختارة منها 


جورج إليوت هو اسم القلم الذى 
أطلتنه مارئ آن إیفائس على نفسها. 
وقد ولدت الكاتبة تى أ كسورى 
عام و ورم وعاشت ى تلك الناحية 
ثلاثين HE‏ 
ويقول هربرت سبنس نی 
سذاجة العلاء ب إنه قكر فى الزواج 
من جورج إليوت ٠‏ ولكنه الم يقغل 
ذلك الآنه رئ أن المرأة. عنب. أن 
تكون على| شئ من. الملاحة والوسامة . 
واتصلت حياتها جياة فيلسوف آخر 
من أصحاب المزاج البوهيمى » هو جورج 
| هترى لويس + وعاشت معة إلى أن 
مات . ثم تزوجت بعد ذلك رجلا آخر. 
وقد تكون قصة « آدم بيد.» أو 
إن شنت فقل قعبة هيتى سوريل أحسن 
| مااخطه براعها . وهى قصة ممت إلى 
الواقع ى :يعض أجزائها . وهى تذكر 
الفارى' بقصة مرجريت فى رواية 
« فاوبت » وهی فتاة ساذجة خلبت 
1 لببا المظاهز وخدعتها ٠‏ فأودت با 
وأسلمتها إلى الياس و إلى العيش الر بر 
وإلى العذاب .. 


وإن آدم ذلك الرجل الشريف 
الصعب القادة > بوالفنان الجليل 
اخطر رت قد اد یی بت ٤أحات‏ 
امزارع بوزر » صديتة له وخليلة . 
ولكنيما تقاطعا وتدائرا. عند.ما مالت 
إلى الكابتن آرثر دونتهورن وما لإليها . 
وكان هذا شاباً حسن الصورة لطيف 
الخلق وسيم القببهات ٠‏ 

وق رواية «آدم بيد » أشخاض 
غير هؤلاء يقومون بأدوار مهمة . 
والرواية اى بالتيارات التعارضة + 
ومشا كل النياة المعقدة . وكذلك هى 
سای بومضات من الفكاهة مما جعل 
هذه الرواية أثرآ أدبياً له جلاله ولد 
خطرة . 

و إليك الصورةالتى سما الكاتبة 
للغالم 'الذى كانت تعيش فيه هيتى 
سوريل : 

لقد اعتادت هيتى التوهم أن 
الناس يحبون النظر إلا » وهى لم تكن 
غافلة عن أن لوك بريتون قد جاء من 
بلده إلى بلدها ودخل' الكنيسة فى 
أصيل يوم الأحد على أسل أن براعا» 


rE“ 
وأنه قد ان من المكن أن يفسح‎ 
. الخال لآماله فى حبها لو ل يصده خاها‎ 
ولو لم يوص هذا الخال امرأته بألا‎ 
. تبدى له أى لون من ألوان الجاملة‎ 

وكانت هيتى تعلم كذلك أن مستر 
كريج الجنائنى كان مدلا فى حبها » 
وقد أقام الدليل الذى لا ينقض على 
حبه بما کان برسله من هدايا التوت 
الغرط فى الخلاوة . 

وكانت هيتى تعلم أ كثز من ذلك 
أن خالها کان یسر أن یری آدم ید 
كل ليلة » وكان يقول عنه : إن آدم 
. على علم بطبيعة الأشياء أ كثر من 
أولئك الذين. يظنون أنهم أ كثر منه 
دراية ومعرفة . 

وكانت ھی تعرف أن آدم هذا 
الذى کن دائاً مقطب الوجه والذى 
لم يكن يعرف كيف يجبرى وراء الفتيات 
يخفق قلبه لو أنها نظرت إليه أو كلته . 

وكانت تغرف أن آدم هذا قد 
يكون شيئاً مذكوراً إذا قيس إلى أهل 
الضاحية من الفلاحين . 

وكانت تع عل اليقين أن عمها 
بريد أن يشجع آدم وأنه يسره أن 
انتزوجه . 

وى تك السنين لم تكن هناك 
حدود بينة العام تقوم بين الفلاح 
والزارع وي الفنان. . وهناك.ى 


من هنا وهناك 


النزل مجوار الموقد كانا يلتقيان » كا 
كنا يلتقيان فى :الخانة حيث كنا براعها 
الزاءون يشربان كوبا من البيرة معاً. 

ول يكن مارتن بو يزز من رواد 
الخانات » وكان يفضل أن ينم 
بالحديث مع صاحب من أصحابه وها 
يشربان كوبا .من البيرة المصنوعة 
ی البيت . 

وكان من دواعى سروره أن يفسر 
القانون لجار جاهل لا يعرف كيف 
يدير أمر غيظه . وكذلك كان من 
دواعى غبطته أن يتعلم شیا من رجل 
ذى ادم بيد . 

ولذلك ظل آدم بيذ ثلاث سنوات 
يلتى کل ترحيب بين أفراد أسرة 
مارتن بويزوء وجاصة فى ليالى الشتاء ‏ 
حيث كانت تجتمع الأسرة كلها : السيد ا 
والسيدة والأطفال والخدم ني غرفة 
المطبخ 'الواسعة الأرجاء وهم من إلنار 
المتقدة عل أبعاد متتاسقة ١‏ 

وقد اعتادت هيتّى قن السنتين 
الأخيزتين على الأقل أن تسم خالا ' 
يقول!:* 

قد يكون آذم يبد يعمل الآن بن 
أجل الأجرء ولكتد سوف يكون سيدا ٠‏ 
وجيباً يوسآ.ما . و إنى عل قة سن هذا 
الام كع بانى جالس على هذا , 
الكرسى الآن. ثم أضاف إلىذلك قوله: 


بن هنا 


إن مستر برج 


لی ضواب فی رغبته 
مشاركته وق ترويحه بنته إذا صح 
ا يقولون ؛ فانه صفقة .رايحة لمن 
E‏ 3 تقول كلا 
لقول : 
ولقد کان من ا أن e‏ 
وزوجها إلى هذه المسألة نظرة تتاف 
عن هذه النظرة لو كانت هيتى بتهما » 
ولكنهما كانا برحبان بتزويج آدم من 
بنث أخت لما لا تملك ذرهاً : 
ومن كانت تكون تلك الفتاة فى 
|| مكل ار غير احادنة لولا أن احتباها 
خالا ورباغا لتكون خالتها عوناً فى 
خدنة المغزل . 


تتزوجه . 


معت هذا ١ال‏ 


ولكن آدم بيد لم يلق يومآ من 


الغناة يى شيا من 'التشجيع: » بل لم 
تكن تفكر نی أن تقبله روجا » حتى'ى 
الساعات التى كانت قا تخس بتفوقه 
على الآخر ين المعجيين با . 

وكان يلذ لما أن تحس أن هذا 
الرجل القوق الماعر.ى صناعته اهو 
طوع بنانها » وأنه سوف يكون موضع 
سخطها لو أبدى أى ميل للتخلص من 
سطوة طغياتها » ذلك الطغيان الذى 
ينه الدلال : وكذلك لو أبدى ميله 
لان يصل حبله جبال مارى برج اللطيقة 
الظريفة الى كانت تتمتّى نظرة عجلن 
سند تتعابلها ,فور الثناء . 


وهناك 


Fev : 

ولكن أن تتزوج هیی آدم فهذا 
شی تلف جدآ . . . وم يكن شئ 
فى الدنيا يغريها أن تفعل ذلك © ول 
تكن تخس إذا رأتهيما جس به الحبون 
بن یروق اده وه ی قات 
وآهة نى الصدر . 

ولكنبا كانت تحسن بالنصر |البارد 
لغرفتها أنه با ء وأنه لا يعنى بان 
يلتى نظرة على مارى برج . 

وهو لم يكن يثير فيها النشوة 
الحلوة لنب بى غنغواتة أ كثن مما 
تستطيع الشمسر ن أن دست من درك 
فى الغصارة الائية التى تترى فى ألياف 
البات , 

وكانت تنظر إليه نظرتها إلى رجل 
فقبر يعول أهله الفقراء؛ الذين لا 
يستطيعون حتى ف زمن بعيد مقبل أن 
يجعلوها' نى رغد من العيش كذيك 
الرغد الذى تلقاه.ى بيت خاها ؛ فقد 
كان رغد العيش مادة أخلامها ىن 
الليل والنهار . 

وكانت تقول فى متاجاتها : لو کان 
آدم غنياً لأحبيته ثم لتزوجته . 

ثم مضت بضعة أسابيع. وإذا 
بطائف جديد يطوف يخاطر هيتى » 
طائف غامضس .+ :طائف ق الأفق » قد 
اتخذ لنفسه صوزة الال المرّجو وان 
له ى نفدها تأثير اندر » وقد جعلها 


FER 
شى على الأرض وتغدو إلى عملها‎ 
وتزوح 2 وهی تی شبد حلم رؤحى‎ 
لا يعرف وزن المادة » وهو يضنى على‎ 
الأشياء كلها نقاباً سائلا شفافاً وكأنا‎ 
كانت تعيش فى" دنا المادة التى قوامها‎ 
. القرميد والحجر‎ 

وقد الت هيى أن. م زارتر 
دو تبورن يتجثم کل مشقة و يركب 
كل صعب فى سبيل رؤيتها » وأنه يغدو 
إلى الكيسة ليراها وهى جالسة 
ولبراها وهی واقغة » وأنه کان يفترص 
الفرص لقائها وسماع حديتها . . 

وكان لا خطر ببالما أن ذلك السيد 
ذا اناه والثروة والهباب يكن أن 
یکون یوب ما عبا ها مذهاً فى حيها . 
للها نى ذلك مثل .تلك الفتاة الجميلة 
ابنة الخباز التى ابتسم لها إمبراطور 
شاب ابتسابة الاعجاب » فم تصدق 
أنبا سوف تبح إنبراطورة . فذهبت 
ابنة الخباز إلىبتها وهى غلم بالامبراطور 
الجميل الشاب » وربا طففت وزن 
الدقيق من فرط الذهوك . 

وكذلك مرت بهيتى ثلاثة أسابيع 
على الأقل لا يشغل عقلها شاغل غير 
ذدكريات ابن كنات آزثر ونظراته . 
كان سدق کا دد فى سا 
وحلته الجمينة تتراءى لعينيها » ورائحة 
الطيب حملا" اجو حوها . 


من هنا وهتاك 


وإلى يونا هذا لم يكن أشبى 
لديها من ترقب عودة الكابتن 
دوتبورن ' أو ترقب يوم الأحد التالى 
لكى تستمتع برؤيته نى الكنيسة . 
ولكنها اليوم تفكراى احتال يه إلى 
الصيد غدا » اوق احتال تخدثه إليبا 
وسيره إلى جانيها وقد غاب الرقيب . 
وهو ما لم يكن قد حدث إلى تيك 
الساعة . 

وكا اليوم أيضا !الا" يتعتب 
خيالها المافى بل يفكر فيا عدت غدا » 
وی أى مکان سوف تلقاه »وق أى من 
من شعرها سوف تضع الشريط الوردى 
المبديد الذى ل تشتره بعد . وبا الذى 
سوف يقوله لما ليجعلها تجاوب نظرته 
إليها بنظرة منها إليه » تلك النظرة الى 
سوف تستمتع بها بقية التجار.. . 

وبينا كانت ايذا هيتى تعملان ى 
لف الزبد فى 'الورق » ويا كان رأسها 
لاه صور الغد الأمول » كانت تداعب 
خيال دو نهوزن آمال مرجوة .غير 
واضحة » آمال كأمدة فى عقله . وقد 
طحا من غفوة خياله على صوتصاحبه 
مسنتر أورين وهو يسأله : 

ما ألذى فتنك وأعجبك ياآرثر 
فى مصبنع ألبان مسن بو بزر؟ أأصبحت 
تبوئ الكان. الرطب: وتحر عحاف 
القشدة.؟ 


من هنا وهناك 


وكان آرثر يعرف أورين » ويعرف 
أن المراوغة لا تجدى معه . ولذلك قال 
فى :صراحته المعهودة : 

إنما ذهبت لأرى صائعة الزيد 
الجميلة هيتى سوريل وهى الى تشبه 
عندى إلمة الشباب فى 2 القدبمة 
ولو كنت فاتاً لصور 
العجب. أن. رى 1 ذلك الجمال 
إلفاتن بين الينات الريفيات» وآباؤهن 
م أولثك المهزجون . 

فقال لا اعتراض 
لی على أن تفكر ىهيتى على وه 
القن . لکلا أود أن توقد جذوة 
الغرور “عتدها ع رؤآن) غا رأنها 
الصغير بالقول :الذى يوهمها يأنها آية 
من آيات الجمال . يفتتن بها الشباب 
الترفون . إنك إن فعلت أتلفت قبا 
الزوجة القبلة لرجل فقير » كالرجل 
الطيب كريج :معلا الذى رأيته ينظر 
إلا نظرة «الاعجاب . 

ويبدو أن تلك: البنية االصغيرة قد 
بلاعا الغرور » وأن زوجها سوف 
يكون تعساً شقيآ ونقاً لاقانون. الطبيعى 
الذى جعل الرجل الفقير = إذا تزوج 
الحسناء الجميلة ‏ يتلظى, فى هب 
ال 


. وإنة ليثير 


له ؤاروين > 


5 ذكر الزواج أرجو أنيكون 
فد ع الصاحبنا كل شى . فقد. مات 


re9 
الرجل المرم ول يبق لصاحبنا من‎ 
يعوله غير أمه . و إنى لآظن أن حبل‎ 
3 الود متواصل 'بينه وبين تلك الفتاة‎ 
اللطيفة المتواضعة مارى برج وقد عرفت‎ 
ذلك من فلات الحديث الذى دار بى‎ 
وبين الحرم يوناثان . ولكنى لما د كرت‎ 
القصة لآدم بدا عليه القلق وغير مجرى‎ 
الحديث . وق ظنى أن الود بيا لا‎ 
بجرى مجرى .سبلا » أو .أن آدم يؤجل‎ 
> الأمرحتى يصبح انى رغد من العيش‎ 
وهو ركل بعل لای عظم‎ 


الكبرياء . 


وسوف يكون هذا الزواج زواجاً 


طيب ا لثر . وسوف تيوق الصلة بين 
آدم ودين المرم برج . وإنى لأود أن 
أرى آدم عظم المكانة بيننا . وسأهد يه 
أزرى وأشركة نی أمرى: .., وعندئذ 
شوق يعد أفق آمالمنا'ق التعجي 
والاصلاح ١‏ وإ لم أر الفتاة من قبل» 
أو على الأقل لم أنظر إليها . 

قال له عدثه : أنظر إليبا يوم 
الأحد القبل فى الكديسة . إنها تجلس 
عن شنال المنبر . إنك إن نظرت إليها 
فلن تجد بك حاجة إلى النظر إلى هيتى 
سوريل . وإن المرء إذا عقد العزم على 
آلا يشترى كبا من الكلاب الجميلة 
فانه يغض الطرف عته . ذلك لآننا لو 
نظر كلانا إلى صاحبه نظرة ود ؛ إذن 


مع من هنا 
الفعلت النظرات فعلها وأحدثت أئرها * 
و إذن الاشتد العراك بين عام الحساب 
وبين اليل والموى . وإنى لأفاخر 
يا آرثر کم التى کسبتی إياها 
السنونء و إى لاذنى عليك وبا من 
هذه اللنكية!. 

فقال له آثر: أشكر الك هذا 
الصنيع وا ده اة اانا 
أزرى › ولو أنى لا أرى ى حاجة إليها 
الآن . : 

وبعد ب فلترجع إلى آدم يبد . 
فقد کان موت والده غرقاً نكبة عليه , ' 
وإذ خو مستغرق ی خزنه. » أيقظ 
حاسة الفضول عنده وقع أقدام خفيفة 
تخد طريقها إلى البيت . ورأى بعين 
خياله وجهاً تزينه النونات وتجمله 
عينان دعجاوان » وثغراً يفتر عن 
ابسامات حخبثة يا كرة . 

ولكن ما مر بباله لم يكن سوى 
فكرة خاطظئة.. فلم تكن هي الى 
جاءت لتعزية أهله » ولكها دينا تلك 
الواعظة الصغيرة التى حببا أخوه 
طاةS‏ ولأول مرة أصبح آدم مشغولا 
بها معتيا بأئرها. روقال الأنخيه + لست 
أعجب من حبك إياها فانها قد أوتيت 
وجهاً جميلا هو بزهرة الزنبق أشبه . 

ثم ر الزمن.وإذا با زر دونتبورن 
يغازل هيتق سوريل . هما يسيران يبن 


وهناك 


أشجار الغابة . فوقعت عينا آدم على 


بين ايخطوان: أمافه » .فوقف جامداً 
فى مكانة كا لقتال :وامتقع لونة . وكان 
الشبحان يقفان ووجهاهما متقايلان 
ا متتشابكة وکل منبما يهم بتقييل 


وسار الآخر متلكئ إلى ناحية آدمالذى 
غرف الآن كل شئ ۔ روعرقة کل السر 
تی جفاء هيتى و برودها . 

وف ثورة من ثورات الموى الذى 
يعمى ويعم سب آدم خصمه ومزاحمه 
دوتبورن وأغلظ له ق القول .. ثم 
تعاركا عرا كا وحشياً كأنهنا تمران. . 
وخر دوتهورن. مغميا عليه ين 
الحشائش وكأنه نقد الحياة . ولكنه 
لم يمت فان القدر يخ له فى مستقبل 
أيامة مصيبة أخرى . فلما أفاق كتب 
رسالة إلى هيتى يودعها فيها ثم ارتل . 

ثم أصبح آدم شريكا لمستر برج فى 
عل من _الأعنال, ۾ وخطب يى 
النقسية . فلم تنطق هیتی بکلة . وتكن 
آدم قرب وجهه من ' وجهها ووبعت 
هی خدها لصق خده كأنها قطيطة 
تريد أن تدلل. : وكأنها تزيد أن تس 
أن آرثر كان معها رة أخرى . 

ولك هيتى رعب شديد فسارت 
مرتعلة تريد نى ظاهر الأمر زيارة دينا ٠‏ 
ولكنها اختفت . وقها يلى وصف لا 


من هنا وهناك 


تابر من حوادت مبتدئة بالحخديثك 
لضن حر 


ألذف دار بين آدم ونين إروين : 
«أنت تريد التحدث إلى يا آدم 2« 
قال إرو ين ذلك القول فى صوت 
هادى” هدوءا مقتثيا. وكاعاء ا 
إلى هذا المدوء/ اتسر .ليكيت ماا نى 
نفسه من ثورة وهياج .ثم قال لة: 
«إجلس» وأشار إلى كرسي أنانه + 
فلس آدم وقد أضاف البرود الذى 
لتبه من إرو بن صعوبة جديدة جمنعه 
من الافاضة يحكنون صدره . ولكن 
آدم وقد أجمع أمره على الافضاء 
| بسر »لم يكن بالرجل الذى ينتكص 
على عقبيه إلا لأسباب قاهرة . 


وقد بدأ حديثه مع إزو ين يقوله : 


إن اليا إليك يا سيدق كرجل يبنل 

هو عندى قوق التاس كلهم . وإق 
تبتك ابأشياء' تحن فى انفشى .. أشياء قد 

يؤلك سناعها "كا يؤلتى ذاكرها . و إذا 

_ اتی .ياسيدى اتم عن مساوى” 
الناس وأخطائهم قاعم أن 2 لذلك 

دانع قوی ۰ 

فهر مسن إرو ين E‏ 

| واشير آدم تی حديثه وهو يرقف 
قائلا ۽ لقد كان موعد زواجی بھی 

سؤريل يااسيدى: اليوم ا 

ان هذا اكير ,وكش اط اا کی ٥‏ 
وكنت؛ بذلك الطن ١‏ أسعذ. خلوق ١‏ 


Ton 


ولكن خربة قاطعة؛ قد انزلت ۲+ 
نة کر امد للك ا 
ولكن میتی قد ذهبت ولسته 
أدرى أبن راستقر ہما التوى . فقد قالت 
إنبا ذاهبة إلى سنوفيلد يوم الجمعة . 
ومغى على يوم الجمعة هذا أسبوعان . 
وقد ذهبت' يوم الأحد الامى لأعود 


بها » ولكها لم تكن هناك . وقيل ل 
إنها استقلت عربة إلى ستونيتون وبعد 
ذلك لم أعرف أين ذهبت . ولكى 
اعتزست اليوم سفراً طويلا لأبحث عتها. 
ولن أستطيع أن أففى بهذا السر إلى 
أذ زاك 

فقال له مستر إروين: وهل 
تعرف سيب هرو بها ؟ 

لبدو اغا كانت لا وغ ن 
الزواج مى . وقد هربت عندما اقترب 
الوعد . ولكنى أشك نى أن هناك 
شخصاً ثالثاً قد بدأ فى الآفق 

فبدا الأسرور على وجه ست 
إرو ين تى تلك الحظة وكأما أزيح عن 
صدره 2 ثقيل 5 

8 استائف آدم حديقه قائلا : 
أنت تعرف يا سيدق ذلك الرجل الذى 
حسبته أصدق صلديق "ل > والذى كنت 
أفخر بأنى سوق أقضى حياتى أعمل لأجله 
وكانت هذه أمتق منذ كنا صبيين ... 

وعند ئذ أمسك مستر رو بن بذراع 


ror 


آدم » وكأتما فارقه وقاره وشد عليها 


وقال فى صوت متبدج : أرجو ألا تقول * 


هذا . 

قذهل آذم لا انتاب مستر إرو ين 
من انفعال وندم على .وله .وجلس وقد 
تولا صمت من أضابتّه منصيبة . 

ثم ارمى مستر إروئن نی كرسيه 
وقال لآدم : قل كل شئ فلا بد لى أن 
تأرف كل شي 

فقال آذم : إن ذلك الرجل قد 
خلس" لت الفتاة: :ويلك وها سلوا 
لا حق له فى سلوكه مع فتاة ی مثل 
مركزها ی ا م انی إلا 
المدآيا واعتاد أن يذهب للاقاتها 
قيسيرا جنا إلى جنب . ورأتهما بعاً 
قبل هرو بها بيوبين وهو يقبلها قبل 
أن يغادرا مكتبما ف الغاية . وم يدر 
حديث ينى وبين هی يومذاك ٤‏ ولو 
انی كنت آخہا ند زمن ر وکانت هی 
تعرف ذلك , وقد عدفته ,وزجرته على 
أخطائه ثم تبادلنا الشتائم واللكمات» 
ولكنه قال لى بعد ذلك فى خشوع 
الرجل التقى إن الآمر ينما لم يكن 
إلااعبقا 6 ول جح عن تخد الغزل - 
ولكنى جعلته يكتب خطاباً ينئ فيه 
ھیتی أنه لیکن يعى شين ؛ ذلك لاق 
رأيت جملة أمور ما كنت أستطيع 
يورلئذ أن أفهمها . ققد ملك قلبها حتى 


من هنا :وغناك 


لقد أصبحت به مغرمة » وحتى لتد 
أصبحت عن حب من برغب ف زواجها 
معرضة . ثم أعطيتها الخطاب فتظاهرت 
بقبوله كا "كنت أتوقع . ثم حنت على 
حَيواً كان -نزداد بناعة بعد اع 
ولعل المسكينة لم تكن تعرف حتيتة 
أمرها ساعد . (ولكى لا الها ؛* 
ذلك الان لا أستتطيع أن أظن أنها قد | 
رادت خداعى وغشی . وکان عندى 
ما يشجعنى على الظن أنبا تحبنى . وأنت 
تعرف الباق يا سيدى.. ولكن لاببرح 
من ,ذاهتى "أنه كان كاذياً معی وأنه 
أغراها بالمرت :.وأئا ذهبت لتلحق به 
وإق ذاحب. الآن .لأرق . ذلك لأنى 
لن أستطيع أن أعود إلى على قبل أن 
أعرف مصير تلك الفتاة . 

ويننا آدم يقص 'قصته کان مستر 
إزوين قد استعاد .رباطة جاه عل ا 
الرغم من الأفكار المقلقة الى طافت به ظ 
يزدحم بعفها بعضاً . وكانت ذکری 
مرة الطمم . إذ تقذ کر أن آرثر قدتناول 
الفطور عتده هذا الصباح » وكان يبدو 
عليه أنه بريد أن يفقى إليه باعتراف. - 
والآن قد ثبين لمستن إروين ما كانه 
أن يفغى به آرثئر ٠.‏ 
ام عاد یتر لارو یق فألقى یدای 
رفق فوق ذراع ٣‏ دم التى كانت على 
المائدة وقال ق خشوع : 


يبريد 


يريا 


من هنا وهناك ror‏ 


- ياصديتى العز يز آدم : لقند 
ا برت بك نجارب قاسية فى إلحياة . 
وإنك لقادر على أن تتمل الحرن كا 
عتمله الرجال/» وكذلك أنث قاد رعلى 
أن تعمل عمل الرجال . فاته سبحاته 
| نريدنا أن نكون كذيك ..وإن هناك 
حزناً ثقيلا نى طريقه إليك » وهو حزن 
ادام كل يما" مر بك هن اخراك 
ولكن الذنب اليس ذنبك . ثم اعم 
أن من الناض, من اترجح' كفهم .في 
زن كفتك وهؤلاء لم الله . 
ونظر كلاثما إلى صاحبه وقد امتقع 
1 ا . وکان خامر آدم قاق هزه هرل 
کا کان خامر مشت ر رون إشفاق يخالطه 
التردد 6 ولكته اشعمر فى حديثه تقول * 
لقد جاءى هذا: الصباح بر 
عن عيتى فهى لم تذهب إلى صاحبك 


ہل ھی فى سبتونيعون . 

فض آدم من كرسية وكأنه قد 
خبل إليه أنه يُستطيع أن يطير إليها نى 
تك اللفظة . ولكن مستر إرو بن قد 
اسك بذراعه ‏ مرة ای وقال : 
اننظن ياآدم انتظر .م ثم اشتطرد 
بول : إنها ى موقف لا تحسد عليه . 
ذلك الموققت/الذى الو رأیبا فيه لبناءت 
الاموز بيتك | اکر مل كانت ا صدين 
سکن ب بل لكان الاو ما انرز 
كت هدعا إن الايد Le‏ 


فارتجقت للك القول شفتا ادم . 
ولكبه ل ينطق يكلمة » ثم تحركت 
شِغْتام شرة أحرئ ليسكا وله 
« أنبتق» . 

إنها مقبوض علا . إنها ق 
السجن. . وكأن:ذلك القول كان لطمة 
قوية أحيت فى آدم روح المقاؤمة وصعد 
الدم إلى وجهه وقال تى صوت عال : 


وما جربا ؟ 


إنها جر عة كبرى . إنها قتلت 
طغلها . فضاح آدم: هذا مستحيل . 
وقام من كرسيه معوجهاً إلى الباب ثم 
عاد ., م "نظر إل مشتر إرو ين وقد 
بدت "عليه /إوحشية الغضب ٠:‏ ذلك 
مستحيل . . . إنها .م ترزق طفلا قط . 
وعئ لذلك لا كن أن تكون عرمة . 
ومن ذا الذى يقول ذلت القؤل:؟ 

- إنى أدعو اله يا آدم أن تكون 
بريكة. 

ولكن من قال أنها مذنبة؟ 
قل لی كل ثى" . 

هذا خطاب من قاضى التحقيق 
الذى ينظرى أمرها . ورجل البوليس 
الدى. تول القبض عليها: جالس الآن 


١ق"‏ غرفة آلائدة :.. وهى مضرة عل :ألا 


تبوح ياسمها » وأن +لا تدل.على بتها: 


تلكى ای انوس عاد و 
.أنه ى هيتى .فان إلوصف يطبق 


rosé 


علها » لولا شحوب ألم بوجهها » ولولا 
سم نزل جسمھا . وقد وجدوا فى جيببا 
1 كتيب فيه اسان : وآحد ى أولة 
وهو هی سوزيل ن شدينة ‏ هاق 
سلوب واحد نی آخره وهو دينا موريس 
من ية اسنوفيلد. ..وعى ترفض أن 
تقول أى الاين انها » وهى تنكر 
كلف وم عیب عن الاد 


وقد طلب إلى .أن امل على التحتق > 


من اشتخضيتها ۾ ذلك الأعهم .برون أنه 
سن الحتمل أن يكؤن الاسم الأول عو 
اججها 7 1 
تولك ای ولل عتدم علا 
لو انت هئ هيتى ؟ قال ذلك والانفعال 
يبز جسمه هزآ عنيغاً . لن أصدق هذا. 
ولا .يكن أن يكون هذا قد وقع و 
به واخل مثا . 2 
- إنهدلين مزعع على أنها كانت 
تحاول ارتكاب الجر يمة . ولكننا ترجو 
وتأمل أنها لم ترتتكب هى تلك الجر يمة 
وإليك هذا الخطاب فاقرأه يا آدم . 
فأعذ آدم الخخنطاب ' بين . يديه 
الرتجفتين وحاؤل أن يغبت اناظريه فيه. 
ورج مستا إزوين لياسر أمره ى 
بعض الأمور . ولا عاذ كانت عبتا آدم 
لا تزالان مشبتتان فى الصضحيفة الإولى . 
وکن > لفرط ذهولة. آلا يستطيع 


-القزادة ول يستطيع أن يفهم دلول + 


“7 2 


بخ هنا رضنا 


الكات ,: ورى بالخطاب إلى الآرض 
آخر الاير ثم اهم قبضة يله 

بغ قال ...إن هباك جرجة فى | 
جرعة ارتو ومفتاح الجر بمة عنده » 
لا عندها . فقد علمها الخيانة والغش 
وقد خدعتى أنا أول من خدع . فليتن 
مھا حا إلى ب )عد الي کت 3 
اک ایر كيت ات ا 
وكيف أغراها على“ فعل السوء .فيل 
يطل هو حرا طليقاً » وتلتى هى العتاب ١‏ 
وحدها وهق, ل تزل صغيرة مورهة | 
الجا ؟ 
تناح 

> قدت هى إلى احا كة . 
بعد أن صدر اله دوت فى تاعة 
EEN RS DPE SEN‏ 
الضرخة, صرخة هي فوقف:آدم على 
قدميه ومد ذراعيه إلىناحيتها . ولكن 
الدى كان بينهما بعيدذ] .م سقطت ْ 
هى وقد انتابتها نوبة إغماء . م أخرجت 
من دار الحتكمة إلى السجن.انتظارا 
ليوم التنفية . وقد أضرت هيتى إصرارا | 
ماعلل الانكار أثناء اجا كة وبتيت ١‏ 
على إصرارها فى البسجن . وقد خرجت 
عن صما نزولا على رجاء صاحها دیا 
وقالت والندم يبز كيانها » وقد انفرجت 
شفتاها وعى تبى بكاء صا عن القلب: 
« يا إلى إتتى أجرمت » . 

3 طوقت عنقها بذراعيها وقالت: 


لطم لسع ا 
وقد اتتمعته ' يبى طول الليل .> 
ا كان ی 
ت + 2 عادت إلن الكلام 

NAR كال لاد وق‎ e 
: 'توسل . وقالت‎ 

سروظننت أنه 'لن .عوت:,. "ققد 
بتقطه بعض الئاس . ول أقتله آنا . 
كلد مد RAIL‏ 
الأرض . وجغلت فوقة غطاء . وا 
عدت ل أجنة ٠‏ . . وكا ذلك لأنى جد 


تعتة يا ذينا ...وم أعرفٍ أنا إلى أبن 
أسير .0 ولقد اوت :قعل نفس 
فلم أستطغ >حاولت اموت غرقاً فلم 
أقدن 5 قذهبت إلى :وندشور 5 
عربت كا تعلين... وقد ذهبت أفتشن 
عنه لك يعتى بأمرى ٠‏ ولكنه کان قد 
رحل ١‏ .. .: وعتد يد ضاقت ن (السبل 
دم أجرؤ على أن أعود إلى البيت ١‏ اور 


فت مره ثانية ١‏ انا 
الاحساس بالمافئ كان أقوى غا شتمله 


أن أغود.مرة أكرى . ٠.‏ ذلك لآى 
اي العؤلة .م ألفيت فى 


نفسئ القوة وصحة العزم. والمقدرة 1 
أن أرتدى: ملاس ٠‏ إوأحتست أن 
ذلك واجب نفروض على '. . . وتمديت 
أن :أحد:تركة أماء ,ركن من أركان 
المزرعة . ثم فكرت نى الخلاص من 
أسباب البلاء وق العودة إلى البيت . 
على ألا أحيطهم ختراً باساب هروى. 
«أخرجت. مع البازى على سؤاد » 
E‏ 0 0 1 وأسرعكت 
امل ج EEE‏ 
الناس ثم 0 اا لإخراقة 


دوع 
السير . وكنت أخفف الوطء ثم أضاء 
القمر وقد تولانى الخوف منه يا دينا » 
عنديا نظر إلى من خلف الشحاب . 
وم أعهد فى القع تلك النظرات من قيل 
ثم عجت إلى الحقول . ذلك لأنى كنت 
أخشى أن ألتى أحداً من الناس والقمر 
يطل على . ثم ألقيت تسى على 
العقب اليابس أطلب الدفء وأخاول 
EDÎ‏ 
و6 هنال فرحة وط ال 
یا ادت فراقى بویت مت لوقه 
أخسبست فيا بطعم الراحة ٠:‏ وكن 
الطفل تی دفء وعو يجانى وأظتى قد 
EGS SUR E‏ 
صحوت كأن الوقت صباحاً وإن يكن 
النور ح يعم الكون بعد . وكان الطفل 
يبى.. ثم رأيت غابة على مدى غير 
بعيد » وظننت أن قد تكون عناك 
بركة باد او أعدود ١‏ ا وخلت أن 
فى الوقت فسحة ٠‏ وأتتى أستطيع أن 
أخى الطفل وأن بعد تى سيرى قبل 
أن يستيقظ القوم » وأن أركب إل 
٠‏ البيت انيهم باخ ,كنت أت .عن 
عل( وأن:تسعاى لل ينجح ...کم 
تاقت نفسى إلى هذا يادينا : كم 
ا تاقت' نفسى إلى أن أأعود !إلى. البيث 
سالة ٠‏ أما شعورى عو الطفل قلم أ كن 
.أتبييه . قد کان يبدو لی ألى أ كرهه . 


من هتا وهناك 


Ee 
/ ومع ذلك قان بكاءه کان يبكيتى . وبا‎ 
١ 
أ‎ 
١ 


كانت بى قدرة على النظر إلى وجهه 
إلى يديه .الصغيرتين . ولكى 
مشيت قدما إلى الغابة وجبت أنحاءها 
ولكن ل أجذاماء. 
هيى وظلت صامتة بخ توان 2 


ارقت 


اتات اعد ينها وهی جنس مما . 

دوجت مكنا يكيوة لغشب 
وقطع الأشجار ثم جلك أفكر فا 
وف أفغل + ثم الاجا 
تحت شجرة من شجر البندق ويدا فى 
هذا الحجر كأنة قبر صغير ؛ وخطر نی 
فى مغل سرعة التق (خاظر أن أقذد 
الطفل ىق هذا الحر وأن ‏ أغطبه 
بالأعشاب وقطع الأشجار . وما كنت 
أستطيع قله بطريقة أخرى ين هذه 
الظريقة . وقد فعلت ذل ك كله فى دقيتة 
واحدة : وقد غلا صراخه يادينا حنى 
غ أستطع أنيتأتقل عليه الغطاء . 
وطننت أن قد مر بها أحذ الاس فت 


يمتها ججر 


به ويتجو من الوت ٠‏ 2 فرعت 


الى اانا أغادر الغابة ولك كت ا 


أسمع بک وقتاً طويلا .ولا يلنت 


الحقول كنت كانتي رتا ری امک | 


لست عل 


فل أستطيع کر 


لعب لأنظر غل ايل أحذ سن 


الناس .. 


من ,هنا وهتناك 


ن 


وكان الجوع قد بلغ م . ولإيكن 


عتذى غر ا 
الفى . وبعد لحظة حستها 

» جاء الرجل ذو القباء ونظر إلى 

نظرة ,القت الزعب فى اقل 
وأسرعت الخظى] . ولقد 
وجهته الغابة » وأنه قد يعثر "على 
الطفل . م مضبيت قذما حى جئت 


فدعرت 


ولقد- طننت أن 


قرية على مدى بعيد من الغابة وقد 
الجوع والتعب والرض ٠ا‏ 
لقت هناك شيئاً آكله م اشتريت 

رغيفاً . ولكن الرعب كان منعى 
لم 
وكا عل انان N‏ كلف قا 
جميع أقطار الأرض يسمعون يكاءه : 
نانتانفت امس > ولك كنت حد 
متعبة . وكان الليل مقدما ؛ وناك فى 
ناحية من نواحى الطريق لقي ت«شونة» 
عن کن البيوت .وناك 
اخباتا واقغذت امن بالق حصیرآ: 
م ازقدت ثم غلبتى النعاس ولكن یک 
١‏ الطفل كان يوقظى . ثم صبحوت وكان 
البح قد بدا ء ثم دفعتنى قدماى إلى 
العودة من حي أتيت :قم اس 
بااديئا هذه الزعبة دفعاً , وكان بكاء 
الطفل هو الداع لى 4 ومع هذا ققد 
كن الخوف 5 0 لدان 


اغا 
RE‏ 


rov 
أن ات انهاه ولك"‎ 
بالرغم من ذلك كله قد سرت فى تلك‎ 
الطزيق © وتخليت عن فكرة العودة‎ 
إل البيت بل "انتزعتها من هيلى‎ 
انتزاعاً و يكن أمام ناظرئ إلا ذلك‎ 
لمكن فى الغابة حيث دفنت الطفل..‎ 
.. وإنى لأراه إلى هذه الساعة ياادينا‎ 
فهل سأظل أراه إلى يوم تقوم الساعة؟‎ 
ثم تعلقت هيتى بأذيال دينا ثم ساد‎ 
السكوت بينهما» وقتاً طوياد قبل أن‎ 
: تستأنف حديثها > م قالت‎ 

م ألق أخدا:. ذلك لأنالوقت 
کان مبكرآ ثم وصلت إلى الغابة . 
وكنت أعرف الطريق إلى اكان . 
الكان: الذى يقابل شتجرة: البندق . 
كت اسع بک الطفل فى كل خطوة . 
اکتا حا ,1 وا اعرف 
0 هذا الخاطر ا E‏ 

علي الضرور؟ 1 . ولسبت أعزف ١‏ 
00 (لذى ‏ أحسيت به + ول نا 
أغلمه أنى كنت نى الغابة وأق' سمعت 
به الطفل ٣و‏ أتبين شعورى حى 
رأيث أن الطفل » قد ذهبوا به ا. 

و إن عندما وضعته. هناك خيل 
إلى أنى أتمى أن لو النقطه أحد ليتقذه 


مهم من هيا 
وخلت أن كل من نظر إلى يعرف هنيئاً 
عن الطفل ٠.‏ ثم تحجر قلى فبقيت نى 
مكق لا ای قينا ٥‏ ولا:أحاول أمرام 
OEE‏ أصبح خا على أن أ 
هناك حى يققى الكتاب أجله 4 .وأن 
شيت من الأشياء لن .يناله التبديل 
والتحويل؛ . ولكنهم جاءوا وذهبتوا 
ی 
I DE‏ 
أكأن عندها للدديت بقية نى الزاوية 
ووقفت دينا. مقف الانتظار : “ذلك 
لان الزن کان قد لاع قلبها. وأشر 
يدمعه + 3 انظلقت هی ا 
جاشت:.ق دوعا ضهن او 

ب أتنظدين 'يادينا ألى “وقد بحت 
بكل: فى“ أن الله سبحانه سوف ينستئ 
ذلك بالبكاء. » بكاء الطفل + وذلك 

الكان العهود فى الغابة . 
: كم يزور آدم أهيتى نی الساعات 
عر التى تسبق تنفيذ الک . ثم 
تبدأ الخطوات الأخيرة ى سبل التنفية 
E E‏ رضي 0 
EREBE‏ 

ا لزن ا 
يذ كرّهًا. الناس اا كن 0 یذ کرون 
a‏ وموسهم . ذلك النظر الذى 


E‏ ذلك اليوم الصاق 


e‏ عدي جاعت ٠‏ العربة تق 


i 


المرأتين 
عن “بعد ذلك البمهور المترقب وعى 
تشق طريقها ٠‏ ووجهما المشنقة . تلك 
الصورة الشنيعة البشعة 'الموتالمفاجى* 
الذى» يسبقة" الأضرار .والعمد . 


اتن القتباب. : وقد شاهدها 


وکل الناس ق ستونيتون قد سبعوا 
عن دينا سوريس اتلك الواعظة: الشابة 
ألجات- ترك الحربة الع عا 
وکل التاس 7 


التى 


الانكار أن :تعترف . 

فى شوق إلى أن بروحا ».وأن يروا ترك 
الشقية اه 

ولكن دينا كانت عن الجمهور 

. وعددما وقع نظر عي على 


ولنتوجه إلى الله الغفور الرحم داشا 
وصلاتيا . 

وف صوت خفیض نطقت يدعالها 
الدی كان كاخر س امن سهام 
التوسل لتك المخلوقة الرتجفة :اى 
كانت تنظر إلا كآبة عن الاشغاق 
وا لحب . 

وم تكن دينا تغرف أن الجمهور 
ينظرإليها فى تى من الخشوع . يل 
لم تكن تعرف مندى ما بينها وبين ذلك 
الكان” الشتوم امان امعد ١‏ 
وقفت العربة © وانتفضت أهى افزغة 


ی 


٠‏ مرعوية لدى ساعها صرخة مزعجة 


من هنا ؤهثاك 


كأنما إحدى. صرخات الشباطين ١‏ 
2 اخختلط صراخ 


یی ,ابتك 


المرخة م أسكت كتاها تصاحبتها 
من فرط الذعر المشترك بيا . 
ولكها كانت صرخة مبعثها 
الانفعال لا القسوة . إنها صرخة هياج 
مغاجى* بعثها ظهور فارض يعتطى جوادا , 
يش الصفوف وهو فى أقصى سرعة . 


( عن الاتجليزية ) 


re4 


وکان رآ كب التؤاد, يتطائر الشرز 
من عينية واكأنه قد جن وة 
والظز إليه . ١‏ . أنه يحمل ى يده 
شيئاً . ...وکن برقع يذه كانه يشين 
إلى ثى' 

وکن العمدة يعرقه ‏ إنه آرثر 
دوتهورن يحمل ى يده ذلك الشی 
الذى ناا سن 'الوت بأعجوبة ٠‏ .. 


امك ارا 2 


يصح أن نسمى؟ التهر “المنقضى 
تى ميدان السياسة الدولية شر 
«عاولات الاستقراز» 4 فقد. انتبت 


وعتمت ببذا الاعلانغهد حكوبتها 
اليه ١ا‏ لاتا ف اليداة اندر 
مكانة كان العام قد حرم الافادة مها 
طوال الحرب» وكانيترقب عودتها إليها 
سليمة ثابتة ى يعود هو .إلى الافادة 
من تعاايها الى خرجت من « الثورة 
الكبرى » وتميزت بروحها « العالمية». 
وتم فيه التوقيع على معاهدات الصلح 
مع إيتاليا وفتلندا ورومانيا وبلغاريا 
0 ,وار هن الدول. اليح وسغت:من 
رقعة الحرب بانشمامها إلى أمانيا العاتية » 
فيدأ بهذا التوقيع 'إجزاء امن ناكم 


1 

/ 

شهرية السياسة الدولية ۰ 
: 1 

ع 

١ 

قيه فرتسا إلى إعلان جمهوريتها الرابعة. 
االتلطات التزيتانية. إا ألبانية ؛ 


ار اءات العودة إلحالة e‏ 


٠‏ الوصول إلى كر نري به العرب 


عاولات الاستقرار 


دين فرنسا وانجلثرا 
بعض أحكام 1 العقودة بين انجاترا ٠.‏ 
وروسيا من اناحية ثائية + ثم إضدار ١‏ 
تصریح فلا منين اجمیعا بتضامين "١‏ 
لأجل السلام ؛وأخذت لطبنة التحتبق 
الدولية تقوم ب ممما ى باد االيونان 
توطئة الاقرار العلاقات بن کد الد دلت | 
وجازاتا البلقانية بن ناحية» ولاقرار 
السلام الذاحلى ى اليونان ذاتها 7 
ناحية ثانية . 

:وبدأ مجلس: الآمن عرضه للذلانه ْ 
الريان الالسان امتلمها! كسوية باذ 
نأ عن إصابة بارجتين بريتائيين ٠‏ 
ق اة كورفو بقذائفتعرل 


من ناحية » وتعد يل 


1 


"كا اى الأقر'ق ١‏ فة قلطن 
ا ا 
حيكة الام اة بعد أن أخفقت نى 


شهرية السياسّة#اللدولية 


الجهورية الرابعة 


وكانت إجراءات إقراز الدستور الاخزاب. الكبرى الثلاثة :. رياسات 
لفرنبى, الجديد قد تمت عن طريق الجمهورية والوزازة والجمعية الوطنية » 
لاستنتاء الشعى » وكانت الاتتخابات ” بين الحزب الشيوعق والحرّبالاشتراى 
لعامة قد أجريت للمجاسين اليديدين . والخركة اللجمهورية الشعبية ٠‏ نى حين 
الكونين "اللبرلان الفرندى الجديد » أن بن أغضاء الاجزات الغانوية 
مه الوظية ال ابل محصيات الما مامي اليا 
بلس النواب نى نظام البرلان القدع» القرئسية 2 وخا مواقفها: الوطنية أثناء 
وعلى درجتين لس المهورية الذى” الكوارت الى انتايت فرنسا على اثر 
يقابل ل على لقوق ذلك النظام ٠٠‏ انكسارها الجربى 4 وراح ‏ العقبون 
وان بتعلا أن جتمع أعضاء البرلان السياسيون: يقترضون المضاعفات » 
الديد اليتخبوا رئيس" المسهورية + وينقظرون عل الآقل أن تطؤل جلة 
بدأ الكجمهورية الرابعة و يزول كل طهر فرساى 44 لان الاشحاباتة لن 'تسقر 
بن ,مظاهر و الحكومة المؤقتة » ر» عن « كثرة ,مطلقة » يفوز بها واحد 
م عناصر النيادة ‏ الفرنسسية” من الرشحين :ى الدور الأول :تكن 
. ول يكن انتخاب الرئنس « البصيرة » الفرنسية قد انتهت 
9 بالأمر المين والبرلان مؤلف يمفاجأة أولئتك العقبيق: جميعاً إذ عت 
من ثلاث كتل كيرى متعادلة العدد ‏ الانتخابات ق أقصى وقت ممكن > وإذ , 
أو قريبة التعادل ١‏ الا تحطى واخدة نال الكثرة المطلقة مرشح'الاشترا كين 7 
.ا بالكثرة العددية متفردة,+ ولكل ١‏ بنذ الدور الأول ٠‏ وكان عو اسيو 
' نبا مطالب قد يتعارض يعضباوبعفها . مارسل أوريول = الذى كانت الجمعية 
الآخر »> وللا'حزاب الثانوية كذلك , الوطنية قد :انتخبته رئيساً ها قبل. ذلك ١‏ 
: مواقف لا .يسبل التوفيق بينها ولا بين ٠‏ يأيام ‏ فأعلنه الترئان الفرنتى يديد 1١‏ 
بعضها وبعض تلك الكتل الكبيرة ؛ يلسان. رئيس احتاعه ؛ وهو نائب 
ان اكاك ب تراص يديا شيوعى رئيس للبمهورية الجديدة ؛ فعاد | 
کن وا الا ا بين إلى باريس ا الى 0 


2-5 
بقصر 'الالبيزى الذى كان:قد ظل 
شاغرا مد غادرة الرئيس -لييزان آخر 
رؤساء ' المتمهورية الثالغة' فى تة 
.0.4 . وانتخبت الجمعية الوطنية 
رئيسها الجديد .وهو ثانى. الرؤساء 

ى فرنها' الديدة ب تسيو أزيو * 
زع الزاديكليين الاشترا كيين > ولف 
رئيس الجمهورية شخصية من 
شخصيات الحزب 'الاشترا ى 6 مسيو 
راماديبه.مهمة تاليف الوزارة » قتقدم 
إلى الجمعية الوطنية على حست أحكام 
الدستور الجديد ببرنائجه فال ثقتها » 
م ألف وزازته. ونال غلا الثقنة 
أيضاً » فاكتملت بذلك كل عناصر بروز 

الجمهورية الرابعةا ... 
ولیس لاكتان 

فعل- الاستقرار الداخلى بالناببة لفرنسا 

وحده » بل إن لا لفعلا آخر بالنسبة 
للميذان الدولى نه أيضاً.. ذلك بأن 


هذه الغناض 


شهرية السياسة الدولية 


فرنسا التى ابارت نی ميادين القنال 
قد بقيت محتفظة جلكتها السياسية 
الدولية » ذلك بأن التطورات الدولية 
الى جاءت على أثر انبيازها وعلى أثر 
وقوف زحى الخرب:غانة ١‏ قد جل 
العام ى جاجة إلى تلك الملكات ء كا 
جحل فرنسا إذاتها جسن هذه االحاجة 
اول لدعا عواقك. وجات 
وتوفيقات ق اليادئ الدولية 
والدبلؤناسية: عرقتها ها الشدائد 
COINS‏ 

وقد راحت تلك التطورات ق سبيل 
تشابل الكتلدين الأتحلوشكسونية 
والسلافية ٠‏ فكانت المواقف الى وقنتبا 
فرشا إلى يعض" اجتاعات هيئة: الآ 
اللتحدة وق بعض. جلسات وزراء 
الخارجية حاثلة دون التصادم الذى 
كان يحسبه البعض محتوماً » وموفقة فى 
كثير بين مختلف التيارات . 


معاهدات الصلح 


وكذلك عادت إلى باريس صفة 

من .هفاتها الدولية التقليدية » وهى 
صسفة المكان المفضل للاحتفالبالأخدات 
٠‏ 'الدولية اهامة » أويغل خد تير يعض 
كاك اريسي ا اي 
التوقيعات » العام 


قبراير احتفتل. قى وزارة . الخارجية 
الفزنسية بالتوقيع على النسخ الأصلية 
لعاعدات , الصلح مع حلفاء أمانيا 
السابقين » وى المعاهدات إلى كان 
قد وقغ ا عليها من: قبل مسن 
وزير الخارجية الأمريكية فى نيوبورك 


ټیرر 


شهرية السياسة الدولية r‏ 


بولوتوف فى موسكو + ومستر بيقن ى 


ليدن . وقد تلت هذه التوقيعاتالسابتة 
توقيعات مسيو يبدو وزير الخارجية 
النرتسية وسائر مثلى الكلقاء ثم 
مدل الدول المقهورة ٠‏ 


وتا الحادث > بل هذا الحدث 


قر حال ارت م الدول الوققة 
عل CEO‏ على أن 
حا نن هته الدول ٠‏ ينها انان 
من غير(« الأعداء الساقن 6 6 قد 
أوصلت إلى رئيس الحفل ‏ كتباً “من 
وزراء خارجيتها قضد إيلاغها إلىسائر 
يعرضون: فيا الآسباب الى 
تدموه إلى اعتباز المعاهذات :الى 
يوتعون عليها غير مرضية لدولم . 


وقد أجمعت الجر وبلغاريا ورومانيا 
عل عدم عدالة بعض أحكم المعاهدات» 
أن النصوص. الاقنصادية الخاصة 
تكانهم. تكاليق باعظة :و إلى هذا 
فان الجر تشتكو من أن الحقوق الأساسية 


ابابا العائشين خارج حدودها غین 


ونة + 'وتوجه شكواها نى هذا 
الصدد تخاصة إلى تشيكوسلوفا كيا الى 


+ تحترم اتفاق تبادل السكان المعقود 
معھا فى اشر فبزاير سنة ږول وهو 
الذى . يقضى 'يتبادول فرد, يفره : 


وأما بلغاريا فتشكو من غدم 
اعتبدارها شريكة فى الحرب مع أا 
شاركت فاا[ جاتب املف كاك 
بنصيب منذ سيتمر سنة 96> ودی 
تحتج على أنها 1 اتثل عرجا إلى جر 
إجه > وأن تراقيا. الشرقينة لم ترد 
إلها .. ٠‏ وهى نان من قل عب 
التعويضات الفروضة علها ؛.:وتطالت 
بامهالها سنتين كاملتين قبل أن تبداً 
ى اتسَدَيِد أقمتاط تلك التعويغنات » 
ولاسها أا تحظعساعمةى التعويضات 
المفروضة على ألانيا . 

وأما روبانيا فلا تتردد تى إظهار 
سرورها لا أصابها'من 'تصحيخ حدودها 
من ناحية ترانسلفانيا. ولكنها 
تشكو: إقضاء ها ھی الأخرى عن 
المشاركة نى التعويضات الآمانية > 
وتعلن. 'أنها ستتولى الفاوضة المباشرة 
مع : جاراتها قصداتنسيق الاحتكام 
الاقتصادية اللتعاهدة . 

وكذلك شكت يوجوسلافيا وشکت 
اليونان من أحكام العاهدات . وتمتج 
يوجوسلافيا على طريقة 'تسوية مشكلة 
ريسا » .وتسجل غاوقو2ا بان 
اليوجوسلافيين الباقين فى المناطق الى 
أبقتبا التسويةداخل :الأرامىالايتالية » 
وتعلن آنا لا تنزل عن المطالبة ذه 
الناطق اللازنة لكيانها لزوما «فنيا» ي 


3£ 


وتحتج اليونان على أنها م تفز بأى 
تعذيل لتخومها تى حين تخرج بلغاريا 
وقد أضيفت إليها مناطق ى دو بروجه : 
كذلك تعلن احتفاظهنا بالطالبة تى 
المستقبل بأقالم يبروس الشمالية من 
ألبانيا »كا تأسف لعدم التص صراحة 
على نزول إيتاليا عن بعض جزر مخاورة 
للبزر» الاثتتى عشرة » العروفة + 
والفروض أن تلك الشكاوى لن 
تكون محل انظر إلا إذا “تطور أمرها 


1 


مع الزمن فهدد الآمن أو أوجد 
يكون من اختصاض علس الآمن انا 
ينظر فيه ... إن وقوع هذا التطور 

فان التوقيع على معاهدات: الصاح تدا 


جعل السلم الرجمى هو الالة الرا اح 
E‏ ما عدا السا وألاتياء اللدين ١‏ 
ستعاب أمور الصلح اامعهما فى مزر 
وزراء. الخارجية الذى سيعقد روسكو 
اداع من اال افا ن عير 
مارت القبل . 


شهرية السياسة الدولية 


بین اتجلترا وفرنسا وروسيا 


كذلك لىإ خلال 'الشير. المنقغنئ 
نشاظ ی سبيل' عقدا تحالف بين فرنسا 
واتهلترا . وكانت' انجلترا. تطمح إلى 
عذا التحالف من زمان . وطالا سعى 
مستر ‏ تشرشل إلى تحقيق. مشروع 
الحلف الغربى بقم انجلترا وفرنسا 
ويلجيكا وهولئدا . ,وقد ننبق له أن 
خاول تمحقيقه أيام كان اللدترال دول 


على رأس الحكومة الغرنسية المؤقنة . 


لکن تيل نى بعض الدوائراإن عاولته 


4 ا لأن رق 6 قد E‏ 


المريتانى > وقد قيل:ى ذلك الوقت إند ' 
قد تجح نى وضع المبادى" العامة التى 

يقوم عليها .. وقد تبودلت خلال الآيام 

الآخيرة مذ کرات بين" الحكوتن 
انت بابلاغع الحكومة البر 
حكوبة فرنسا مشر وعاللتحالت انه 
فلاحظت ,عليه فرنما ملاحظات اضما 
أنه يقصرالعوتة الخربية التبادلة على 
حالة قوع اعتداء رلح فعلى بن 
جانب ألمانيا ى حين أن تاريخ الحرين 
العاللعين” الاخيردين ابيدل على ١‏ 


ن . انتظار وقوع الاعتذاء الفعق امساح 


من المانيا ايكون بعد التعاون نتاخراً . 
بعد أن يكون قد صدر عن ألانيا من 


الأعمال ما تقغى الصلحة العالية | 


. 'وضربت: فرنسنا 
أمن حاون الانيا' عن 


بوقغه فى الخال 
ززع نمثلا ى 
التزاماتا إزاء منطقة السارء ولوكان 
ذلك التجاوز قد قابله عمل مشترك من 
نما وانجلترا معا :ل أعانت الظروف 
ألانا عل إعداد الخربالعالمية 'الثانية . 
وكائث انجلترا قد أخطرت روسيا 
باعتزانها عقد .محالفة 5 فرنسا ختى 
لا يتكرر متها موقفها من الخاولة الأول 
. اليترال دمجول ؛ فانتهزت زوسيا 
الفرصة وطالبت بتعديل بعفى 
احالفة القاعة ينبا وين انلترااء 
الرأى بين الجانبين لكهما 
۽ إصلا :بعد إلى مؤقف الى : 
عل :أن فرصا تود لو اتجى لامر 


وبودل 


وان لوان 0 تقدمت إلى 
الآأمن شاكية وصول المساعدات 
من آراضى الدول امجاورة إلى 
اانائرين فى وجه المسكومة اليونانية 
مة» وطليت ی سبيل ذلك يحقيقاً» 
ا الاسن نة وعد إليها 
بأمر التق ى اليونان ؛ وبدأت الليبة 
ااا وزغت غيئة 0 2 


لی 


I e 
شهرية السياسة الدولية‎ 


التحقيق الذوى فق اليونان 


000 


لناسبة عقد تحالفتها مع انجلترا وتعديل 
المحالفة الانجليزية الروسية إلى صدور 
تصبريح ثلا يؤكد الصداقة .بين 
الغلاث. المتحالفات :ويؤكد. تضامسهن 


یا سین موطيد اد . لعل فرنسا 
قفد بذلك. ال إحاد كل رة عن 


تحالفها مع انجلترا . ولعلهااتقصد كذلك 
بعت الاتفاق الثلاق من" جديد تحيط 
أطرافة بألانيا من جيمع الجهات . 

“وقد يؤيد هذا الاتجاه الاخير 


غرار التجالف القائم بين روسيا واتجلترا . 
ولقد كان نكل .تبك ألحالقات قائماً قبل 
ادرب العالمية الغانية . 


قد قابل القائد العام بیش لك الع 
SB E‏ إل A‏ ل 700 
التحقيق, الدولية يدعوها فيه إلى 
زيارته » ويبلغها استعداده للذغاب 
يتفه إلى مقرها. اليوضح شخصياً 
وجيات نظر جيشه الذى يسمي هالدتن 
اليونانى ٠‏ الد مقاط 

OE E GE E a 
هذه الدعؤة إلى . أن تقد جلساجا‎ 
اق سلانيك خلال ع بالأخير‎ 


دجم 
من شبن افبراير . وى انتظار 
انتهاء +التتقيق. وظهور. تانج أعلنت 
المكوبة البريثانية . نهنا مسحب 


شنهرية السياسة"الدولية 


قواتها العسكرية من 
قبل اليوم الآخير 
إلا فرقة واحدة : 


الخلاف بين بريتاديا وأليانيا 


وداش دی الام انط 
سکوی بريتانيا می آلبانیا ٤‏ وقد اتبدتها 
ياه تعمد شن ينث اام 
الى أسفت ندمرتين. بريتانيتين نی 

مغنيق كورفوؤ فى الثانى والعشريت 
من لتقن د د وده 
ذحية هذا الحادث أربعة وأربعون اس 
البحارة البريتانيين : وجرح من جرائه 
اثنان وأربغون جار آخرونكا راحت 
ضحيته إحدى المدمرتين ‏ وحخر علس 
الأمن تمثل ألبانيا وهو وزترغا ألفوض 
فى يلغراد »کا حضره وفد بریتانی بحرى 
كال ٠‏ برياسة الأميرال تيار ليؤيد 
متدوب. تريتانيا الداع لدی لس 
الأمن . واستند الاتهام البريتانى إلى أن 


١‏ وقد انتبى مؤامر فلمطين' الذى 
ا دعت إليه انجاترا وحغره 
دون عن الدول العريبة وعن عرب 


فى فلسطين وبتشجيم إنشاء الدولةالمودية 
9 للد اتتى إلى 0 رفش تح الست كوا عل الأيام . 


کورفو طريق دولیة معترف 
بدوليتها » للسفن البريتانية حق 
قيا قانوتاً » و إلى :أن الألغام 
كان بعغما على مسافة ثلاتماثة ياردة 
من الشاطى* الألبائ» وإذن فيستيل 
با دون علم الألبان 9 
الالباق إلى أن ألبانيا م تعترف بوا 
بدولية 'قناة كتورفو : وإلى آنا 6( 


واسنئد الد ١‏ 


م تعرزف شتا عن الأيندة المشتركة 


لاط الألغام ؛ وللا كات حى 
عضنو من أعضائها وهئ “مطلة على 
الليناه الى تكتضع اتنا الألغام . ١‏ 
وإلن ساعة كتابة هذه السطور ٠‏ 


' 1 من انط‎ O E ES | 
: . الخلاف‎ 


العرب القترحات البريتانية » وهى ى 
نارهم قاضية بتبيكة أسباب الكثرة اليرودية 
1 


شمرية السياسة الدولية 


بن مشاعية الحكومة. الآمريكية:ق 
تحمل أعباء الحافظة على المدوء والنظام 
وتر انجلترا ربذلك إلى 
به إلى اميئة الدولية 
العا ية » وقد كانت هذه الدول مقررة 


١‏ نى مجلس جانعتها يبلودان أن تر 


ی لط 
سبق الذول العر: 


1V 
الآمر إلى هيعة الآم التحدة شاكية‎ 
» انجلترا على اعتبار أنباضاحية الانتذاب‎ 
فاستمهتها. انجلترا. حى غنات الا‎ 
ظروف التقدم إلى اميئة ذاجها + رلك‎ 
لا ابصغة الشكو منبا بل بضفة: الخائر‎ 
. فى أمره من لغز فلسطين‎ 
وقد نسنيت ٠الرا آنا هى‎ 
خالقة هذا +اللغناعااسيق أن وزعتة‎ 
: من وعود متناقضة للعرب وللبهود‎ 


"وعد ' الاسحلدل ال ف ادان 


مسين بن على ٠‏ ووعد ‏ بلفور 
للصهيونية العالمية . 


نادتيفت أو الراك تأليف موليير9!» 
افتتخ اموم الفرسى للكوبيدق 
يداز الأويرا اللكية عذا العام عسرحية 
من مسرحيات موليبر . وهذا هو المتوقعم 
المرتقب من فرقةعلى رأسها جان مارا من 
الأعلام الفحول الراسخئ القدمق الشرح 
الذين عركوا قذيه وعديثه واضطلعوا 
ى الخالين بتادية رسالته -الالدة 
والناظر فى ثبت الروايات المزمع 
تقديمها ى هذا الوسم؛ تلمش الدرص 
: الشديد على أن تتعكس قبا صور 
و الین مشر عل عازف امنا 
تى مختلف العصور على قدر ما يسمح 
به الزمن ‏ الخدود . وهذا الخرض 
القديد مرجعه بلا ريب إلى شعور 
الفرنسيين بان الفن السرحى' هو بين 
سائر وجوه الثقافة عندم أغناها باللون 
وأنطقها بالتعتيروآنه ا 
5 وأداة ذيوع شبرتهم الأدبيه ق العالم 
ا الشرّق Ea‏ خاصة 8 
اوی غه احتقدتاى تامج الشهر 
٠‏ الواحد جلة صالحة 
السرجى . وف هذا الحقد الكبين 
ری موليين E a‏ 


0 التاليف. 


Molière, EE 1 لاع‎ 0 


شهرية المح 
ا موسم الفرنسى لمكوميدى 


وجيرودوء وأنؤى ٤‏ وقايدو؛ وجيرالدى 
وسالا كرو وغيرهم يحمل كل متهم إلئنا 
آية من روائع آياتة الكبرى . 
وقد االختص = ولاجرم - تون 
الشرف فى صدر الموسم بين هؤلاء 
أجمعين جا يابنيست اللقب بمولير 
العظم . فهو - غير متازع = بيد 
شش ارد ادت رند كانت 
الكونيدى من قبله حكاية للمهازل 
الايطالية التتليدية » وهل نى أكار 
الأحيان غليظة الدعاية فاحقة الون, 
و إن كانت على الدوام "ككبرة النؤاد 
جافلة بالضحكات . ومعلوم أن هذه 
الهازل: 'التقليدية كانت ١ثدور‏ على 
ما اصطلح القوم عليه من شخصيات 
هزلية بعيدة عن الياة الواقعية ؛ ذم 
يلبث مولييرٌ أن عدل بها عن ذلك . 
وحمد إلى تقريب فن المهزلة من الواف . 
وتوجه إلى خلق سرح ههزلى جديد 
قريب من الحياة فى يينته وزمنه . 
بل قريب بن اة الأتسانية 
الخالدة ى کل مکان وى كل زان . 
ود لوقع الاختيان رن زوايات 


سهزیه 
لبي اعلى «تارتيت أو الذجال » 
لافتتاح الموسم بها ..وهى الرواية التى 
و أثارت حوها ضجة اكبيرة ٠‏ واشتد 
التكين: عليها أندآ 'طويلا ٠»‏ عل. حد 
قول الولف عام ود اء 

والواقم ,الذى. لا خناء به أن 
إخافة ر «الدجال » إلى عَمؤانٌ 
الرواية شہادة ناضعة ودلالة قاطعة 
على أن الؤلف !نما يقصد إلى المرائين 
الذين>ترفون التقوى ويتجرونبالدين. 

ورواية: « تارتف » أشهر من أن 
نعرض الحا بالتعريف ؛ فليس .بين قزاء 


الأذب من ليقراعا ىأصلها أو قاإحدى 


تراجمها ن ختاف اللغات .. ورواد 
السرحالصرى'يعرفون تارتيف مصراً نى 
مسرجية «الشيخ متلوف» للمرجوم عثّان 
بك جلال الذى قل شعرها الغركبى ىق 


كثيرمن التصر ف إلى زجله الحى اللطيف . . 


ولي دور مدعى القوي الزات 
ر من ا التشاطة جيك يقع 
الاتفاق عقن طريتة تأديته ؛.وذلك 
أن چک ناريت انر كه عة 
تمع .خبها التظاهر بالورع والشموة 
الكؤتة وح الرياسة والتخلطة + 
تحن بازاء مزيح من الدناءة الخلقية 
المينة” والفطنة العظيمسة 
ناهر بال تومه الجا رتس اوتنه 
كان إدور البطل )هته البرك 


الذهنية 


ة السرح 


۹ 
المزلية مضحكا وى آلوقت نفسة 'رهيباً. 
وقد اضطلع جان مارشا بهذا الدور 
فأحاط بجميع خضاله وأظهر سائر ألوانه ٠‏ 
وظلالة. : وقد أجاد المثلون أجمعون 
وعلى الأخض جان بول مولينوى دور 
صاحب الدار الضيف نى سذاجته وطيبة 
قلبه وسرعة تصديقه وحسن اعتقاده > 
ولقد کان ماريون دلبو الوصيغة أثر 
ظاعز ى إشاغة' امزح ى جو القصة 
وإثارة الضحك بين النظارة + 
وماعد رذ كره والاشارة إليه خرض 
الفرقة على محا اة المسرح فى عهد موليير 
نفبسه . فقد' أقاست 'على. خشبة السترح 
الفجيحة رعا معس] حم الجا 
الشموع أو على أضح القولين أغباء 
الشمؤع من المصابيح الكهربائية »5 
:تخت الساطة فى معدات النظر وسنتالزة . 
وعلى هذا:السرح الصغيرا الآنيق بدث 
ملاس العصز بديعة الألوان الطيغة 
الهندام فى أجمل روق وزيئة . 
وقد أى على جان مارشا أدب اليم 
-وإدراكه الرشالة “الفن” ى تريب" 
الشعوب إلا أن برتجل قبل متيل 
للرواية كلة ى التنويه بالعلائق 
الثقافية .بين فرنسا والشرق أشنازر 
يها موقف العطف 'الذى وقفته محر 
تجاه فرنسا ى هزعتها وق أثناء هود ها 
لنمو .من كبوتها » وأعرب عن 


نام 
يقيشة المجازم بأن موقف .مصر من 
فرنسًا باق: عل حاله مهما تبدلت 

3 خم المثل الكبير 
كلتم بانشاد. قصيدة وطيية دكاتت 
الشاعر الكبير بول كلؤديل . وکن 
جا مارا يلقن كلعه وخلفه منظومة من 
اسان هن كوا کب فرقته فى أبدع 


:  لاوجألا‎ 


E ددرت‎ ENES RE 


هذه مسرحية سن اللون المكفول 
سلقا عند الكافة: من التفرجين جاحة 
ورواجه » وحظوته لدجم وسن 
موقعه متهم . فهى دور أو 
وآخرا حول ذلك الخلوق ' العجيب 
الحبيب ١.‏ « المرأة » .ل هى تدور 
حول , المرأة. | الا بالق الفلسني 
التجزيدى © بل بالوضع الغرييزى 
واللعنى . الطبيعئ . 1 

فهذا زوج وزوجته ‏ نيليب 
وجرمین - يعيشان نی مغتاعم. الزينى 
الأنيق » وقد مغى على زواجهما نيف 
وعشر سبوات نی صفاء ودعة وسكينة » 
'. يعيش كل مهما لصاحبه ٠‏ طشنا إلى 


٠‏ هواه » مستريح. الال من ناحيقه. 


شهرية السرح 


اما أخرجته دور الآزياء “من حلل 
ا 
وهكذا كانت حفلةالافتناح جامعةيين 
الفن المنسرحى والشعر الاش والمناظرات 
الثقافية ومعارض ١‏ الأناقة البازيسية:. 
ولا غرو أن يكون ذلك كنذلك ؛ 
فتلك هی الرفخ الغرلسية . 


(0 


متأخرة » وعلى غير موعد ولا انتظار › 
صديقة إلرية ‏ اليك , هئ سارهن. على 
نية البيت وقضاء بضعة أيام . 

وكانت جربين من ذوات العقل 
والرصانة بقدر ما كانت صديتتها. من 
عات احاتم ٠.‏ > 

وهنا ى سكينة الريف » فق ركن 
هذا الببت الناعم القزير » يدور بين 
المرأتين هذا الحديث الخطير. 

اتقول. جرمين. فيا تقوله ‏ تؤنب 
صاحيتها : « هذا فظيع يا صغيرد 
المسكيبة 1 فظيع هذا الذى تقولينه ! 
حسبتك. قد زعت عن جهلك ,وراجعت 
رشلاك .لم تكو بع زوجك سعيدة 
وقد انفصلت عند بالطلاقة قأنتاليوم 


حرة طليقة . ولكن. ؛ ولكن جب مع 

0 ذلك أن «تتديرى اما تأيه . لقد 

١‏ اتؤرطت! ميد ذلك الين, ف مغامرة 
ا 


شهرية اللسرح 


غرامية أوى + فلم أواجهك يكلمة لوم . 


؟ اذا هي قائلون عتك؟ 
جدوا سبيلا للدفاح 
ن 2 


وتدافع مارسيل عن 
ع 


ضلا فتقول 


الاختلاف كله عنى . وباذا تريدن 
ليس ا فى يدق ؛ ولا التي 
إذا أنا رقت .فى أعين الرجال 
المت اتككن ذلك ولا أفكر 
TE‏ کی 


فد 6 لحر أو نا؟ شتت قسميه' . 
انت لا تتهعيدئ .لست كل 
جميلة بالتى تروق فى أعين الرجال. 
بن. إنك لا ممالة تروقين فى عين 


نيليب » وأنا معك فق هذا » ولكن 

تيلب ارفجك . آه ٠٤‏ إن هق" آخر: 

إنى أروق ق أعين الرجال جميعاً . 
هذا الحديث آو با ى تعتاه دار 


ين الرأتين الشابتين . وجرمين زوجة 


خا 


با اتزائها بعضه أوكاه.. وهذه الخال 


عرضت لجرمين ى صورة الشك فى 

ن الحظوة ىق 
ومبلغ قدرتها على الفتعة واحتياج الشوق 
لو أنها أرادت ! 


أعين الرجال 


هذه هى نقطة البداية نى الرواية 
ويخور موضوعها ومدار حوادثها . 


ونسلطت هذه الفكرة الواحدة على 
جرمين ؛ وتربعت فى خاطرها » و رکا 
واستبدت يها وأخذت اذاهب عليها » 
حتى وقر تى نفسها أن الفصل فى 
الأمر هو الشك عل حياتها.» المؤننة 


ولاك نى أنهذا العنى الذى أورده 
امؤلف مروع ف ذاته » ولكن روعته 
لامح من صحتة . إن كان ضحيحا ١‏ 
وسؤلف . الرواية . بول جيرالدئ 
من أشهر كتعراء:الغزل المحدثين عد 
السواد زل مئ الفرنسيين يديوانه 
الموسوم أت وأا »0 وهو كات 
سبرحى مقل؛فلا نزيد عدد مسر حياته 
على أصابع اليد الواحدة :يما فى ذلك 
الاسی واللاظى»» وقد ]فت رلك نغه ىن 
الآخيرةصديقه امم سبتزر: وقد کان 
التجاح حليفها جميعاً 
نحن بصددها ملهاة لطيفة لديذة 


.. والرواية إلى 
ومؤلفنا بول جیرالدی مجيد تصو بر 
aE ES‏ 


rvr 


ويؤثر تناول القلب الانمانى من نواحيه , 


ولكنه أشند حرضاً على النسق الزخرق 
الشائق والحوار الشعرى الزائق . وقد 
أظهر نى هذه الروايةبراعة نى الالام 
بالمعانى .اليزيئة يعبازة ملفوفة غير 
مكشوفة » متصونة غير ستبذلة . وف 
الزواية عاصفة كان كن أن :تكون 
اة الكاسحة ٠6‏ :ولكن. التعقل 
والمكبة كاناعند الؤاف كاسن المظمن 
الصا الحببة الغالبة . ومن ثمة كان 
ما اختاره لروايجه من الباية الشعيدة. 

لدا تعرضت الزوخة يوبا كابلا 
لواف دقيقة وأزئات عضيبة > فيها 
سحن وام »ر ولكنها تاقت آخز الآمرا 
الجواب على سؤاها ننن غير أن تقع 
تن الخيانة. الكبرى لزوجها . 

ولا يسَعناا وقد قدا معينتلن 
الرواية بعد قراءتها إلا أن- نقرر أنا 
فازت. بالنجاح الذى قدرناه لتوافر 
عواسل التجاح فيها ؛ وأنها فازت بأكثر 
ما قدرتاه من النجاح الباكر تنضمل 
المقليق الفنانين واقتدارهم على أدوارم 
وحذقهع الأداء و إتقاتهم السك للتمثيل . 
ونذكر فى الطليعة جان مارشا . فما 


شهرية اسح 


ندرى ماذا كن کن أن يكون 
فيليب الزوج غير ذلك ى سجاحة 
خلقه ؛ وسخاوة طبعه » وخلوص ننته, 
وصدق مؤدته وأريحيته » واستقاية 
وجهته وصراحته . م جان ألفا نى دور 
الزوجة الشابة الحبة » الشائرة العاقلة: 
الثائرة المتاسكة . وإلى جانهما يزيل 
“كز نك RRS‏ حفيفة 
الظل بقدر ما هى خفيفة العقلطياشة» 
يسكرما الاطراء لاطا فیدار برأسا 
إلى حداتسليمها ى نفعها .ع لوسيان 
باسكال: نقد أبق البلاء: الحسن نى دور 
ضديق الأسرة برتبيه الذى رى 
جريه :وراء ‏ بتعته دون أن تضغف 
متروءنه" > - وذون “أن ينقد الايمان 
بالفضيلة: والاعجات ١با‏ 
أنطوان فليرئ :ابن ع الزوجة فى حإسة 
شاعريته:وقد تعمد, الفنان التروج ببا 
إلى باب المزل فأق ما أفحك الخاضرين 
جننيعاً وصادف هوام واكسب رضاع . 
وخلاصة القول إن الرواية قوبلت 
بنذ أول ليلة 'تثيلها فى عاصمة الديار 
(الصرية كا قوبلت أولا تيلها على 
سرح االجمناز »نى أ عاصحة البلاد 
الغرنسية بأحسن القبؤل وأخر بظاهر 
الامتحسان والغدير . إ 


RE 


عب الى امسق 


شهرية 


اليا 


الحناء رالو می ( انتاج أندريه يولقيه )27 


هذا فيلم اکر يمه ين ان 
كوكص إلى إنتالجه' السيتاق ويتال به 
اعانا رعاما ‏ لات عندنا يقوم 
باثر فنى ا يعكف عليه ء فما نزال به 
حى يخرجه كملا محتقا لغايته ..'ولذلك 
قلما نيد نى فيلم من إنتاج غيره مانلمسه 
نى إنتاجه هو امن جهة التصوير أو 
الاخراج .. وهو يتمد حينا يعمل 
اسيا “أن يبتعد عن الأسلوب المعتاد 
ی الاخراج ليأى بشی جدید ۔ وهو 
لا يعتمد ى ذلك إلا على خياله من 
حيث هو شاعر»: وعلى,ذوقة: الف من 
من خيث هو رسام . وده الخدع 
السيئائية بكل مايحتاج إليه من وسائل 
لتحقيق غرضه . 
يطلب متا كوتو عند اببداء 
عرض فيل * التسناء والوخش » أن 
نقد جوادكه' ى ينداجة الاطفال 7 
نك السذاجة الى لها وحن ف 
النابعةنن غرنا »عن الاعجا ب بقصضص 
الأعاجيب .فلم يكن ثمة سبيل إلى 
تذوق امال ى أثر كوكتو الف 
دون هذه السذاجة ؛ لآنه عرض علينا 
(Production André Paulvê). )(‏ 
E‏ 


قصة شرافية ظلما شغفنا جا ى طفولتنا. 
وسرعان نما اتستاءلنا والمشاهد عرأمامنا 
ألا .يزان نة شى من سذاجة القصة 
التى تكوّن مبعت الجمال فيا بعد أن 
لأ إلى. كل الحيل الشينائية لاخراج 
هذا الغيلم . إن الشاهد ليشعربغضاضة 
من اتلك المناظر ؟ لأنهيعام تام العم أا 
نتيجة خدع المصور وخدع الخرج وخلاع 
الؤاف فينيحى الجمال ولا يبتى إلا 
إعجاب بتاك الصناعة السيخائية الماهرة. 

إن الخيال هو خير معاون للا*ثر 
الفنى + وخاصة إذا وجد السبيل إلى 
المجموح : أى إن عل المؤلف أو المصور 
أن يترك للمشاهد أو القارى“ فرصة أن 
يتمم الأثر الفتى خيالة . فهناك تعاون 
بين المؤلف -والقارى“ 'أو .بين الفنان 
والمشاهد . فالقارى” جد عند مطالعة 
قضة مالا يسبح فيه يخياله. ليكمل 
ما عجزت عن تصو بره الكلات » فيشيد 
قصرآ من خياله » ويؤثثه من خيالة» 
ويصبخ الأشياء بالآلوانالتى تروق له. 
والقصص الخرافية خاصة ترسل العنان 
لخيال:القارى* فيملا”ها يما يروقله من 


La Belle et 1a Bête 


عنم 
أعاجيب . ودا قصاڈف تلك القصص 
هوی نى نقوس الأطفال . فعندما كام 
وو کر بالخراج قصة «الحستاء 
والوخش » أزال, كل فرصة للشاهد أن 
يترك خياله على :سجيته » وصور لنا 
الأشياء كا نراعا. هو لآ كا نراها تحن 
أو كا رأيناها عند قراءة هذه القصة'. 
فأفقدنا ذلك الحم اللذيذ الذى طالما سبحنا 
فيه ونحن أطفال » والذئ لا نودأن ينبار 
بشېود ما حققه لبا کو کټو ی هذا 
الفيل من حوادث تلك القصة الشائقة . 


بومهما يکن من أمر فان قم 


رسال عام ( فيم برامونت) لق 

هذه قصة غرام ساذج تى نغا 

بين شابین جمعت بينهما الرسائل الى 

يتلقاها كل منهما من الآخر . لم يكد 

- يجمعهما الزؤاج حى ذب بينهما الشقاقء 
فقددوخدت الفا , رُوَجِها “ذا عقلية 

عنتاف عن العقلية التى لستها فى رشائله: 

وى الحقيقة أنه لم يكن هو كاتب تلك 

الرسائل ٠‏ و إتما كان يعهد بها إلى 

عنديق له فهى إِذن ما تترن من 


أحبث و إثما يمن غرر بها وحملها على | 


الاعتقاد بأنها به .. فثمة خض آخر 
١‏ سلها لبها وامتلك نما . وها ی ذی. 


شهرية 


١ Love Letters (Paramount Picture). )١( 


24 
1 


اليا 


كوكتو اليس بالعمل الذى ينقصه | 
شی . فانه إنتاج فى رائع يظهر فيد 
جليا هود منتجه اليصل إلى ,الكإل 
فى التصو نر والاضاءة 
خان هذا الانتاج متيل جان ماريه نى 
دورين ختلفین *ما دور عشيق الحسناء 
ودور الوحش . وقد أظهر رغ التقاب 
ى دور الؤحش قدرة على التعبير 
العتدل وعظمة نى إجاءاته ومشيته . 
أما جوزیت دای فقد مكلت اد وراطسناء 
يكل ما يتطلب هذا الور من إؤداعة 
ورقة . 


قل ١‏ 5 
وقد رقع من 


فى متها تعود إلى قراءة تلك الرسائل 
لعلها تجد سلوى؛ ولكن الزوج تدئعه 
الغيرة إلى أن يتتزع منها تلك الرسائل 
ای تنقل إليها عبير غرام شخص آخر. 
وتحدث" بين الروجين 'مشاذة تتبى 
بمصرع اروج فى ظروف غامضة . 
تصاب الؤوجة بفقد الذاكرة حيناترى 
زوجھاا صريعآ أمامها ويذيها مخضيدن 
يدمائه. . ثم اتجمعها ‏ الأقدار يديق 
زوجها كاتب.بالرشائل دون أن تع 
شيا » وهو لا اول أن 
يظهر خا حقيقته لاق ذلك من صدهة 


ع حو 


عنيئة > E‏ المناء 
بض الشی 6م تعود به إلى ضفائه 
الأول . فنى ظروف عَضيبة مؤلة تعود 
لى الزوجة ذاكرتها ‏ ويتضح لا آنا 
1 ل زوجها الأول . يعود إلماضقاء 
النفس . بعض رالشئ ١‏ وم باروج 
البخث عن ذلك الذي, أحبث ٠»‏ فلن 
بزوجها وقد أخذ يعيد إليها جملا من 
الرسائل الى كن يكعها غا , 

والقصة كا رى تقوم على اذلك 
الغرام 'الذى نشا .بين الشايين ,من 
الرسائل وتوشك'أن تنتبى يموت الزوج 


عيقّة عنصا آخر أدخلة الولف يخر رشن 
حل العقدة وهو مرض فقد الذااكزة 
وما يستتبعه من دراسة تحليلة لحالة 
الغتاة الريضة . وهذا :هو الاتجاهالجديد 
الى" تلمسه نى العدد الأكسر من 
إنتاج السينا الأمريكية فى الويم'الخالى. 
وقد يعتبر هذا الانتاج انتاجاً موقا لما 
فيه من دقة وأمانة نى التخليل التفبى 
ومن حسن:و إتقان فى الأدإء . كان يقوم 
بدو القتاة* الممثلة 
جونس:.افكان التجاح حليفها . 

وقام الممثل جوزيف كوتن بدور 
الفتى العاشق فى توفيق وتجاح . 


الناشئة جتيفر 


عط الإسبواع الفقودة ( فيل براموتت ) © 


عرض لأول مزاى صر كيل من 
من الأفلام التى حازت: جائزة تهرجان 
كان » وهو فيم« عتطلة الأسبوع 
النقودة».. وعرض أيضآ فيل «الحسناء 
والوحش » اذى + يظفر ججائرة وغ 
أنه يستند على إخراج متقن وتصو بر 
فى بارع وقصة ساحرة لا تخلو سن 
ال ؛ أمافيلم ««عطلة E‏ التقودة» 
نم تجح افيد کل تنه العناصر اتید 


آله e‏ ا 


كا جب أن تكون القصة » ول يطغ 
فيه الاخراج التقن على الثيل .و إتما 
استيدى نجاحه على ا لتثيل البارع العجيبة 
وعلى الصورة الواقعية التى ساقها إلينا. ' 
قدم لتا هذا الفيلم ثلاثة أيام من حياة 
شاب استحن بداء الخمر حتّى إنه ل يكن 
يستطيع أن بمغی دقيقة واحدة ‏ دون 
أن يتتاول. المرب القذا حاول الكو 
وخطيبنه أن يرداه عن تلك العادة ٠‏ 
القاتلة » 0 فى غین جدوى ق 


د كك 


يعرف كيف يخن عنهما زجاجات الخمر 
وزاء "كتب المكتبة » أو فى الثريا » 
أو مدلاة خارج النافدة .و إننئعت 
غنه النقود:فلا يعوقه شى عن تبديد 
نقود الخادم العجوز» أو نشل حقيبة 
جارثة نى الحانة أو التوسل إلى صاحب 
الحانة ليتكزم عليه يكأس طغيرة . 
كان ينوى أن يقفى عطلة الأسبوع 
مع أخيه نى الريف » غير أن السكر 
أنسَا يعاد القطار فى فى المذ ية يتتقل 
من جاتة إلى حانة شتات ف كل سنها 
تناؤل القبراب . ثم يعود إلى ' النزل 
ليستائفٍ الشراب ,أدضاً . أصبح الا 
يعيش إلا بالخمر ومر » حتى انتهى به 
J|‏ » وقد مفى علية بضع اعات 
دون أن. يتناوما فأعياه ذلك إعياء 
شديداً »إلى مستشنى مدمنى الخمور. 
وهناك رأى بال هؤلاء القوم التعساء* 
فتفر من ذلك الصير الحتوم وؤ ‌الأدبار 
تتاف الشات :ؤاخيرا لمشيل له 
أن نجاينه قد دنت ممم على الانتحار 
ليخلص من مته هذه وتكن 
خطيبته تحول بينه وبين ما بريد » وتقدم 
له الأمر لترجعه عن عزمه » فينقر اة 
من الكاس . لقد أنقذته من ترك الحنة 
مغامراقه فى عطلة الأسبوع ا 

وقوة القصة فى تحليلها الدقيق 


الا 


الصادق » و إن لم تكن نايتا تتفق 
والنطق . فليس مة من سبب يشنى ‏ 
N E EEE RI‏ 
ماغاق لت سنوات > وأصبح تن 
الطعام فلا يتناول شيثاً.منه . إن هذا 
الشفاء لا ياتى :إلا. بعد علاج طويل 
يتطلب إرادةقوية من المريض ؛ وينجح 
حيناً ويخفق أحياناً : وهذه القصة 
عهدا جديد آنى الس .لان 1 
مثل .هذه الأقلام الى لا ترتكز 
قصة جذابة قوية + .و إنما. تقوم عى 
الدراسة ,والتخليل: .. 

وقد يبدو أول وغلة أن هذا النوع 
من الأقلام لن يجك مسبيلاً إلى رنا 
المجمهور ؛ فالمناظر قليلة حى لا تطفى 


على القضصة ٠‏ والقصة خالية من 


المفاجآت وليسن هناك إلا عثل واحد نرا 
لامر فلاا اغات امتعالية ولك | 
فى المدقيقة, وجد فيلم « عطلة الاسبوع 
الفقودة » سبيلا إلى النجاح لطرافف 
أولا » اولبراغة مثله راى _ميلاند ثانياً. 
فهذا . اللمثل . الذى. يثير 
الصادقة آنتباة الشاهد طول عرض الغيلم 
هو مدل ذو نواهت خارقة:. لقد دن ٠‏ 
أداؤه على درجة من الاثقانحتى یل 
إلى من شاهده أنه يطالع ی كتاب 
تحليلا بارعا لنفسية مدمن المر . 


ری لين 


بتعبيراتاء 


من وراو رلیکار 


أدباء الآلمان فى الوقت الاضر 


برى هايتريخ فيشر » كاتب المقال 
امام الذى يبحث ق أدباء الألان فى 
لوقت الخاضر ء وعو مقال نشي فى 
محلة « هورايزن » الانجليزية فى عدد 
يناتر نوو » أن منظر انيا ىالوقت 
٤»‏ وهو منظر ذمار وانخلال ۲ 


اخاضر 


يدل دلالة بارزة على اخادل التفك 
| الانساى فا » وهو.ننيجة سث نوات 
بل ان اعشرة سنة قفتا ألانيا ى 
حرب قرعب ر لذلك كانت الحياة 


الأديبة فيها الآن حياة فوضى غريبة » 
حى إنه م يعد من السهل أن يعرف 
أ كان الكتاب فى المانيا شركاء لحتلر أم 
هم فحية ,له . لذلك يجب لک يكوّن 
الرء فكرة عامة عن هذه الخال » أن 
ل تبن خصائص الياة العقلية 


فمن أول ميزات هته للياة + 


وهى الى تبعت الدهشة لدى الأجتبى 
الذى بريد استكاف الآداب الألانيقء 
ضنة تشاهد حى قبل عهد عتلر » 
وهى أن الأدباء الألان قابلون للتحؤل 
عن آراهم يوا بعد يوم . فى البلاد 


الأخرى تمد الأدباء هي 'الذين يحخاقون 
الآراء الى يعتنقها التاس » ى .جين 
نخد اللكتابق ألانيا يسيرونوراء الآراء 
الى يخلقها الجمهور ؛ إذ نجد بين كتاب 
الآللان من أقدم على تغيير .لا رأيه 
السياسى كسب » بل أسلوبةونظرته 
إلى الأدب والحياة أيضاً »وم يتغير 


مرة بل ثلاث مرات أو أربع مرات , 
وند أمغلة كثيرة على ذلكيين كعاب 
لالات من ا جرعارت عادتان إلى 
هانز كانوسا . ولقد كانت هذه الظاهرة 
من العلا السيئة نى آلأدب الألماق . 
وقد اعتاد اللجمهور الأآلمانى ألا ينتظر من 
أدبائه ‏ الاستمرار على قكرة. والحافظة 
عليها . وصار الأدب جرد شعور ذانى 
خی لدى الأديك الذي يصبون 


'مؤلناتهم فى قالب أخلاق أو سياسى . 


فاذا كان عتلر قد استولى على السلطة فلس . 
ذنب للكتاب آم لزموًا الصمت عا 
يدل على الرضا ء إذ الواقع أنه لم برتقع 
صوت احتجاج واحد داخل ألانيا » 
بل إنمم القلبوا أنصاراً للاشترا كية 
الوطنية » ورأوا فيها. اتجاهاً أدييا 
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بام 
اجحآ يستطيع الآذيب ‏ أن سين فى 


تياره فيصل إلى الشهزة ی أقرب وقت. 
وقد يكون من المغالاة أن. نقول 
إن هذا الظهر م يكن إلانوعا من انتماز 
الفرصة ؛ إذ الواقع أن الاشترا كية 
الوطنية كانت 'توافق جانباً من تفكير 
الأديب اللائ الحديت ٠‏ وهو إدارة 
ظهره عدا لقيقة النياة . 
الكتاب.. الألان "ند غهد ستيفن 
جورج” ينفصلون عن العام الذى يحيط 
بهم أء٠‏ واحلون: إلى أنفنهم ٠١‏ وإ 
الأمباء الكبيرة فى عام الآدب ق 
. الأربعين نة الأخيرة:لتدل على ذلك 
فكارل: ريلك وفرائز "كفكا والشاعرة 
الكبيرة لاشكاز:شويلز » والاعر 
الغساوى جورج تزاكل , كلها أسماء 
تبرهن على ملحة.:هذا القول . وهذه 
الرغبة النفسية تظهر فى الكتاب حى 
عهد هتار > وقد لحظها الناقد الالأنى 
پا کوب فاسريان » 
فاذا ما سقط النظام الذى أقامه 
هتلر > كان على عام:الأدب أن تحيب 
- عن أنخلة.عدة- :كيف يقابل الأدباء 
الحرية- التى ردت إلهم؟ ” وكيف 
يؤاجهون الظروف “الجديدة ؟: وناذا 
يعخلون: فى شيل" الاجا هات الأدبية ؟ 
ونا لفرضة كبيزة وصفتها ‏ التكاتت 
.. ارلا بازت بقوله*« إ تأمانيا هى الآن 


> 


هذ انعد 


من وراء البخار 


معسكر ذم لأسرى الحرب > والالان 
هم الأسرى داخل البلاد وخارجها . 
ولك ن لألانيا اليوم ٠يزة‏ ليست لغيرها 
من البلاد + وهى أنه لم يبق لا إلا أن 
تبتدى” حياتها من البداية . 
ذلك نى عالم إالأدب أن تعسود إلى 
الحقيقةء وأن تخرج من تصوفها وعزلتها 
وأن تسلك طريق) الدكولية الشخصية ؛ 
بعيدة عن الأعذار التى تنتحلها.. 
ويمكن أن يقال إن يعض الأدباء 
عرقوا واجبهم ؛ فالروائى أرنستفيشرد: 
الذى كان معاديا لظام هتلر: واعتقل 
فى إحدى المعستكرات » أصدرامن بضعة 
أشبر تداء,للشبيبة الألمانية :يدعوم فيه 
إلى مواجهة المقائق ...ولسكن:الأصوات 
الى ارتفعتفق هذا الاتجاه كانت قليلة : 
وظن السواد' الأعظم ‏ من الأدباء 
واللوسيقيين .,ورجال السرح ملتزنين 
الصنت#.ق:الأشهر الأول بعد ال 
ينتظرون نى قلق ما حل جم منعقوبة . 
على أن هثه' العقوية: ل توقع إلا ى 
الناذر . فعلى ذلك أخذ أبرز الكتاب 
فى عه هلز 'يتجهون نحو الصف الى 
سح اك ولك لجال ر 
وايعدأتمقالاتيم بأنواع من الاعتذازات. . 
وبأقيخ. الم فى نظام هتار وبا كبر 
البائغاتةق ا مجية! اترا وزوسيا 
وأتلريكا "ومن الأمغلة البارزة.على ذلك 


» ومعنى 


/ 
۰ 


من وراء: البحار rv9‏ 


أن إميل ياننجز الممثل المشبوز فى علهد 
الفوهرر أعلن أن 'جداته بہؤدذية ولدك 


فى رسيا . وأن د كتو زكارل شارييج » 
الذى كان من أوف المذيعين الجوباز 
كتب. رسالة إلى الاذاعة البريطانية 
يطلب إليبا عملا .. وأن أبرك إبرميز 
تقد خدسة الامزيكان .ق: بافا زيا فين 


عافتلاً لاحدى المدن »> فا كان من 
إحدى الصحف الألمانيّة إلا أن تشرت 
له رسالة كتبها فى سنة ١56+‏ يفخر 
فيها يعلاقاته مع جوبلز وجورئح . وقد 
"كشن اعد اناب الد اھچ روا 
ى بعص التازى »وهو أوتو فليك ؛ نداء 
إلى الأدباء. الآلمان" يعتدر فيه عن 
ضعفهم بام اتبعوا نمل جيجه 2 
والفيلسوف الصينى ثاو »:الذى قال 
إنه يجب على الانسان ,أن يتحنى ولا 
يتكسر بل عليه :أن يعيش .: 

ولقد أدت هذه الحاولة الى أقدم 
غلبا الأدباء 'الأآلان: بلا حجن !إلى 
مواقف عجيبة ,4؛ فقد أعلن فى إحدى 
العجن .الألانية أن رؤايات هائز قللاذا 
قد شحبت من المنكتبة. الغامة: ببرلين 
ما فيها:من تًا هانانا زية » وظهر ن العدد 
نفسه من الضحيغة حديث مع هائز فلادا 
يعن فيه أنه شرع يضح سؤلفاً ضخ| إستدكر 
فيه مبادى" النازية: إذ برى أن “مقن 
واجبه أن اتی ١‏ اللا 


٣ 


1 


ولكنالعل: ال كبر ذا اليل » 
الذى ظهر اة نى التكتاب الألمانيين 
لتتويغ عملهم » 
خول موقف توماس مان . 

ل يكن ' توماس مان بعيداً عن 
أخطار العزلة الفكرية التى كانت 
تصيب. التكتاب الألمان قبل أن 
غتلر زمام .السلظة ؛ كانت هذه العزلة 
نوع امن الاتجاه. إلى تقليد الاد 
الكلاسيى . ولكن توناسبان صنت 
عليه لمحن ى عهد هتار ٠‏ فتعلم من هذه 
انحن الاعراب .عن خواطره بقوة 
والاتجاه نحو الحقيقة . وكان ذلك السبب 
فى أن إذاعاته .للا “لان كانت مليعة 
بالحياة فتأثر يهااكل من سمعها .و إن 
لم يكن لا الا صدى تتعيف عتد:النكتاب 
الألان » ولعلهم كانوا يننظرون مه 
أن عتطى جود أشهب٠‏ ويدجخل إلى 


ببرلين» منتضراً على أثر جدود الخلفاء » 


هو ما.دازءمن نقاشس 


ليفتح صدره للذ'دباء الألان ويعاتقهم 
بعد القطيعة . 

ولقد ‏ نشر اتب امن کتاب 
القصص التار ية امه ولت فون مولو 
رسالة مفتوحة ال نوساس مان قالصحفك 
الآلانية ,.«ذعاه فلها إلى" العودة. نى 
أسرع :وقت إلى ألانيا ليتزعيالمتركة 
الأدبية 4 فرد عليه" توماس :نان ارافضا 
هذا العرض .ا وقام/ حول وزفضه :جد 


00٠‏ ظلت أنت تتمتع 
2 821 . ولوحدث فى ميدأ 


عملم 
عنيف . ومن أههاما جاء فى رسالة 
توساس مان قوله : 

« لقد يبرنى طبع أن المانيا تريد 
عودق ؛ ولك أجد.ى هذه.الدعوة 
شيعا امقلقاً ومثيراً »> ولا أقول غير 
وات أ قايس خف 

. فانك تعلوأنه من العسير نضح 
0 ومسناعدتها الت باکر تة الى 
لا مخرجنتهاء والتى جرها الشعبالألمانى 
على نفسه .. إلى هرم وقد أثرت الأزمنة 
الثيرة التى عشنا قبا فيعضلات قلى . 
فهل أستطيع أن أساعد مساعدة جدية 
إذا جقت. إلى تلك 'البلاد. جسدى؟ 
وهل اللي أن اقل من عثرة أوليك 
الذين نقطوا إلى الأعماق ؟ إنى أعتقد 
أن ذلك مشكوك تیه قل يمكن 
عو أنه االستوات الائ اعشرة 
و عد ییا لدا كرة کان 
هذه السنوات لم تكن ؟ إنك يا سيدى 
م تعرف قظ ,ما يكيف قلب المشقى 
من ضيق »© وما يشعربه. من مخاوف 
وعزلة وما يتوقعه من مفاحآث ؛ ذلك 
الرجل الذى لا مأوى له ۽ لقد مضت 
عا أزنان كنت فما حانقاً للمزايا الى 
تع با بدا أن.ذلك 


الأمن نکل لار 2 فى عالم 
الفكر يأمانيا قد :ثار ورفض اتلك الذلة, 0 


:ف الانيا . 


من وزاء البحار 


ولو حدث أن كل سفكر انغم إلى إضراب 
عام وهجر ألانيا »لكان لذلك فى 
من التأثير نى البلاد وخارج البلاد . 
ولو آنا جميعاً عبلنا ذلك 1 كان نا 
...ع لق كان "من 
وسائل العذاب العديدة لدينا أن رأينا 
الفكر الألماى والفن ,الل انى كيف 
E RE‏ اك 
يطن- امرؤ !أنه يقوم عدمة , شريفة 
إذا عهد إليه'ى تصو نر رسوم لروايات 
فاجنر کی محل هذه الروايات فى 
بانرویت ىن عهد هتلر؟ إنها. لخالة 
عجيبة يخيل الى أنها تذل عن عيون 
عمبياء وقلوب من حجر ؟ إذ رى رجلا 
يسافر إلى الجر أو أية يلاد أوريية 
أخرى » وفى جيبهجواز موقع عليه من 
جوبلز ليلتى بعض الاضرات الشيقة » 
کى تكون دعاية ثقافية للدول المتلرية. 
لا أقول إن هذا العمل فضيخة » ولكنى 
أقول فقط إنى لا أفهمه وأشعر بالارتباك 
عتدما 'أفكر أنى قد أقابل معل هؤلاء 
الأضدقاء مر عرق د .الست أفهم 
اذالم تع رواية «قیدلیو» » من تلحين 
هونن ن هذه الشات لالت عشر 

لقد, كانت هذه الرواية 
جديرة بافتتاح الوم فق يوم تحرير 
الألمان لام -. ومن الفضيحة أن 
تسكون هذه الرواية Los‏ ذلك 


حدثت من يعد 


وجمهوراً يصغى إلها . ما أقسى 
الرجال الذين حضروا رواية « فيدليو» 
نى ألانيا الخاضعة لخملر » دون أَنْيْغِطوا 
وجوغهم بأيديهم 'ودون أن يتركوا 
ذا الأواترا عن لايق 1 


إى' لتواق لمعرقة كلما أستطيم معرفتة 
عا يدنك فى لاتا بأية ولق فتاوه 
تسترعى عينى قبل أية أثباء أخرق 
من العام الوانع » ذلك العالم الذى 
أخل يشعر بنفضد دون أن يفكر كقيزاً 
فى الانيا » وق هذا ما يدلى يوما لبعد 
يوم على الرباط الذى لا ينفصم والذى 
يضلى بتنك البلاد القديمة الى طزدتنى 
من غاد أبناثيا هل :انا أمري 
ومواطن من مواطنى العا ؟أجل !هذا 
نا: ضرت إلية ٠‏ وکن كيف أنكر 
الجذور التى لبت متها ؟ وبالرغم من 
الجراثم :التى ارنكتها أولغك الذتن 
جروا وزاك اة رة كيف :اكز 
القاليد الألمانية التى كانت فيها. نشأة 
تملی ‏ وحیاتی ؟ 

« لن أعدل عن ایکا ر 56ا 
ألانجا + ولقذ. كبت أمنيا عل اللغة 
الآلانية حى فى , السنوات :الى كانت 
كت فہا لا تری ضوء الشمس إلا فى 
توب انجليزئ . وليس ذلك لآن: السن 


داقو ايج عد 1 قاد 


eH‏ وك 


اليحار ۳۸۱ 


تفدمت بی حی 


صرت لا استطين أن 
5 3 2 6 

أتخذ لغة. جديدة سج و بل لاف 
كذلك كنت أعرف أن لؤلفاق مكانها 
المتواضع فى "تاريخ الآدب الان 
إن ألانيا + متحى قطساعات راحة : 
أتغدت بعك > وذ كن 
مبالغا حين' كتيت فى رسال إل جامعة 
بون على القاق وازن والعذاب الذى 
حاق باقکاری وبحياق جميعها ٠‏ فلم 


تنج منها ساعة من ساعات السنوات 


لقد کی 


اك 


ى 


الماضية ى جياتن وهذه هى الى 


كن عله أن أقاويها ى عنك لاشى 
طريق ,بوص :قتا نا عالقا . 

أثارت: هذه الرسالة,جذلاً عديفا 
ق الكتاب الألان . ولا ريب ى.أن 


مسألة االمهاجر بن :وعودهم ا جديرة 
ولكن: :الكتاب الذي 
ردوا على هذه الرسالة كانوا من أولئك 
الذين لعبوا دوراً ى العهد الزائل!* 
وأرادوا أن يحتفظوا مركز فى العهد 
الخاضر. من ينهم أديب اسه كراتك 
قيس : اخترع +عبارة "الحجرة: "الداخلية 
التى لا إلها هو»وأثاله تى عهدذ 
هتلر 4 فهم على قوله كانوا مهاجر بن 
سريين . هذا مع أن كني كانت 
تدر غلم الأموال والشهرة م قد 
يكون ,هذا الوضف -متطيقا .على 
بعضهم +:ولكن: النتواد الأعظم م 


بالمناقشة 


FA 
لا ابطق عليه هنذا الوتب.‎ 
اذا كان واجب ,الاذباء الالآن‎ 
أن: يتصلوا, بالحقيقة » وقليل نهم‎ 
ويا لا ب يعمدون إلى هذا الاتباد ء‎ 
فان هنالك طريقين حاول بهما هؤلاء‎ 
القلائل:الاتصال بالحقيقة . أول:هذين‎ 
الطريقين الارتباط عمد بالحياة العقلية‎ 
فى غرب أوربا . والطريق الثانى. العودة‎ 
» عودة. حقيقية. إلى التقاليد الألمانية‎ 
لا اتخاذ هذه الحاليد على أنها زق جديد‎ 
كا فعلوا فى عهد, هتار .. وتنجد ىق‎ 
أما كن مختلفة فى ألمانيا وبين المهاجر رين‎ 
من اتبعوا هذين الطريقين . فنى عهد‎ 
مار د جل ألانيا ,اكات‎ 
الكاثوليك م الذي أزالوا الغعشاوة‎ 
عن أغيتهم .اومن أشهر هؤلاء تيودور‎ 
هيكر الذى. توق فى العام الماغئ » وقد‎ 
ترج کتب كيرجارد وكردنيال‎ 
٠ نيوماك وبيلوك وفرانسيس تومسون‎ 
ولكتة م يكن برد ناقن بل كان كاتباً‎ 
من الطبقة الأولى بين كتاب القالات.‎ 
وتعت سن كتبه :م ماهو الانسان:؟ » عن‎ 
بول کلودل» و كتابه الأ خير رب نعنالجال»‎ 
. مقلا طحيحا اسمن بامجرة الداخلية‎ . 
ومن بین أقرانه خجدالمؤلفة الروائية‎ 
رون فون لقورت .والشاعر شنيدر‎ 


إمن..وزاء البحار 


والكاتب إونست اجوينجر مؤلف قصة 
« على اتاد الرخام » آ. 

ولقد حافظ. الشاعر ديتريش 
بونهيغر على نزعة أدت يه إلى الاتهام 
بالخيانة فى سبة معو ١‏ م قلاق 
العسكر إلذى اعتقل فيه قبل أن تضّله 
جيوش الحخلفاء . 

أما المهاجرون فملهم » فضلا عن 
توماس بان الذى عاد إليه شبايه » 
ما كسمن هرما ٹیس الذىماتبليدن 
ى غارة جويةسنة . عازه وقد ترك 
مجلدين من الشعر فيهها إوصفب للريف 
الانخليزى ومخاوف الغارات والوحدة 
التى يجدها المهاجر . ١‏ 

ومن الكتاب المهاجر ين برتولد 
فرتل الذق كتب بالالانية عن المياة 
نی انجلترا وأمريكا »ا وبیرټ درخت 
الشاغر» وَالكاتب لمر خى انر يجو بك 
الذى يعيش ي سويسرا »,وقد 
ج بون راطو الا اة 
والأسبانية 

رهل تجتمع ل ا الختلفة 
نينب ”ياد ى الاذت؟ الالماق من 
جديد ؟ كل ذلك سيتوقف على ظروف 
خارئجية وعلى أحوال ألانيا الاجماعية » 
وعلى تعقل لينة المراقبة لخلفاء . 


س 


ال EE‏ الحباة الوسر فى الفاهرة 


الأستاذ ة 


zl lG ©,‏ 
اللغة الفرنسئية بجامعة فاروق الأول » 
كتاباً ذهبيا ,مناسبة .مرور عشرين 
سئة على ظهور جريدته السويسرية 
التى يفذرها نى الاسكندرية لمواطنيه فى 
ضر والشرق الأدنى J011 Suse‏ 
@Egypte et du Proche-Orient.‏ 
وهذا الكتاب الضخ »> الذى حوى 
أ كشر من ثلائمائة صفحة مصورة 
من الحجم الكبير » يعبر قبل كل شی 
عن نظاهر السعادة والوداعة الى 
أسبغها االستويسر يون عن حياتهم “ىق 
معر » وعلى مظاهر :الوئام والتعاون 
اتی طبعوا بها علاقاتهم » سواء فيا 
بينم أو بيهم وبين المصردين . 
والكتاب سجل للنشاط الفائق 
الذى قام به رجال “هذه اللتالية 
الاجتنية فى القاهرة' سد ماثة: نة 
نى ملف نواحى. الحياة. المصضرية > 


صناعية وزراعية و2 


» واجتاعية 
وثقافية » سجل لا عاك المتصفح لابوابه 
إلا أن برمقها بالدهشة والاعجاب + 


Ne. 


و متك الصرى الذى يطلع عليه شعو 
بالتقدير ختلط بنوع من الآسف . وهذا 
الأسف لا برجع إلى أن هذه الجالية 
النشيطة الوثابة قد أفلحت, وأثرت 
وأعرت “ؤلكية أبنت على أننا م 
أبناء. مصر » لم نهتد بعد إلى إخراج 
سجل نفل هذا الذى أخرجه 
السويسريون عا قام .يه أجدادنا 
وآباؤنا » وعما قمنا به نحن أنفسنا من 
أعمال مجيدة نى سبيل تحقيق نمضتنا 
الشاملة ختلف نواحى الحياة + مادية 
وفكرية . جميل أن نعرف ما يقوم يه 
اهانب فر امع وال د آنا 
تعرفهم مانقوم نحن به سواء بمفردنا أو 
بالتعاون معهم »روأن ترسم لم صورة 
واضحة براقة لحهوداتتا الثمرة . 

وقد لا يتسع اال هنا لايضاح 
ما بحويه الكتاب الذهى السويسرى 
من أبواب وفصول » فهو بق دائزة 
معارف « إقليمية » »إن صح لى أن 
أختلس هذا التعبير لحصر ما تشعب 
نی هذا الكتاب من مقالات وأبواب , 


Cent ans de vie suisse au Caire. )١( 


FAS 


نقرأ ى مقذمتها قصة | الحياة. الرسمية 
السويسرية وتاريخ العلاقات السياسية 
التى زبطث سويسرا صر » وى أبواب 
أخرى أبان لنا السيو فيشتر أطوار 
معاهد التليم. والرياضية والفنون والدين 
والصحة والسياحة التى أنشأها أفراد 
هذه البالية وجمعياتهم نى القاهرة . 
ورای أبواب أخرى بمؤسسات ش ركتهم 
الصناعية وامالية والزراعية »> وبغير 
ذلك غا بزداد وضوجا بالأرقام والصور 
والرسوم البيانية . 

وق التكتاب فصل كبير عن 
حياة عظماء الرجال الذين صرفوا 
شطراً كبيراً من حياتهم فى مصر لخدمة 
العلم والأدب والفن ۽ من يبنهم رحالون 
.جاءوا مصر واستوطتوها . ولعل يوحنا 
بوكارت هو أ كثرم شهرة وأشدم 
مغامرة . وقصته لا شك جديرة بالنشر» 
مثيرة للعواطف ›» وهو ذلك الفرنجى 
العم » والسيحى السام ؛ والادذیب 
الستشرق الذى اختظقه الوت فى 


. ريعان. شبابه » والذى ما زال قبره 


قائما بين مقائر السلمين ٠‏ تطل عليه 
مآذن القاهرة » ويقرأ على شاهذه 


ظهر حديقاً 


«هذا قبر الشيخ الحاج إبراهيم الهدى 
ابن عبد الله بورکارت اللوزاق » . 


وتن اعظاء الرجال هؤلاء »علا | 


فى الطبيعة وق عام طبقات: الارن ؛ 


وأطباء وقضاة وأساتذة » ومستعربون | 


ومستشرقون ٠‏ يكفينا أن نذكر مم 
إدوارد نافيل E. Naville‏ وبا بك 
قان رشم Max Van Bercher.ı‏ „ 
أما الأول فقد عكف على دراسةالتاريخ 
الصرى القذيم » وتفرغ للبحث عن 
حاقاته والكشف عن آثاره . 
الغانى فتصدى للدراسات العريية » 


وأنا 


وشبرة محوثه فى اللغة وف التاريخ ون 
الآثار الاسلامية أوسع من أن يشار 
إلها ‏ مقل هذا العرض الوجيز . 

يخيل إلى 'بعد أن قرات كتاب 
«الائة يمن اللا السويي ر ية نى 
التاهرة.» آنی أقراً ی رالوت تقسه 
صفحات مجيدة من الحياة المصرية ؛ هله 
الجياة التى اتشعت آفاقها 'فاجتذبت 
فى كل ناحية من ٹواحیہا رجالا غرباء ؛ 
فطوتهم تخت كنفها ,وغرستهم 
زرعها » فباتوا وأصيجوا من خيرة 
أبنائها . 
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التاهزة ) 

اختص الأستاذ عد عبدالله:عنان 
بنذ بعيد بالغوص فى موسوعات التاريخ 
الاسلاى. لاصطياد لألئه. وجلائها على 
أعين القراء فى إطار بديع من أسلوبة 
ون فته ٤‏ ليقرب إلى مؤلاء القراء 
سبيل البحث والدرس ويكشف لم. من 
ضور ذلك التاريخ ترات 0 لحني 
لو هد الأستاذعتان لكققها وننض 
غبار التاريخ عنها كانت حى اليسوم 
خبيئة تخت الركام لا تنفذ إليبا العين 
ولا تخلص هما النفسن . وقد نشي رالأستاذ 
عنان وأذاع طائفة من هذه الصور 
لطائفة من حوادث التاريخ الاسلانى 
ورجاله أو ائه كانه يا جِلدهًا 
و كشف عنما قد أنشرها صن سوك 
ردها إلى الحياة . 

وهذه الجموعة الى تنشرها له 


اليو .دان المعارف بالقاهرة تصور 
حلقة من هذا الجهد المتص ل الذى يبذله 
الأستاذ عنأن لازاحة الأنقاض لرا كذ 
عن أتجد صَور البظولة ق التازيغ العرق 
دالاسنلاى ؛ وقد ترجم فيا لثانية عشر 
3 أعلام هذا التاريخ فى الشرق وق 
الاندلس ٠‏ بين رجال ونساء لا تزال 
أسماؤعم على مر القرون تتردد, على 


شقاه القوم و إن لم يعرف جلى الت 
أولقك الذين تتردد هذه الأستاء على 


شفاههم ماذا كان شان أصخاب هذه 


الآسماء ومس ابتدأت حياتهم وأبن كانوا 
وما أحدثوا ی 


بهم التاريخ ! فليسن كل فضل الاستاذ 


التاريخ أو أحدث 


عبان أنه يكتشف هذه الصور:وينشز 
هذه التراجم » ولكنه إلى ذلك يع 
الأقواه 
مسمياتها » وهو جهد مشكور للكاخة 
« الآمية التارخية.» »ى هذه الآمة 
الى تطلب الجد بغير أسبابه ! 

بلى » فان على الشفاة أسناء هرون 


مته الأماء الدائرة على 


الرشيد » وست الملك ء وشجرة الذرء 
وصفر قريشق © /وعبد الرجمن الناطر 
وما ششت من أنه ناد بيات ولا 
معان ؛ ,یباهی ببا.من يباهئ ولعلد أن 
يذكرها فى , مقام ا الاحتجاج مفاخراً 
باجا المامى فاذ] تتألتة البيان عى 
تی مشل هذا 
الكتاب اللجة الوصولة" ۋالبيان 
الدق نة 7 

, على آثنا نغمط الاستاذ اللؤلف حقه 
إن تركنا آلقاری“ يظن أن كل جهده 
ى مسقل هذا الكتاب هوا كتشاف» 


وانقطعت حجته ٤‏ 


FAT 
قانة‎ ٠ المنورة وجلاؤها تى إطارها‎ 
مظلب يسير على کل من بزصد له جهده‎ 
ولكن خمة التحقيق والبحث والتتقيب‎ 
والدرش والرجوع إلى المضادر الختلفة‎ 
فى كتب الشرق والغرب > المطبوع‎ 
منها وا مخطوط : للنقد والموازئة والاستتباط‎ 
واستخلاص .اق من الباطل واستيلاد‎ 


لير حديت 


الصوات .من؛ «الخطأ ؛ وغو جهد 
لاايقدر عليه .ولا تنا أسبابه إلا 
للقليل من أهل التحقيق والرأى 
والاطلاع التبسط الععيق ... اوهو 
الجهد الذى. يبذله الأستاذ عنان 
لوجه الع . ليقندم لقرائه ثل هذا 
الكتاب . 


الرسانى فى تعلی القرارة للستاذين اراھ أئيس وابراهم الشربيق 


( مكتبة الجيزة ) 


وض الطفل » دار المعارق » ععاونة الاساتذة اة السعيد ووسف مراد 


وسيد قطب . 


أيقتضيئ القام أن أقدم المعذرة 
لقراق قبل أن آخذ فى الحذيت إلييم 
عن هذه اللكتب الى أخرجتها المطبعة 
الصرية فى هذه الأيام لنصغار من 
أبنائهم وبناتهم لا للكبا رمن قرا هذه 
الصحيفة. الخاصة بالكبار؟ 

قد يكون من ٬حق‏ القزاء أن أعتذر 
٠‏ إلبہم قبل أن آخذ فى .هذا الحديت ؛ 
لمن أتى أعرضن علهم هله الكتب 
الطفلية وكانوا ينتظرون ألا أعرض علهم 
فى هذا الكان غير ما يعتهم من كتا 
الكبار » بل من أنى لم أعرض غلبم 
قبل اليوم مثل هذه الكتب الطفلية 


وكان من حقهم على أو على الؤلفين * 


قصمى ا موس للأستاذن أمين دودار وود زهرإن ( مكتبة نبضة مصر ) 


وأصحاب الأقلام - ومن خق أبنائهم 
وبناتهم ”کلت أن أعرض عليهم كل 
ما تخرجه الطبعة العربية من "كتب 
الصغار ؛ لبس الطفل ‏ كا يقولون 
هو أا الرجل وأمه ؟ فمن أن تتتظر 
أن ايكون فق العربية غا جيل من 
القراء. والقا زات يلتمسون فيا ,يقرءون 
منفعة ولذة إذا لم نعود أطفالنا معذ 


اليوم: أن يقرءوا. وآن يلتمسوا فى 


القرادة! ستفعة ولذة © 

إن الصيحات لتنوالى سن كلجانب 
بالشكوى من .قلة. إقبال متعلمينا على 
[لعراءة »ان الان بكرن الأب 
والتربية ومستقئل الثقافة, العربيية 


' 
/ 


طهر دجا 


الشفقون :من وء المج لقلة دا 
الاقبال على القراءة .ولا يكأدونيلمسون 


أ 


أسبايه :. أما أنا فأزع أننى قدإعرفت 


السبب والنتيجة ؛ فما قل إقبالتتعلميد 
على القراءة إلا ا م يعودوها مذ 


الطفولة ؛ ولو قد عودخ معلميوهم 


ومعلماهم » أو آباؤم وأمهاجم.» أن 
يقرءوا منذ الطفولة 
1 


+ الوجدوا دة 
لقراءة قتعودوها فا ل#سوا الم منها 
کارا کا كانوا يلتسوتها صغاراً ؟ 
إذن'فمن .هنا كان أو النقض ى 
؛ ولكن ماذا يقرأ أظفالنا ؟ 
| نقدم إليهم نحن المعلمين والمعلات 
أو الآباء والأسهات ربن فتون. المقروم 
لنغر يهم يما فيه من التاع واللذة على 
تعود القراءة ؟ هذا هو السؤال الذق 
لا أ كاد أجد جوابه ؛ فنا أظنى أكون 
غالا نى القول 'إن .زمت أن المطبعة 
العربية. » أو أن اللؤلفين 'الغرث. ٠‏ 
م يقدموا للطفل حتى اليوم شيعا ذا بال 
لس ع اه 
ليقول مباهياً إن لى كتاباً أجلو إلنه 
ساعة من النهار كا تخلو أى إلى كتابه! 

بر٠‏ ,هنا شاو ی أدب 
الطفل العري قد أضابت. خظا سن 
الثوفيق , ولكن ذلك ليس شيا 
بالقياش إلى ما بريد .إن الطفل ى أول 

مراحل التعليم أشبرة :إلى القراءة من 


FAV 


أ آ7 لوھ اهدو ألمت دج 
اه وآمه ».لاه ى «هذه السن فرع 
وقناً وأقوى رغبة ف اللغرفة » :ولان 
أحب شى إليه أن يقلد » وأن يطل م 
الوصول إلى أسبات المعرقة 
وحده . تلك حقيقة يعرفها كل بعلم وكل 
أب © :فلو أننا, أحذنا بالقياس ,لكان 
علينا أن قم إلى. الطفل بن البكتب 
أ كثن مما نقدم إلى الآباء والأمهات 


وأن يحاول 


قبل أن زعم أن بين أيدى أطفالنا 
ما يقرءون ! و إذن فنحن. لم نقذم, حى 
اليوم للطفل مايقرؤٌه » لأن هذا القليل 
النادر مما أخرجته المطبعة العربية من 
أدب الأطمّال اليس شا بن ریت 
الک على الآقل ست 
نقد إليه: ؛ وإذن.فإن منحتى .أن 
آعبط آنا الأب القاري نين تقدء 
إلى الطبعة. كتاباً أستطيع أن أدفغه 
إلى ايتى م أو إلى ابنى؛ ليقرأه ق.ساعة 
من. ماغات فراغه ‏ الطويلة ؛-وإذّن 
فلوسن من واجتى :أن أغتد إلى الكبار 
منقراء هله الحيلة من أتى أعزض عيبم 
اليوم هذه الكتب الطفلية اء فقد كان 
لامعال أن أعمندرء أو أن يعتدر 
المؤلنون وأرباب الأقلام » ا لا 
يتيحون لثلى أن يعرض على قرائه نی كل 
عدكا بن 'أعداد هذه الجلة كتاباً أو 
ظطائفة من كتب «الأطفال 3 لأنمؤلفينا 
وأرباب الأقلام فينا' لا بيغترفون يما 


2 لساب سوسس چ هھ‎ a 


FAA 
غلهم من حى لمؤلاء الأطفال‎ 
ولا يزالون مع ذلك يجارون بالشكوى‎ 
! من قلة إقبال الكبار على القراءة‎ 
والآن ما هنه الكتب الى‎ 

أشلفت أسماء ها فى صدر هذه الكلمة ؟ 
أما. وا « الأساس فى تلم 

القراءة » فكتاب جديد ى الهجى 
= و تب التبجى' كنيزة ی أيدى 
التلاميذ والعلين - ولكن هذا 
کتاب له منهاج ؛ ققد اسكن افيه 
امؤلفان اشنة جديدة يريانها أسرع 
بالطفل إلى التعلماء بعد تجربة طويلة 
- كا يتولانك عل الثلاين"الاجانب 
فى كلية قيكتوريا ؛ وقد أتاحت لما هذه 
التجربة أن ياعا أناعاً أو باجا 
بنظاه باجاز ى المقدمة وجعلا هذا 
وأما الف ان « روضة الطقل » 


اة من القصص' الطفلية الظريقة 


مفئلة معلؤرة ملونة أخرجت کا 
داز العارف حلتتين » إحداثما قصة 
«أرنبو والكنز» ٠‏ والثانينسة قصة 


ظهر حديقاً 


« كتكت الدهشن » ووعدت باخراج 1 


غيرهما ؛ وقد دفعت الكتابين إلى' 


ابنتى - وفى طفلة “دون السادت ت 
ولم تزل ن الفرقة الثانية بالروضة ‏ 


فقرأتهما فيا دون الساعة وجاءت قم )ا 


على وتطلب المزيد . 


وأما الكتاب الغالت « قصص 


المدرسة ٠»‏ فتجموعة من «الأقاصيص 
الضغيرة للا طفال نى المدرسة الابتدائية 
أنشأعا مؤلفاها وقاء نحاجة تلانيدذ 
المدرسة الابتدائية إلى هذا 'البرع 
E‏ لقانت باذ نار رض 
وصورها وافية بالغرض إإلى' الد الذى 
حمل وزارة اللعارف على تقر برها لتلاميذ 
وتلميذات 'التنتة الأول .بالمدارس 
الابتدائية . 

ليت أدباءنا. ومؤلفينا يعرفون 
ما عَلم من حق الأطفالنا الصغار 
فيفرضها كل منهم ضريبة على نفسه أن 
يقندم ى كل غام كتابا: لنصغار إلى 


جانب الكتب الكثيرة إلى تزلن 


للكبار فاد يقرؤها الكبار ولاالصغار ! 


+ کر سعير الربانہ 


فى العدد الثالث من مجلة «المعرفة» 
الى تصدر ىق ذمشق > مقال بهذا 
العتوان للااستاذ: عزت النص > بريد 
ا E‏ 
التاريخ أ كذبة! » افاذا كان الشعر 
11 3 هو فن الكذب السافر 
قان االټاریخ ل افيا براه س هو فن 
الكذب المسعتر ! 

ئی سيل دعم هنذا الرأى 2 
فى سبيل الارتفاع عرتبة E‏ 
الننون يقل الكاتبكلاماً للا'ديب 
الأمريى مارك توبين فى الدفاع عن 
« نن الكذب» يسوقه مساق الفكاهة 
د إن لم خل سن مغزى جدى صارم . 
فاذا فرغ من سياق هذا الحديث أخذ 


الى حديث آخر عن کنبا التاريخ : 
وراح يناقشن: بعض أ كاذيبه المروية > 
عرض للا'سس الى يغتمد علا 
الؤرخون ا روون من أخبار التار يع » 
فينتخها أساساً بعد أساس 4 فهل هناك 
إلا ا ا وقصص 57 5 


فن الكذب 


وحكأيات الاخباريين ؛ «قهل هؤلاء 
كلهم موضع ثقة 8 . . . »رم اهنالك 
المخلفات الادية ' الصامتة والناطقة > 
من أوايد وأنصاب.وتاثيل ورسائل . 
« أكل حجر منقوش واإن صخ نسبه 
واتصل سببه » ثبت صدقه ووجب 
تصديقه ؟ . ۾ 

ل وما العمل إذا انعذمت الوثائق 
LE o |‏ فى سلسلة 
الوادت التاريخية حلقات مفقودة 
يعمد المؤرخون إلى إيجادها بالاجتباد 
العقى .4 فما هو نصنب هذا الاحتهاد 
اقرخ © م و 

ويمفى. الكاتب فى تقض تلك 


الس على طريقته حتى يتهى إلى 


ما بريد ليلنت الأنظار إلى « نسبية 
الحقائق التارغية »: 0 ثم إلى ما تجمع 
کے الأخبار والتواريخ من تناقض 
ومعارضة. يو كدان أن كتب التاريخ » 


إن م قكن كبا خالا ؛ فاتاعلى أى 


أحواها ل واه 


E‏ سن ل اا مشا 


۳۹۰ 


فى غبلات الشرق 


بريطانيا فى الشرق 


و تخرص ,الاستاد خالد بكداقن فا 
. «.الطريق » 
بيروت - على أن يعرض لقرائه 
«السياسة. البريطانية نى الشرق العرى» 
وبخالة بزيظانيا مئ القوة. أو الضعف 
بعد الحرب العالمية الثانية » وهو برى 
أن هذه شوب قد انتبث ببريطانيا إلى 
الضعف وأبرزبتتباعيد المرم والشيخوخة 
فى هيكلها التذاعى: .ج 
- “وق اطق كم «جهند عمال 
الامبراطورية ودعاتها. وكم اخترعوا 
ولفقوا لاقتاع: الاش ا بأن آمهم على 
قنيخوختها ما ترال .نى تام العافية » 
ولكن الناس ل يصدقوا شيئامن صحة 
العجوة ا نات 
بع اول اليتكاقب فا تل أن يف 

أثر ذلك الضعت وتلك الشيخوخة 01 
شياسة بريطاتا ارت © وكيت 
. أخفقت'ى كل" اال وعجزت «عخجز 
رال عن تنفيذانا کان تعاتزء 


عدد ايناتر من مجلة 


من 


واستقلت سوريا ولبنانة عن قرنسا 
وانجلترا جميعاً » وعاد البلذان الأهلهناً 
حر بن يستقلين .. 

مم كينت أفلت العراقت فيا ری 
من القبضة البريطانية الحاشمية فأصيج 
الجلاء هو الشعار الأول 'للمركة الوطية 
العراقية ٠»‏ وقوى مغناه فك نفس حى 
لقد'أحجمت بريطانيا عن طلب تعديل 
المعاهدة العراقية القديمة س كا كانت 
تاسل ‏ ئاد يكون ذلك سبباً إلى 
تنبيه. العراقيين إلى الطالبة بالليلا ! 

ثم يضف الموقف. البريطانى من 
قَضية .ؤادى. اليل »وكيك أحنتت 
السياسة الانجليزية إعفاقاً ذريعاً نى ‏ 
الوصو E 1 CT‏ 5 
الاساليب لخداع المضريين عن حنم 
فى الجلاء ووحدة الوادى على كثرة : 
الحاولة .والمطاولة وابيلة. .واضطاع 
الأتصار ٠‏ 

والعزاضن-بعد ذلك لقضية فلسعين 

والعميؤنية.: ا أيكنبإهفاق'ابريطانيا : 
قبا أقنسمفه فى بغي رهسن" البلاد الى 
قاؤل: إخضاعها .-لسلطاتها :'بالقهر أو ٍ 
قدا عننيوانكيلة-) “جل العلا إحناتها . 
جنه القضية كاق .أل وأخؤى+ ٠‏ 


٠# ê‏ لتقم تحت جتاخها ,الدار 
والخار » NA‏ 
عله ق 1 ولبتان وفلسطين .. . 


لی )٠‏ عجزت 


ويستمر.الكاتب ق إنراد الشواهد 


حكوبات الشرق العرنى وشعويه 
إلى الفرصة المواتية لم ليستخلصوا 


مور الادياء العرب 


اماق اکال 
عرر مجلة « الحديث  »‏ حلب - فى 
غدد ينابر الماضى : لاذا لا .يتداعى 
أدباء العرنية فى تلف أقطارها إلى 
مۇر عرق عام يداولون فيه الرأى 
EEE‏ هتون الأدب:: 
وحقوق التاليف » ووسائل نشر الثعافة 
القكر العرى ؟ 


كل ن ى 
الطوائف بان يكون لم السبق ف 
الدعوة إلى مثل ,هذا المؤتمر العام ؟ 
لانهم - قبل 
هذه الجامعة. الؤتلفة٠»‏ ومن صدئ 
حتافهم كان هذا الوعى الستيقظ ف 
نفب كل عرق + 

«اأفلا در اميم أن ' يتناد و1 لعقلا 


غيرمم ل كانوا+دعاة 


مؤتمر دوری كل عام يدرسون فيعيةا 
بشاجل | الادت ری دوا لين 


حرياتهم ويحتقوا ليلادهم معان 
الاستقلال 
وموقفهم من س الحكومات الى 


نی أحان ينصرقات تناق كراية 
ذلك .من الأموز الى 
. .. فهم أقل 
الضخمةء 


الأدب » وغير 
تتضل. مخياتنا: الغقلية . 
الناس استفادة من مجهوداتهم 
فلا تزال حقوقهم مهضومة ؛ وجهودهم 
غير معترف بها ٤‏ ولاتزال 
الرسمية تنظر إليهم نظرات غير جديرة 
بالمكانة اللاثقة بهم .. 0 . » 

م بردف يعد تفیل فكرته : 

« إن « الحخديث » تدع و إلى عقد 


بعض الميثات 


ومر أذّى تد رس فيدكلستا كل الآدب + 
CELE‏ مامه EO‏ 
ا “كبا و أدباء بالعزب' لبحثها : حالة 
الأذباء ب دوت اللتكوضات: من 
إا هات الإا ن خقوق د الؤلقين ٠‏ 
حزية التفكيز #:الأديه القوى:ؤالادب 
الانساق ٠‏ الوا الآديية +" تشجيع 


ي 


1 


a 
المؤلقين » التأليف والترجمة والنشرء‎ 
الصحافة الأجبية الى :تصدر بلغفة‎ 
الضاد . . . على أن يكون هذا المؤتمر‎ 
التهيدى الركيزة الأول لؤعراتعديدة‎ 
كمتر له فا الجامع العلمية والجامعات‎ 


ف يجلاث الشرق 


والصحاقة ودور النشر › لوضع/ خطط 
واضحة لازدهار الأدب العرى وتغز بز 
مكانة الأدباء ؛ ووضع خطط وستتاهج 
واضحة لسير الأدب العرى فى جرى 
التطون العالمى ».. 


الإدباء كسالى 


ويتناول الاستاذا رئيق خورى ف 
العددين 0ع © ۸ءء من جلة 
« الكشوف » س يروت - موضوعا 
طريفا جعل غنوانة « الأدباء والكسل 
والعزلة » » فيتحدث عن ظائفة من 
الأدباء أو العروفين بالأدب يؤثرون 
الكل والبطالة .واعتزال. الاس 
مكتفين با بلغوا من حظ كبير أو 
متيل من, الشهرة- فاذا سألتهم الماذا 
آثروا البطالة والاعتكاف احتجوا بضيق 
نطاق الحرية أو بشوء تقديز المبمهور 
وقلة التشجيع أو الضيق بالناس» إلى 
غير ذلك من المعاذير الى لاتعفييم 5 

علهم من ات وما يقتضيهم «الأدب 
من حقوق. . 

٠‏ ويرد الكاتب إهذه الظاهرة 
١‏ بألوانها. المختلفة إلى أن فى مزاج أ كثر 
أهل الفنون نوع من النغور يبتعد بهم 

عن الناس #.وهى ميزة » أو جاعة ء 


واسعة الانتشار فى أدياء العرب عانم 
ی .ذلك خان عم أدبا الام .م 
يقول : 

دوأ كبر الظن أن هذا التفور 
من الناس فى زاج الأدباء برجع بعضه 
إلى دلال وكيرياء قل من الاد باء رمن 
تخلو نفسه. مهما أو من أثر خا . يعتقد 
الآديت کے عجرد ما ایکون اڈ ا 
أن فيه سرا يضع مرتبته فوق الاس » 
وأنلة. على الناسحق الخدمة والاعزاز» 
فيليث مكتوف اليدين يتوقع منهم تلك 
الخدبة. وذلك الاعزاز . . . ولكن 
الناس منہمکون ق ‏ مشا كل حياتهم 
لا يلتفتون إليه ء فيأخذه الحدق 
علييم ٠»‏ ويدفعه الحنق. إلى التيه 
والتجنى على الناس ثم إلى الاستخفاف 
بهم » وهو لاغتقاده بأن .له حقا علييم 
لا يغف رم أن يسيئوا إليه مهما أساء 


أ 


ف ثكااست الخب 


نرف La. Nef‏ ( عدد بتار اوور ) 


ق الساسة - اقرا مالا كعبة 
راكية عند کارل 


روبز آرون « الا 
E‏ » وهو النص الكامل للبحث 
لذى عرضه ضاحب القال.'ق الؤمر 
لدولى للفلسفة الذى عقد نى رونا ى 
,م نوفمبر سنة ٠٤و‏ . وعنوان 
الح + «'تعقيئل 217 الاشتراكية 
عند کارل مار کس» . ويتعرض رؤدير 
رون ى. أول مقساله لشكلة الفكر 
اللتزم pensêe engage‏ 18 » وھى 
بشكلة ذات شأن ى أيامنا هذه . فهو 
بتول ‏ « إن كل فكرة نظرية مهما 
نكن ظاهرة الح »فهى رة داعا 
بشرط أن تكون مبعكزة وخديدة . » 
وعذا:الرأى يمكن أن يقارن: بزأى آخز 
لاحظناء عند کاتب رؤسىئ 0 , 
فالرأيان متحدان تقريباً . وهنه القارنة 
عجدية لوا أن هذا الرأى. بديهى .ثم 
يقم | روبير آرون الملتزمين 4 أى 
النكريق » إلى قنسمين : أحندهنا 
سم الذين" يِلترَسُونَعِن إرادة > والآخر 


قد الذين يلتزبون عن غير إرادة 4 
وهؤلاء م الأكثرون . وم يذيعون 
سالهم. (وهى كلة أنشاها الداع 
1 : 2 
الحديث ) دون أن يعرفوا من هى 
الذين سيتاقون هذه الرسالة ولاءى أى 
ظروف سيتلقونها , كذلك نلاحظ «تأثير 
المفكر بن المعنين. فى الدقة والغلاسفة 
المؤثر ين للتشيدد قى تطوز بعض المذاهب 
الشياسية” وق الاهيرا نة اخاضة 
وعذا : الاير يكون اشنا يصدر 
عم أو غير مباشتر ايم بوساطة 
تلاميدهم , » وهذة هى االقلمة الى 
يصل فار الكاتست إل موضوعه > 
فيقول ٠‏ إن الفكرة الاشتراكية كانت 
تتجه انهاه ميا قبل كارل :مار كاين 
طامخة إلى العدل فى الاجتاع و إلى 
الحرية نى السياسة . ولكن الهج 
يتغير بظهور کارل ¦ ما رکس فيقوم 
الاتجاه العقلى مقام الاتجاه..الخسى . 
وضاحب ألقال يحاول ى. جه أن 
يدرش, هذا الاتقال من الاتجاه 


. استعمل هذه الكة الاستاذ أجد أمين بك ؛۽ ج استميلت من قبل كلة النأميم‎ )١( 
. ) ١١۹٤۷ يناير‎ ( ١١ (؟) اكاب المصزى عدد‎ 


1 ت عادت الغرب‎ AE 


الأول إلى الاجا الغا . افبلاحظ 
ويؤيد بأمثلة قاطعة أن «أخصبا كانت 
تمتاز به الحرية ىر الاشتراكية قبل 

ل تاركس ٠‏ إنما هو التنوع 
والاختنان» جيف كان , ذلك .يقتضى 
ى بعض الاحنان شتا من الاختلاط 
ف ادى الآمر .وها الاحتلافنفسه 
كان حرص عليه بعض الاشترا كيين 
من أمثال برودون » وغو الذى يفرق 
بيهم وبين ماركس .. «وجب أن 
تلاحظ أن" الافتراق . بين. ماركس 
وبزودون يدور قبل کل شی' حول 
الاختبار الذئ عب أن نعتمد عليه أو 
أن نيه وين اتاد الفكر والشعون 
أو اغتلانقنا . » والكاتب ينه 
المناسبة يستعير جملة من الرسالة © 
التى . أصدرها باركس والى كانت 
«نصدر الفرقة ينه وبين برودون .. 
ومارّكس فى هذه الجملة يسخر من 
عجن برودون: عن کو بن فكرة 
عامة حاتعة ب يقول ناركس : .« إن 
»سيو برودون برغ خوفه الشديد من 
التصعيد إلى أعلى درجات المذاهب 


ئها لم يستطع أن يصعد إلا إلى 
أرق هاتين” ري .وعما ا 


يا إلا مرتين » خرف إحداها 


La Philosophie de 1a نة البؤنى > با‎ < + 4 


8 يعاً. »ثم يتبع تطور التفكير المركسى ٠‏ 
من الثالية إلى« المادية التاريخية . وى 
هذا التطور نلحظ التناقض ى تفكير " 
ماركسن . فقد حاول أن يصصطع 
وسائل مذهبية جماعية ليصل إلى غاية 
لا مكن أن تكون بذعبية ولاجماعية . " 
ونزى الکاتب أن ماركس حين 
عقل الاشتراكية » لل يستطع أنيفت 
من اللذهبية 4< فهو قد أقام مام 
المت الس ل EOE‏ 
متحركا؛ ومكان المذزهب الايد الموقوف 
على الحظة ما من الدهر مذهياً آخر 
يمتد مع الزمن ويستعمر التاريخ . م 


يعدل عن الذاعب المنظمةءو إا فقبله 


أنه أتاح ذه الذاهب. أن تعمل . » 
ثم عتم الكاتب مغاله بعد أك بين 
تطور الذهت الاشترا كى بهذه الأسطر: 
«.يغد. هاتين الفترتين |اللتيق إحاوات 
'تشخيصبما من تاريخ الاشتراكية: 
فترة اخس وفتزة العقل » |أرجو أن 
نصل إلى طور جديد تسمى فيه الأشياء 
يأسمائها ويكون طور التحقيق. . » 
كل عاد من أعداد_ «لاثيف ٠‏ 
يعرض على غلاقه اوی فهرسه عدراناً 
أو موضوعاً داخل إطار يكاد يشعر 
بأنه عدد خاص . فمرة تخار عدوان 


تى محلات الغرب موع 


١‏ الضاات بين فرنسا وبلجيكك » » وتارة 
ختار « لوتريامون » . أما هذا العدد 
من برجا 


وهو ر مول 


بواتكاريه: الذى يدور خوله البحث 
والحديث . وقد خصص له ثلاثة 
فصول الأول كتبه إعانويل يبرل 
واختار له اسم رر مون بوانكاريه عنواناً 
وإن ل يعرض فيد إلا للبمهوريةالثالثة » 
ولكن درسة كان من الدقة والوشوح 
والصدق بحيث ل يكن يصلح له إلا 
هذا العتوان الان رعون بواتكاريه+ 


كا يقول الكاتك 6 .هو أضدق مدن 
لبمهورية الثالثة . ومزايا هذا التظام» 
بل هذا الرجل © هى مزايا .الطبقة 
لوسطى ق“فرنسا إذا. لالحظنا أخسن 
ر وقد "كان ال العام 
لبمهورية الثالئة من الطبقة الوسطى 
نسية يحيث يعيش متاثراً بذاكريات 
لمزينة طاعاً إلى الثأر مشغوقاً بالثقافة 
حريصاً على الأمانة . « ومن هنا كانت 
خص الةسفات التى اشتهر ہہا بواتكاريه ؛ 
غير شك ؛ منذ رويسييير » 


مو من 
سياسى ,الذى,"آمن ١‏ معاصروه إعانا 
توا بنزاهته . »و إذا كان بوانكاريه 
قد امتازء "كا امتازت الجمهورية الثالثة 


نه الال » فاته كذ اتصبف واتصقت 


مغه المجمهورية ببعض العيوب : خاف 
أ ز التزاهة ويتورط فيا 
لايليق ؛ فخاف سن كل الت 


أن بوانکاریه تردد كثيراً قبل أن 


ام .اولبذ كر 


يكن لنفسه رأياً فى قضية دريفوس.. 
وخصلة أخرى من خصال ساسة هذا 
تكويتهم القانوق 


العصر تأتى 


الذى كان يدفعهم « إلى الا يمان ال لساذج 


ما يسمعون من حجع ...ثم 


ن !نوكل درل لا رة الا 


بت فرنسا سنة و ١‏ والى 
حلها بوانكاريه بطريقة ساحرة .تم 
يضيف : « أكان يظن أنه نقد شهرته . 
ولكن هذه الظروف أظهرت أن فى قرتساآ 
نوؤعين من الشجرة »> تأق إحداها من 
الحب > وتان الأخرى من الاعتبان. » 
القال الثاق عن بوانكاريه يآتاف 
أخذت من" كناك ت 
الطبع عنوانه « تبّعة دول الطبقة 
5 
الوسطى » ومؤلفه | . بوادى 0 
وعنوان المقال : « كينب صار بوانكازيه 
اللوريتى العظم » . والقال. تاريخ 
دقيق للمناورات السياسية التى انتبت 
ببوانكارية]لى رئاسة الوزارةسنة , ,و » 
ثم إلى رئاسة الجمهورية سنة رور 
ويظهر من هذة الناورات. التى جرت 
من وراء الستار أن المؤثر الأول ى فوز 


E. Beau de Lomêénle, Resporsabilité des dynasties Dourgeoises. (۱) 


EAE 
بوانگا ریه قد کان اریستید بريان الذى‎ 
كا ب كله لا ال الفائدة‎ 
الذى كن ينتطرها من إسقاط كاي‎ 
االو » فخطر“ له أن يدفع‎ 
بوانكاريه إلى الرئاسة ليظغر بثقته‎ 
» ويكفل اعترافه لحيل‎ 
يعنيهم أن يتتبعوا دقائق الكيدالسياسى‎ 
لتحقيق الأطاع الخاصة يدون مابرضيهيم‎ 
. فى قراءة هذا القال‎ 
ولكن القراءة التى تلذ حقا أكثر‎ 
من أى ی آخر هى اقراءة القال‎ 
الثالث : وهو أثر من آثار بوانكاريه‎ 


. والدين 


نفسه . وهى طائفة من خواطرالشياب 
أسرعا إلىذقترأحمر فق السايعة عشرة 
من مره ».واختار مور يس بورشبيه 
Maurice Pourchet‏ بعفها ى هذا 
لقصل . وى هذا النض مزاج ممتع من 
عبث الأطفال والنضج المبكر » وها 
الصلان اللتان #تاز هما مد كرات 
الشباب . وانظر كيف يتم بوانكاريه 
شنة دتره يذه ال 9:والآن 
یا القارى' عم صباحا إن شت أن 
bE,‏ وزاء هذه الصفحة » وع مساء 
إن أردت أن . ترو بهد السغر إلل 
6 یت كان . > 
١‏ وقبل أن نتم حديث السياسة فى 
A‏ الذين يعنون 
بالسياسة الحية إلى بعال بقلم جورج 


فى غبلات الغرب 


إنزارد ardء1‏ esچGeor‏ « الخاشرون 
م الراعون » » وهو يعرض السياسة 
اأراسية الداخلية وينوع خاص قضية 
الأحزاب وتعاون. الأحزاب الغلاثة 

ق. السك .و لقالا آخر اق 
السيانة الدولية بقلم بيز دنوازيه 
Pierre Denoyer‏ يد رس فيه الغلاقات 
بين الولا يات المتحدة الابريكية إوروسا 
السوفيتية دون أن يعبل إلى نتيدة 
.. وعنوان امقال ١:‏ « آأيمكن 
الاتفاق بين الؤلايات المتحدة وروديا». 
وهمتآن النصلان فد )كع ق .+ 
ديسمبر سن ب ٤ه ٤‏ قائز أن يفقدا 
قيمتهما لمرور الوقت و إن كان التفكير 
فما أصدق من أن يغيره مرور 
الزمان . 


3 


فى الدب - اقرا نى « ملاحظات 
ع لىالكتب » صفحة ونصف صفحة 2 
إدوارد دوليان عصهةلاهط Ei‏ 
عن كثاب «حبى الخرفة » 1491۴۸ 
لرمؤن جيران . وأخص ما از به 
هذا التكناب ف رأف الثاقد حرص 
الاب لعل أن نكن وصغة ادا 


لا حاون فيه ولا لين .اوعب ان , 


يكون الكاتب على حظ موقور من 
الشجاعة ليؤثر يفده الحق على كل 


5 


تی لات الغرب بو 


فى المسرح ع عدشارخ > ج 
رثيبرى 1231653 .3.3 عن المسرحيتين 
لآخيرتين لجان يول سارتر اللتين 
أسرع إليبما أهل باريس جميعا وظفرتا 
على .ذلك بجاح خاص + الأولى 


0 


وات لا قبورلم » مشتقة من القاومة 


يقول عنها الناقد إا 
مسرفة نى التفكين العقلى .:فالاشخاص 


لا يكفون عن التساؤا 


إقامة البراهين . أنا 


بل فيود التاقد لو أن المتقل 


هله القصة تيتا » وكانت خليقة أن 
تكون قضة عظيمة . 

أماالقنصة الثانية «الموسس المطيعة» 
بعض الما كز بين. أن جان بول 


عنوائها هذا البشع 
ليثير استطلاع النظارة ..ويظهر أن 
ح. ج. رنبيرى تفتون ذه القصة . 
وموشوع ‏ القصقاة اضطهاد, راليفن 
اسرد ف بره وا .يرق( اتات 
ى التظام الأمريى والخلق الامريى 
من نفاق تميق . والقصة رسالة ى هاء 
عاف . 

ويظهر أن القضة الخديدة لسيو 
ج. ثوفو Georges Neveu‏ وعنوانها 


د شكوى ضد مجهؤل » قصة ناجحة : 
وهى تعرض مسألة خطيزة تختلف فيا 
آراء المعاصر بن .فما يقول الناقد وآراء 
الناس فى تلف العصور فيا نظن » وهى 
بشكلة السعادة . فتفر من الناس قد 
استكثنوا أن ليس هناك ما يدعوم 
إلى أن يحيوا حياة ثابتة مستقرة » وأن 
صفاء الغقل يندم 'السلعادة . قهم 
يذهبون إلى النائب العام ليقدموا إليه 
شكوى رید آلالله. قل أن ينتحروا + 
والنائب العام يحاول ضرفهمعنا أرادوا. 
فاذا. يسن .من- ذلك ت ركهم وذهب 
.وق أتثناء “ذلك 
تتغقلب. طبيعة الحياة.» فاذا عاذ 


1 َ 5 
إل خفل موی 


التانب العام أقنء,هؤلاء الناسباسترداد 
شكوام . م خلو إىنفسه ٤‏ فاڑیلبت‌أن 


بن أندقد حصرحياتة ى:حدود ضيقة » 


5 


و إذا هو يشتكشف أن سعادته غرور» 
وإذا هو ينتحر : فأنك تر أن هذا 
«وضوع من موضوعات اليا ولكن 
يظهر أن الكاثب قد أحسن تصو بره . 
وتتبى هذه الشهرية. يمظهر ين من 
مظاهر الاعجاب يندفع إليهما الكاتب » 
تدفعه إلى أو مسنرحية جديدة هى 
« البورلادور » 8171000 1e‏ وھی 
تستعس عنوانها من الكاتب القثيل 
الاسبانى العظيم تيرسو-دى موليشا 
de Molina‏ 280 . وضاحبة هذه 


5 


i 


r4۸‏ فى لات الغرب 


الترجية: “هى' سوزان ليلار/ وقد 
رك فيا عدي دون ران آنا 
الظهر العا من مظياهر إعجاب 
التاقد فموضوعه ‏ تمثيل « الإك لير » 


ونت 6 Foti‏ ( وي ۱۹61 ) 


فى الآدب س ييندق”* هذا العدد 
مقطوعات لم تنش اللشاعر الفردى 
العظمٍ مارميه رئيس الرمز بين 
وهذه االقطوعة مهداة إلى وليم بونابرت 
وايز » حفيد لوسيان بونابرت » وهو 
[زلتدى فرتسى ف وقت واحد . و إِلِيك 
ما تقوله إيلين سوقران ی تقد هذه 
القظوغة نى « فونتين» . « وهذه المقطوعة 
تحرص لموضوع من أشد الوضوعات التى 
عرض لها ملرميه إلجاحاً : وهو شعر 
الرأس . وأؤل ماريفجا القارى"' أن 
ملرميه يتناول هذا الموضوع على طريقة 
بودلير وإذجارألان بو . فشعرالرأس 
يذكر مع الأستار والأكفان والعدم 
والموت . ».وتم تقد القطوعة عبلة 
من كتاب كتبه ملرميه إلى ولم 
بونائزت - و إبز ؤهى تصور حياة 
'الاببكار الى كان يحياها مارميه إذذاك 


فى السادسة والعشرين من حمره سنة 


دمو إذ يقول ٠‏ د إى أخيسا داعا 


"أ القكرة امطلقةوأعر فيعض الأشياء . » 


لشكسبير › .وقد 'قاست” بیدا الیل 
فرقة أولد فيك . ويظهر آنا ونقت 
فين توفيقاً. عظها. وظفرت, باعجاب 
باریس . 


واقرأ فى الشبريات مالا يقل 
جا يتون بيكون 01ء۴ سهاقه 0 يعنوانء 
« عصزيات أندريه جيد ».. وها لقال 
خليق أن يسمى ادراشة . ,وقد قال 
الكاتب ق الحاشية » على هامشن 
«ثيسيوس» وال دالأخيرمن. « اليوميات 
وعو ر مور » . ويعد أن لاحظ 
فى أول مقاله. أن .ما يشع ی شخص 
سيوس من محضر قوی الم يفقد شیا 
من سلطانه القدم يضيف الكاتب : 
« إن سن أخص ميات الأثار الكبرى 
أنها ‏ تتتطيع :© مع نبا "لا تعتى إلا 
بنقسہا * أن تحقق ما كنا ننتظر منها 
ومن .أسترارها اتی لا تحا كى, أنها. على 
عكوفها عن نفسها دائماً. تكفل كما 
ألا نسألها غبعا . .» ثم يعارض الكاتب 
بين ودهة, النظر الى يتوجاهااً جيد 
والوجهة الى يتوخاعا الادبالعاضر 
فالادب الغاصر رى :أن الانستان 
ليبق كا كان تراد اتنا اتد 
الداخلية القوية: ٠‏ ذلك أن" الأدب 


الغاصر لا يعتى الآن « بتحلين 
1 


لضمير الانسانى و إا يعن يتحذيد 


بر کر الانسان , فالاتسان خواموضوع 
5 


ربد جيد والمشكلات الى يثنرّها . 


إذا + نراق« تيسيوس » آية أندريه 
جد 6 فانه' نرى. نى هذا 'الكنتات 
أبدق صورة لنشئه . ورا كان أهم 
ما يذعو الكاتب إلى تفكير تميق هو 
رية » أو بعيارة أدق: لاعصرية آثار 


ريد جيذ . فهو يقول : « إن الذى 
يؤر ى نغوسنا و يملؤها إعجابً أمام 
جيد تمو الشعور يأننا أمام آثارلن ينتج 
| مغلها ' » أمام. ثمرات متأخرة 
لديذة» لثقافة قد ا جعلت تتلون' بلون 
العصر الذهى . » ويقول :3 ولیس 
من فنك نی أن أكثز هذه الاثار يعبشى 
دعاحياً للإعصر ية » وهذه اللأعصرية 
دامأ» . ثم يقول"الكانت : «إذا كتنا 
بتجاوز أنفسنا »فان وقتاً ياق من 
شك نشعر فيه بأن هذا التجاوز 


شئ بالرتجوع إلى المافى ر » 


و العزبيد 


و غيل إلينا الكاتب أن من 
أن نعود فى وقت قريب إلى العناية 
بالشكلات التى كعليت أندرية حيد . 


ذيك لآن أندزية جيد ا 


0 


ينقطع عن أن 
يعرض علينا مثلا مستمدة من الحقائق 
الثابتة الأساسية ٠‏ ولابه أثيت اى قوة 
لم يبلغها أحد غيره فضيلة الحرية . 


فى الفلسفة - واقرأ"ق هذا العدد 
دراسة ابقل ٠‏ برنارد جروتو يرن 
Bernard Groethuysen‏ الذى توق 
أخيراً موضوعها « موئتسكيو. وفن 
تحرير الانسان » . وقد قدمت“الجلة بين 
يدى هذه الدراسة صفحة مؤثزة فى رثاء 
اكاب بقلم جان فال Jean Wa!‏ 
أحد أساتذة الفلسفة فى السوربون . 


ولست أدرى ارك اتن :كاله :6 


مستوق أم ألفته يد صديق من 
بذ كرات متفرقة. ولكن الث امؤكد 
أن فى القال شيعا من التردة نب عر 
نی آخره 'نصوصاً قد كررت يحروفها”. 
ومع ذلك خحن نقرأ هذا القال جملا" 


كثيرة. للوتتسكيو نيت إلى الآن- 
وجمعها صاحب القال على نحو ميتكر . ٠٠‏ 


وكل أهذه الميمل تتعدت'عن الحرية !. 


E Sr E 


5 فى جلات الغرب 


من موسكو 


ا الردات الس واي Soviet Literature‏ 


الدب > لا شك ق أنالآداب 
الانجليزية تعنى المثقفين من الروسيين 
تی هذه الأيام . فهذا العذد السابع 
(يولسو 144 )من الآداب 
السوقييتية يحمل إلينا مقالا عن 
جورج برنارد شو كتبه غین المازوف 
و بريد أن خيل أنه جدى هذا القال 
إلى برنارد شو لمناسبة العيد المثوئ 
الثالث لمولده . والقال يمفى على هذا 
التحو من الدعابة الدلوة » ولكن هذا 
لا ينع .من أنه دراسة دقيقة كاملة 
للكاتب ال#ثيل العظع . ولننقل هذه 
الجملة الساخرة التى يعبث فما الكاتب 
بالتقاد الأدنييت «١‏ وكا كانت الخال 
ى العصور الماضية » فتعضن هرلا اتاد 
لا يفهمونه ولكنهم يقرونه » وآخرون 
يقهمونه ولكنهم من أجل ذلك تفه 


. برفضونه , فهو بالقياس إلى يعضهم 
٠‏ مهزج وبالقياس إلى يعفهم. نى .. »* 


وتعلن الجلة إلينا ترجمة جديدة 
للشاعر اللاتينى لو كريس ا نشرا 
يدور Julai‏ لاوط Fedor‏ 
ترجمة. «الطبيعة الأشياء » اغلا 
تعليقات بقلم فافيلوف عضو الج 
العلمى . وتشتمل هذه الطبعة على 
النمل اللاتينى والترجة الروسية 
وشح عشرة لوخة محفورة. على 
الخشب من صنم الفنان بيلوف 220197 
وببذه. المناسية يبين «المترجم. الأسباب 
الى من أجلها يعتى الروسيون بهذا 
الجاع الفلموفن 2 «امتهرة 
لو کرینس/ ف : رويسيا تأت أولا وقبل 
کل مى؛ من أن آثازه قد حملت إلينا 
أثناء ,الى اة أرى مو للقلسنة 
امادية ى العصر القذيم . فقصيدته 
التعليمية:مقل. نادر؛ للسلاءمة : الثامة 
المنسجمة الصورة الشعرية الراقيه 
والموضوع. الفلستى العميق ٠.‏ 
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اليد لعجل ا 
وللاحتارج ١١١‏ 


9 ت‎ » 5 ed 
الات سے ار‎ 
ولوا مرا‎ 
أن ما نلغتنه امنتحات جعسيتس من‎ 
5 التفوق هو نتيحة للبحث المستمر والتحسين‎ 
424 . 1١م١ المتصل منذ سنة‎ 
e وصلت فى مصر آخر نماذج مرن هذه‎ 
ولوازمباء اطلبوا كافة الاستعلامات‎ 2 
من الوكلاء الموزعين الوحيدين..‎ 


بت للخمحة قفنت التتوع 


لكاب الع لا رو قم الات وائاٹ واذواٹ الا 
اة . الإللترريدٌ .لور صعید 
ا المالهة مى بتاع نار الك 


بدالا سرف عزوت حزسة 


